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الإهداء:

وَمَلَاَئِكَتَـهُ  الَله  ﴿إنَِّ  فقـال:  مُحْكَـمِ كتابـِهِ،  الُله وملائكتـهُُ في  عليـه  ـى  مَـنْ صلَّ إلى 
تَسْـلِيمًا﴾ ]الأحـزاب: 56[. مُوا  ـوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّ آَمَنُـوا صَلُّ الَّذِيـنَ  أَيُّهَـا  يَـا  النَّبِـيِّ  ـونَ عَلَـى  يُصَلُّ

ى عليه الوصيُّ )عليه السلام(، قائلًاً:  إلى مَنْ صلَّ

شَـقِيِّهَا  فِطْرَتِهَـا  عَلَـى  القُْلُـوبِ  وجَابـِلَ  المَْسْـمُوكَاتِ،  ودَاعِـمَ  المَْدْحُـوَّاتِ  دَاحِـيَ  »اللهُـمَّ 
وسَـعِيدِهَا، اجْعَـلْ شَـرَائِفَ صَلَوَاتِـكَ، ونوََامِـيَ بَرَكَاتِـكَ عَلَـى مُحَمَّـدٍ عَبْدِكَ ورَسُـولِكَ، 
الخَْاتِـمِ لِمَـا سَـبَقَ والفَْاتِـحِ لِمَـا انغَْلَـقَ، والمُْعْلِـنِ الحَْـقَّ باِلحَْـقِّ والدَّافِـعِ جَيْشَـاتِ الَأبَاطِيـلِ، 
مَرْضَاتِـكَ،  فِـي  بأَِمْـرِكَ مُسْـتَوْفِزًا  قَائِمًـا  فَاضْطَلَـعَ  ، كَمَـا حُمِّـلَ  الَأضَالِيـلِ والدَّامِـغِ صَـوْلََاتِ 
نفََـاذِ  قُـدُمٍ ولََا وَاهٍ فِـي عَـزْمٍ، وَاعِيًـا لِوَحْيِـكَ حَافِظًـا لِعَهْـدِكَ، مَاضِيًـا عَلَـى  اكِلٍ عَـنْ  غَيْـرَ نَـ
رِيـقَ لِلْخَابـِطِ، وهُدِيَتْ بهِ القُْلُـوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ  ـى أَوْرَى قَبَـسَ القَْابـِسِ، وأَضَـاءَ الطَّ أَمْـرِكَ حَتَّ
الفِْتَـنِ والآثـَامِ، وأَقَـامَ بمُِوضِحَـاتِ الَأعْالَمِ ونَيِّرَاتِ الَأحْكَامِ، فَهُوَ أَمِينُـكَ المَْأْمُونُ وخَازِنُ 

عِلْمِـكَ المَْخْـزُونِ وشَـهِيدُكَ يَـوْمَ الدِّيـنِ وبَعِيثُـكَ باِلحَْـقِّ، ورَسُـولُكَ إلَِـى الخَْلْـقِ.

ــكَ، واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الخَْيْــرِ مِــنْ فَضْلِــكَ، اللهُــمَّ وأَعْــلِ  اللهُــمَّ افْسَــحْ لَــه مَفْسَــحًا فِــي ظِلِّ
عَلَــى بنَِــاءِ البَْانِــنَ بنَِــاءَه، وأَكْــرِمْ لَدَيْــكَ مَنْزِلَتَــه وأَتمِْــمْ لَــه نُــورَه، واجْــزِه مِــنِ ابْتِعَاثِــكَ لَــه 
ــي  ــه فِ ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ ــمَّ اجْمَ ــلٍ، اللهُ ــةٍ فَصْ ــدْلٍ وخُطْبَ ــقٍ عَ ــةِ ذَا مَنْطِ ــيَّ المَْقَالَ ــهَادَةِ، مَرْضِ ــولَ الشَّ مَقْبُ
ــةِ  مَأْنِينَ ــى الطُّ ــةِ، ومُنْتَهَ ــاءِ الدَّعَ اتِ، ورَخَ ــذَّ ــوَاءِ اللَّ ــهَوَاتِ وأَهْ ــى الشَّ ــةِ، ومُنَ ــرَارِ النِّعْمَ ــشِ وقَ ــرْدِ العَْيْ بَ

الكَْرَامَــةِ«))). وتُحَــفِ 

إلى: سيدي ومولاي وجدي رسول الله )( أُهدي هذا الجهد.

خادمك وولدك نبيل

نهج البلاغة، الخطبة: 71، ج1 /ص292 بتحقيق أ. د صلاح الفرطوسي. 	(((
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المقدّمة:
بسم الله الرحمن الرحيم

وِيــه الْْمَشَــاهِدُ،ولََا تَــرَاه النَّوَاظرُِ،ولََا  ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ مْــدُ لِلَّهَِّ الَّــذِي لََا تُدْرِكُــه الشَّ » الْْحَ
 ، ضِِيُّ ــه الــرَّ ، وأَمِينُ فِــيُّ ــدًا عَبْــدُه ورَسُــولُه الصَّ مَّ ــوَاترُِ«)))، »وأَشْــهَدُ أنَّ مُُحَ جُبُــه السَّ تََحْ
سَــالَةَ صَادِعًــا  ــغَ الرِّ جَــجِ وظُهُــورِ الْفَلَــجِ وإيِضَــاحِ الْْمَنْهَــجِ، فَبَلَّ أَرْسَــلَه بوُِجُــوبِ الْْحُ
يَــاءِ،  ــةِ دَالًّاًّ عَلَيْهَــا، وأَقَــامَ أَعْــاَمَ الِِاهْتـِـدَاءِ ومَنَــارَ الضِّ ــلَ عَــىَ الْْمَحَجَّ ــا، وحََمَ بِِهَ
ــهِ  ــلَ بَيْت ــهَدُ أنَّ أَهْ ــةً «))) وأَشْ ــاَنِ وَثيِقَ ــرَى الِإي ــةً، وعُ ــرَاسَ الِإسْــاَمِ مَتيِنَ ــلَ أَمْ وجَعَ
يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إليهــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِِي وبِِهـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِِي،  »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــاتُ  ــه التّامَّ ــةُ«)))، فَصَلوَاتُ ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ ــةِ، وفيِهِ ــصُ حَــقِّ الْوِلََايَ ــمْ خَصَائِ ولََهُ

ا. ــرًِ ــليمًّاًّ كَثْ ــلّمَ تَسْ ــنَ وَسَ ــمُ أَجْْمَعَ ــاتُ عَلَيْهِ الزّاكيَ

أمّا بعد:

يختــصّ هــذا الجــزء مــن موســوعة جواهــر الصاغــة بالمبحــث التاســع مــن خطبــة 
ــيِّ  ــي النب ــق بـــ »خليفتَ ــف المتعلِّ ــصّ الشري ــة الن ــصَ لدراس ــذي خُصِّ ــد وال التوحي
ــه  ــا للمنهــج المعتمــد والــذي مــرَّ بيانُ )صــىّ الله عليــه وآلــه( في أُمّتــه«؛ وذلــك وفقً

ــة للموســوعة. ــاً في الجــزء الأوّل مــن المقدّمــة العلميّ مفصَّ

ومــن ثــمَّ فقــد تنــاول المبحــث مــا اشــتمل عليــه النــصُّ الشريــف  -  مــورد 
ــة وغيرهــا، اســتلزمتْ تقســيمه  ــة ودلاليّ ــة وفكريّ الدراســة -  مــن معــارف عقديّ

نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق الفرطوسي: ج2 ص 163. 	(((
المصدر نفسه : ج2 ص165. 	(((

نهج البلاغة، الخطبة الثانية، بتحقيق الفرطوسي: ج1 ص190. 	(((
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ــد  ــف، وق ــصِّ الشري ــل إلى الن ــصَ للمدخ ــا الأول: فخُصِّ ــام؛ فأمّ ــة أقس ــى ثلاث ع
اشــتمل عــى أربــع مســائل؛ الأولى: ســند النــصِّ الشريــف المختــصّ ببعــث النبــيِّ 
)صــىّ الله عليــه وآلــه(؛ وذلــك أنّ بعــض المصنِّفــن قــد رووا  النــصَّ بنحَْــوٍ مســتقلٍّ 
ــا  ــا أســلفنا آنفً ــة: فمصــادر النــصِّ الشريــف؛ وذلــك لم ــا المســألة الثاني ومُســند، أمّ
ــرّاح،  ــة ال ــة: مقدّم ــة، والثالث ــن الخطب ــتقلًّاًّ ع ــف ورد مس ــصَّ الشري ــن أنّ الن م
ــن  ــر المؤمن ــام أم ــا كلامُ الإم ــتمل عليه ــي اش ــات الت ــة: رؤوس الموضوع والرابع

ــام(. ــاة والس ــه الص )علي

ــح لمعــارف  ــانٍ وتوضي ــرّاحُ مــن بي ــا أورده ال ــصَ لم ــاني: فخُصِّ ــا القســم الث أمّ
)صــىّ الله عليــه وآلــه( الأكــر في أُمّتــه« والــذي يبــدأ  مبحــث » القــرآن خليفــة النبيِّ
فَــتِ الأنَبيّــاءُ فِِي أُمََمهَِــا« وينتهــي  ــفَ فيِكُــمْ مَــا خَلَّ مــن قولــه )عليــه الســام(: »وَخَلَّ
ــعٍ فِِي أَقْصَــاه«، وقــد أشــتمل عــى ســتّة عــر  ــاهُ مُوَسَّ ــنَْ مَقْبُــولٍ فِِي أَدْنَ بقولــه: » وَبَ
ح. ْ ــة؛ وهــي: اللُّغــة، والإعــراب، والــرَّ ــا، تفرّعــت إلى ثلاثــة حقــولٍ معرفيّ مطلبً

ــصَ للخاتمــة  أمّــا القســم الثالــث مــن دراســة النــصِّ الشريــف، فقــد خُصِّ
ــن  ــثُ م ــه المبح ــا تضمّن ــان م ــألتين؛ الأولى: لبي ــى مس ــتمل ع ــد اش ــج، وق والنتائ
ــى  ــاتُ ع ــا التعليق ــتْ عنه ــي تمخّض ــج الت ــة: بالنتائ ــرّاح، والثاني ــدى ال ــةٍ ل خاتم
مطالــب النــصّ الشريــف، وبيــان أبــرز مــا جــاء فيهــا، وبذلــك نكــون قــد تتبَّعنــا مــا 

ــد.  ــج المعتمَ ــق المنه ــة - وف ــع الدراس ــف - موض ــصَّ الشري ــق بالن تعلَّ

فــإنْ أصبــتُ فذلــك مبلــغ علمــي ومقــدار رزقــي مــن التوفيــق ﴿نَرْفَــعُ دَرَجَــاتٍ 
ــوله  ــن رس ــه وم ــق، ومن ــمٌ﴾، والله وليُّ التوفي ــمٍ عَليِ ــوْقَ كلّ ذِي عِلْ ــاءُ وَفَ ــنْ نَشَ مَ
ـُـمْ رَضُــوا مَــا آَتَاهُــمُ الله  )صــىّ الله عليــه وآلــه( نســأل المزيــد، قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْ أنَّهَّ
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ــا إلى الله رَاغِبُونَ﴾))). وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا حَسْــبُنَا الله سَــيُؤْتيِنَا الله مِنْ فَضْلهِِ وَرَسُــولُهُ أنَّ

ــا إليــك وإلى رســولك راغبــون ولفضلكــا ملتمســون؛ ﴿وَمَــا تَوْفيِقِــي  اللهــمَّ إنَّ
ــمِيعُ  ــتَ السَّ ــكَ أَنْ ــا أنَّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــبُ﴾)))، ﴿رَبَّ ــه أُنيِ ــتُ وَإلي لْ ــهِ تَوَكَّ ــالله عَلَيْ إلَِّاَّ بِ

ــه( . ــه وآل ــوله)صلّّى الله علي ــلِ رس ــه وفَضْ ــى فَضْلِ ــدُ لله ع ــمُ﴾))) ؛ فالحمَ الْعَليِ

ف بالخدمتين المتشرِّ

العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيد نبيّل الحسنيّ الكربلائيّ

التوبة:59. 	(((
هود:88. 	(((

البقرة:127. 	(((





المبحث التاسع:
القرآنُ خليفة النبيَّ )( الَأكبرُ  في أُمّته

فِِي  الأنَبيّـــاءُ  فَـــتِ  خَلَّ مَـــا  فيِكُـــمْ  ـــفَ  »وَخَلَّ الســـام(:  )عليـــه  قولـــه 
ـــاً بغَِـــرِْ طَرِيـــقٍ وَاضِـــحٍ، ولَاَ عَلَـــمٍ قَائـِــمٍ))). كُوهُـــمْ هََمَ أُمََمهَِـــا)))؛ إذِْ لَمَْ يَتْْرُ

كُـــمْ، مُبَيِّنًـــا))) حَلََالَـــهُ وحَرَامَـــهُ، وفَرَائضَِـــه وفَضَائلَِـــهُ،  كتَِـــابَ الله رَبِّ
هُ  ــرََ ــهُ، وَعِـ ـ ــهُ وعَامَّ ـ ــهُ، وَخَاصَّ ــهُ وَعَزَائمَِـ ــوخَهُ، ورُخَصَـ ــخَهُ ومَنْسُـ ونَاسِـ

    »أُممهم« هكذا ورد في: منهاج البراعة، الراونديّ: ج1/ ص84. (((
    ]القــرآن والأحــكام الشرعيَّــة[ هكــذا ورد عنــوان للفقــرة في:  نهــج البلاغــة، تحقيــق:  (((
قيــس العطّــار: ص77، نهــج البلاغــة، تحقيــق: صبحــي الصالــح: ص44، نهــج 

ــون: ص35. ــارس الحسُّ ــق: ف ــة، تحقي البلاغ
كُــمْ فيِكُــمْ مُبَيِّنـًـا« هكــذا ورد في: شرح نهــج البلاغــة، البحــرانّي: ج1/      »كِتَــابَ رَبِّ (((
ــة: ج1/ ص64، بهــج الصباغــة، التســريّ:  ص199، في ظــال نهــج البلاغــة، مغني
الولايــة،  نفحــات  ص517،  ج1/  النقــويّ:  الســعادة،  مفتــاح  ص4،  ج13/ 
الشــرازيّ: ج1/ ص155، نهــج البلاغــة، تحقيــق: صبحــي الصالــح: ص44، نهــج 

البلاغــة ، تحقيــق: فــارس الحســون: ص36.
ــديّ: ج1/ ص84، منهــاج  ــا« هكــذا ورد في: منهــاج البراعــة، الراون ــمْ، مُبيّنً كُ ــابَ رَبِّ »كِتَ

ــيّ: ج2/ ص175. ــة، الخوئ البراع
كُمْ ، مُبيّناً لكم« هكذا ورد في: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص117. »كِتَابَ رَبِّ



لَـــهُ)))،  جُُمَ ا  ً مُفَـــرِّ هُ،  وَمُتَشَـــابِِهَ وَمُُحْكَمَـــهُ  وَمََحْـــدُودَهُ،  وَمُرْسَـــلَهُ  وأَمْثَالَـــهُ، 
ـــعٍ عَـــىَ الْعِبَـــادِ  ــهُ)))، بَـــنَْ مَأْخُـــوذٍ مِيثَـــاقُ عِلْمِـــهِ، وَمُوَسَّ مُبَيِّنًـــا))) غَوَامِضَـ
فِِي جَهْلـِــهِ، وَبَـــنَْ مُثْبَـــتٍ فِِي الْكتَِـــابِ فَرْضُـــهُ، مَعْلُـــومٍ))) فِِي السُـــنَّة نَسْـــخُه، 
((( وَبَـــنَْ تَرْكُـــهُ،  الْكتَِـــابِ  فِِي  ـــصٍ)))  مُرَخَّ أَخْـــذُهُ،  السُـــنَّة  فِِي  وَوَاجِـــبٍ 

مَلَــهُ« هكــذا ورد في: شرح نهــج البلاغــة، المعتــزلّي: ج1/ ص117، شرح نهــج  »مُجُْ 	(((
ص199. ج1/  البحــرانّي:  البلاغــة، 

ــة،  ــاج البراع ــديّ: ج1/ ص84، منه ــة، الراون ــاج البراع ــذا ورد في: منه ــاً« هك     »ومُبَيِّن (((
الخوئــيّ: ج2/ ص175، مفتــاح الســعادة، النقــويّ: ج1/ ص517، نهــج البلاغــة، 

ــون: ص36.  ــارس الحس ــق: ف ــة، تحقي ــج البلاغ ــار: ص78، نه ــس العط ــق: قي تحقي
ــزلّي: ج1/  ــا غَوَامِضَــه« هكــذا ورد في: شرح نهــج البلاغــة، المعت ــه ومُبَيِّنً مَلَ ا مُجُْ ــرًِّ     »مُفَ (((
ص117، شرح نهــج البلاغــة، البحــرانّي: ج1/ ص199، في ظــال نهــج البلاغــة، 
التســريّ: ج13/ ص4، نفحــات الولايــة،  مغنيــة: ج1/ ص64، بهــج الصباغــة، 

الشــرازيّ: ج1/ ص155، نهــج البلاغــة، تحقيــق: صبحــي الصالــح: ص44.
ــج  ــزلّي: ج1/ ص117، شرح نه ــة، المعت ــج البلاغ ــذا ورد في: شرح نه ــومٍ« هك     »ومَعْلُ (((
البلاغــة، البحــرانّي: ج1/ ص200، منهــاج البراعــة، الخوئــيّ: ج2/ ص175، في ظلال 
ــاح  ــة: ج1/ ص64، بهــج الصباغــة، التســريّ: ج13/ ص4، مفت نهــج البلاغــة، مغني
الســعادة، النقــويّ: ج1/ ص517، نفحــات الولايــة، الشــرازيّ: ج1/ ص155، نهــج 
ــون:  ــارس الحس ــق: ف ــة تحقي ــج البلاغ ــح: ص45، نه ــي الصال ــق: صبح ــة، تحقي البلاغ

ص36.
ــصٍ« هكــذا ورد في: معــارج نهــج البلاغــة، البيهقــيّ: ص73،  شرح نهــج      »ومُرَخَّ (((
البلاغــة، المعتــزلّي: ج1/ ص117، شرح نهــج البلاغــة، البحــرانّي: ج1/ ص199، 
منهــاج البراعــة، الخوئــيّ: ج2/ ص175،في ظــال نهــج البلاغة، مغنيــة: ج1/ ص64، 
ــويّ: ج1/ ص517،  ــعادة، النق ــاح الس ــريّ: ج13/ ص4، مفت ــة، التس ــج الصباغ به
نفحــات الولايــة، الشــرازيّ: ج1/ ص155، نهــج البلاغــة، تحقيــق: صبحــي الصالــح: 

ــارس الحســون: ص36. ــق: ف ص45، نهــج البلاغــة تحقي
« لم ترد في: معارج نهج البلاغة، البيهقيّ: ص74. )))  )»وبَيْْنَ



ـــرٍ  ـــنْ كَبِ ـــهِ، مِ ارِمِ ـــنَْ مََحَ ـــنٍ بَ ـــتَقْبَلهِِ، وَمُبَايَ ـــلٍ فِِي مُسْ ـــهِ)))، وَزَائِ ـــبٍ لوَقْتِ وَاجِ
))) مَقْبُـــولٍ فِِي  أَوْعَـــدَ عَلَيْـــه نيَِرانَـــهُ، أَوْ صَغِـــرٍ أَرْصَـــدَ لَـــهُ غُفْرَانَـــهُ، وَبَـــنَْ

ـــعٍ))) فِِي أَقْصَـــاه«))).  أَدْنَـــاهُ، مُوَسَّ

    »بوَقْتـِـهِ« هكــذا وردت في: معــارج نهــج البلاغــة، البيهقــيّ: ص74، شرح نهــج  (((
ــرانّي: ج1/ ص199،  ــة، البح ــج البلاغ ــزلّي: ج1/ ص117، شرح نه ــة، المعت البلاغ
في ظــال نهــج البلاغــة، مغنيــة: ج1/ ص64، بهــج الصباغــة، التســريّ: ج13/ 
الشــرازيّ:  الولايــة،  ج1/ص517،نفحــات  النقــويّ:  الســعادة،  مفتــاح  ص4، 
ج1/ ص155،  نهــج البلاغــة تحقيــق: قيــس العطــار: ص78، نهــج البلاغــة، تحقيــق: 

صبحــي الصالــح: ص45، نهــج البلاغــة، تحقيــق: فــارس الحســون: ص36.
« هكذا في: معارج نهج البلاغة، البيهقيّ: ص74 »بَيْْنَ 	(((

ــعٍ« هكــذا في: منهــاج البراعــة، الراونــديّ: ج1/ ص84، وشرح نهــج البلاغة،  »ومُوَسَّ 	(((
للمعتــزلّي: منهــاج البراعــة، الخوئــيّ: ج2/ ص175، مفتــاح الســعادة، النقــويّ: ج1/ 

ص517.
نهج البلاغة، تحقيق: د. صلاح مهدي الفرطوسي: ج1/ ص185-184. 	(((
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القسم الأول:
 المدخل إلى المبحث

: المسألة الأولى: سَنَدُ النصِّ
لم أعثر على سند النصّ بما توافر لديَّ من مصادر.

المسألة الثانية: مواردُ النصّ ومصادرُهُ:
ــن ذِكْــرَ  تنــاول بعــض أعــامُ اللغــة والأدب والتفســر النــصّ الشريــف؛ المتضمِّ
»القــرآن خليفــة النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( الأكــر في أُمّتــه« في مصنفاتهــم منــذ 
عــر مــا بعــد الشريــف الــرضي )رحمــه الله( - بحســبما توافــر لدينــا مــن مصــادر - 

فكانــت عــى النَّحْــو الآتي:

1- الطــراز لأسرار البلاغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز: تصنيــف يحيــى بــن حمــزة 
بــن عــيّ بــن إبراهيــم، الحســينيّ العلــويّ الطالبــيّ الملقّــب بالمؤيّــد بــالله )ت:74 هـ( 

وذكــر جــزءًا منهــا بقولــه )عليــه الســام(:

ــهُ  ــا، حَلََالَ ــمْ مُبَيِّنً كُ ــابَ رَبِّ ــا؛ كتَِ ــاءُ فِِي أُمََمهَِ ــتِ الأنَبيّ فَ ــا خَلَّ ــمْ مَ ــفَ فيِكُ ــم خَلَّ  »ث
وحَرَامَــهُ، وفَضَائلَِــهُ وفَرَائضَِــه، ونَاسِــخَهُ ومَنْسُــوخَهُ، ورُخَصَــهُ وعَزَائمَِــهُ«))).

العزيــز  2- تفســر المحيــط الأعظــم والبحــر الخضــم في تأويــل كتــاب الله 
المحكــم: تصنيــف الســيّد حيــدر الآمــيّ )ت: 782هـــ(، وقــد أورد النــصَّ الشريف 
فَــتِ الأنَبيّــاءُ فِِي أُمََمهَِــا؛ إذِْ لََمْ  ــفَ فيِكُــمْ مَــا خَلَّ بالكامــل بقولــه )عليــه الســام(: »وخَلَّ

ــمٍ. ــمٍ قَائِ ــرِْ طَرِيــقٍ وَاضِــحٍ، ولََا عَلَ ــاً بغَِ ــمْ هََمَ كُوهُ يَتْْرُ

)))  الطراز لأسرار البلاغة: ج2/ص138.
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كُــمْ فيِكُــمْ مُبَيِّنـًـا حَلََالَــهُ وحَرَامَــهُ، وفَرَائضَِــه وفَضَائلَِــهُ، ونَاسِــخَهُ  كتَِــابَ رَبِّ
هُ وأَمْثَالَــهُ، ومُرْسَــلَهُ  ــهُ، وعِــرََ ــهُ وعَامَّ ومَنْسُــوخَهُ، ورُخَصَــهُ وعَزَائمَِــهُ، وخَاصَّ

ا مُُجْمَلَــه ومُبَيِّنـًـا غَوَامِضَــه. ً هُ، مُفَــرِّ ومََحْــدُودَهُ، ومُُحْكَمَــهُ ومُتَشَــابِِهَ

ــعٍ عَــىَ الْعِبَــادِ فِِي جَهْلـِـهِ، وبَــنَْ مُثْبَــتٍ فِِي  بَــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــهِ، ومُوَسَّ
ــصٍ  ــذُهُ، ومُرَخَّ ــنَّة أَخْ ــنَّة نَسْــخُه، وَوَاجِــبٍ فِِي السُ ــومٍ فِِي السُ ــابِ فَرْضُــهُ، ومَعْلُ الْكتَِ
فِِي الْكتَِــابِ تَرْكُــهُ، وبَــنَْ وَاجِــبٍ بوَقْتِــهِ، وزَائِــلٍ فِِي مُسْــتَقْبَلهِِ، ومُبَايَــنٍ بَــنَْ مََحَارِمِــهِ، 
مِــنْ كَبِــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــه نيَِرانَــهُ، أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــهُ غُفْرَانَــهُ، وبَــنَْ مَقْبُــولٍ فِِي أَدْنَــاهُ 

ــاه«))). ــعٍ  فِِي أَقْصَ ومُوَسَّ

3- أعــام الديــن في صفــات المؤمنــن: تصنيــف الحســن بــن محمــد الديلمــي )ت 
ق8هـــ(، وقــد أورد النــصَّ الشريــف بقوله )عليه الســام(: 

فَــتِ الأنَبيّــاءُ  ــفَ فيِكُــمْ مَــا خَلَّ »فَقَبَضَــه إلَِيْــه كَرِيــاً )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وخَلَّ
كُــمْ  ــابَ رَبِّ ــمٍ،  كتَِ ــمٍ قَائِ ــرِْ طَرِيــقٍ وَاضِــحٍ ولََا عَلَ ــاً بغَِ ــمْ هََمَ كُوهُ ــا، إذِْ لََمْ يَتْْرُ فِِي أُمََمهَِ
ه وأَمْثَالَــه، ومُرْسَــلَه وحُــدُودَه، ومُُحْكَمَــه  ــه، وعِــرََ مُبَيِّنًــا حَلََالَــه وحَرَامَــه، وعَامَّ
ــعٍ  لَــه مُبَيِّنـًـا غَوَامِضَــه، بَــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــه ومُوَسَّ ا جُُمَ ً ومُتَشَــابِِهَه، مُفَــرِّ
ــخُه،  ــنَّة نَسْ ــومٍ فِِي السُ ــابِ فَرْضُــه، ومَعْلُ ــتٍ فِِي الْكتَِ ــنَْ مُثْبَ ــهِ، وبَ ــادِ فِِي جُُملِ ــىَ الْعِبَ عَ
ــصٍ فِِي الْكتَِــابِ تَرْكُــه، وبَــنَْ وَاجِــبٍ بوَِقْتِــه ونائِــلٍ  ووَاجِــبٍ فِِي السُــنَّة أَخْــذُه، مُرَخَّ
فِِي مُسْــتَقْبَلهِ، ومُبَايَــنٌ بَــنَْ مََحَارِمِــه مِــنْ كَبـِـرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــه نيَِرانَــه، وَصَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــه 

ــاه«))). ــعٍ فِِي أَقْصَ ــاه ومُوَسَّ ــولٍ فِِي أَدْنَ ــنَْ مَقْبُ ــه، وبَ غُفْرَانَ

تفسير المحيط الأعظم: ج2/ ص153-152. 	(((
أعلام الدين في صفات المؤمنين: ص102. 	(((
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4- التنقيــح الرائــع لمختــر الشرائــع: تصنيف المقــداد الســيوري )ت 826هـ(، 
وقــد أورد مــن النــصِّ الشريــف بقولــه )عليه الســام(:

 »مِنْ كَبيٍِر أَوْعَدَ عَلَيْه نيَِرانَه، أَوْ صَغِيٍر أَرْصَدَ لَه غُفْرَانَه«))).

5- الأصــول الأصيلــة: تصنيــف الفيــض الكاشــاني )ت 1091هـــ(، وقــد أورد 
النــصَّ الشريــف بالكامــل بقولــه )عليــه الســام(:

كُوهُــمْ  فَــتِ الأنَبيّــاءُ فِِي أُمََمهَِــا، إذِْ لََمْ يَتْْرُ ــفَ فيِكُــمْ مَــا خَلَّ  »فَقَبَضَــه إلَِيْــه كَرِيــاً وخَلَّ
ــه،  ــه وحَرَامَ ــا حَلََالَ ــمْ مُبَيِّنً كُ ــابَ رَبِّ ــمٍ،  كتَِ ــمٍ قَائِ ــحٍ ولََا عَلَ ــقٍ وَاضِ ــرِْ طَرِي ــاً بغَِ هََمَ
ــه،  ــه وعَامَّ ــه، وخَاصَّ ــه وعَزَائمَِ ــوخَه، ورُخَصَ ــخَه ومَنْسُ ــه ونَاسِ ــه وفَضَائلَِ وفَرَائضَِ
ا مُُجْمَلَــه ومُبَيِّنـًـا  ً ه وأَمْثَالَــه ومُرْسَــلَه ومََحْــدُودَه، ومُُحْكَمَــه ومُتَشَــابِِهَه، مُفَــرِّ وعِــرََ
ــعٍ عَــىَ الْعِبَــادِ فِِي جَهْلـِـه، وبَــنَْ مُثْبَــتٍ فِِي  غَوَامِضَــه، بَــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــه ومُوَسَّ
ــصٍ  ــومٍ فِِي السُــنَّة نَسْــخُه، ووَاجِــبٍ فِِي السُــنَّة أَخْــذُه، ومُرَخَّ ــابِ فَرْضُــه، ومَعْلُ الْكتَِ
ــه  ــنَْ مََحَارِمِ ــنٌ بَ ــتَقْبَلهِ، ومُبَايَ ــلٍ فِِي مُسْ ــه وزَائِ ــبٍ لوَِقْتِ ــنَْ وَاجِ ــه، وبَ ــابِ تَرْكُ فِِي الْكتَِ
مِــنْ كَبِــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــه نيَِرانَــه، أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــه غُفْرَانَــه، وبَــنَْ مَقْبُــولٍ فِِي أَدْنَــاه 

ــاه«))). ــعٍ فِِي أَقْصَ مُوَسَّ

ــصَّ  ــر الن ــيّ )ت:1111هـــ( وذك ــة المجل ــف العلّّام ــوار: تصني ــار الأن 6. بح
ــام(: ــه الس ــه )علي ــل بقول ــف بالكام الشري

ــاً بغَِــرِْ طَرِيــقٍ  كُوهُــمْ هََمَ فَــتِ الأنَبيّــاءُ فِِي أُمََمهَِــا؛ إذِْ لََمْ يَتْْرُ ــفَ فيِكُــمْ مَــا خَلَّ »وخَلَّ
ــمٍ. وَاضِــحٍ، ولََا عَلَــمٍ قَائِ

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: ج4/ شرح ص291. 	(((
الأصول الأصيلة: ص46. 	(((
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كُــمْ مُبَيِّنًــا حَلََالَــهُ وحَرَامَــهُ، وفَرَائضَِــه وفَضَائلَِــهُ، ونَاسِــخَهُ ومَنْسُــوخَهُ،  كتَِــابَ رَبِّ
هُ وأَمْثَالَــهُ، ومُرْسَــلَهُ ومََحْــدُودَهُ، ومُُحْكَمَهُ  ــهُ، وعِــرََ ــهُ وعَامَّ ورُخَصَــهُ وعَزَائمَِــهُ، وخَاصَّ

لَتــهُ، ومُبَيِّنـًـا غَوَامِضَــهُ. ا جُُمَ ً هُ، مُفَــرِّ ومُتَشَــابِِهَ

ــعٍ عَــىَ الْعِبَــادِ فِِي جَهْلـِـهِ، وبَــنَْ مُثْبَــتٍ فِِي   بَــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــهِ، ومُوَسَّ
ــصٍ فِِي  ــذُهُ، مُرَخَّ ــنَّة أَخْ ــبٍ فِِي السُ ــخُه، وَوَاجِ ــنَّة نَسْ ــومٍ فِِي السُ ــهُ، مَعْلُ ــابِ فَرْضُ الْكتَِ
ــهِ،  ــنَْ مََحَارِمِ ــنٍ بَ ــتَقْبَلهِِ، ومُبَايَ ــلٍ فِِي مُسْ ــهِ، وزَائِ ــبٍ بوَقْتِ ــنَْ وَاجِ ــهُ، وبَ ــابِ تَرْكُ الْكتَِ
مِــنْ كَبِــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــه نيَِرانَــهُ، أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــهُ غُفْرَانَــهُ، وبَــنَْ مَقْبُــولٍ فِِي أَدْنَــاهُ 

ــاه«))). ــعٍ فِِي أَقْصَ ومُوَسَّ

: المسألة الثالثة: مقدّمة الشرّاح للنصِّ
أوّلًًا- البحرانيّ:

فَــتِ الأنَبيّــاءُ فِِي أُمََمهِــا، إذْ لََمْ  ــفَ فيِكُــمْ مَــا خَلَّ قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وَخَلَّ
ــاً، بغَِــرِْ طَرِيــقٍ واضِــحٍ، وَلََاَ عَلَــمٍ قَائـِـمٍ(. كُوهُــمْ هََمَ يَتْْرُ

ــه[ ليــس  ــه وآل ــيّ ]صــىّ الله علي ــذي هــو النب ــا كان هــذا الشــخص الَّ أقــول: لّم
تــي تقبــل كــال مثلــه إنّــا يقــع  ممـّـا يتكــوّن وجــود مثلــه في كلِّ وقــتٍ، لَمــا أنّ المــادّة الَّ
ع للنــاس بعــده في أمورهــم سُــنةٌّ باقيــة  في قليــلٍ مــن الأمزجــة، وجــب إذن أنْ يــرَّ
ــه، وواجــب أن يكــون قــد  وح القُــدس علي ــرُّ ــه ال ــه، وإنزال ــإذن الله وأمــره ووحي ب
ــن  ــة م ــرًا؛ والغاي ــانيّة تدب ــح الإنس ــور المصال ــه في أم ع ــنهّ ويُشرِّ ــا يس ــاء م ــر لبق دبّ
ذلــك التدبــر هــو بقــاء الخلــق واســتمرارهم عــى معرفــة الصانــع المعبــود، ودوام 
ــذي يــي  ذكــره وذكــر المعــاد، وحســم وقــوع النســيان فيــه مــع انقــراض القــرآن الَّ

بحار الأنوار: ج89/ ص33. 	(((
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ــا  ــد الله، ويكــون وافيً ــاب مــن عن ــنْ بعــده، فواجــب إذن أنْ يأتيهــم بكت ــيَّ ومَ النب
بالمطالــب الإلهيّــة، والأذكار الجاذبــة إلى الله ســبحانه، ولإخطــاره بالبــال في كلّ 
ــه  ــواع مــن الوعــد عــى طاعــة الله ورســوله ]صــىّ الله علي حــال، مشــتملًًا عــى أن
وآلــه[ بجزيــل الثــواب عنــد المصــر إليــه، والوعيــد عــى معصيتــه بعظيــم العقــاب 
عنــد القــدوم عليــه، ولا بُــدّ أن يُعظِّــم أمــره، ويســنّ عــى الخلــق تكــراره، وحفظــه، 
ــم معانيــه ومقاصــده؛ ليــدوم بــه  أو بحثــه ودراســته، وتعلُّمــه وتعليمــه، وتفَهُّ
ــر لله ســبحانه والمــأ الأعــى مــن ملائكتــه، ثــمّ يســنّ عليهــم أفعــالًًا وأعــلًًاا  التذكُّ
ــاظ  ــفوعة بألف ــا، مش ــا بعضً ــو بعضه ــارب ويتل ــة، تتق ــات مخصوص ــرّر في أوق تتك
ــر المعبــود الأوّل، وينتفــع بهــا  تُقــال ونيّــات تُنــوى في الخيــال؛ ليحصــل بهــا دوام تذكُّ
في أمــر المعــاد، وإلَّاَّ فــا فائــدةَ فيهــا، وهــذه الأفعــال كالعبــادات الخمــس المفروضــة 

عــى النــاس ومــا يلحقهــا مــن الوظائــف. 

ولّمــا بــدأ )عليــه الســام( هاهنــا بذكــر الكتــاب العزيــز لكونــه مشــتملًًا عــى ذكر 
ســائر مــا جــاء بــه الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه( إمّــا مطابقــة أو التزامًــا، وفي بســط 
ــة، وفــاء بجميــع المطالــب الإلهيّــة، فنحــن نبــدأ  قوانينــه الكليّــة بحســب السُــنَّة النبَويَّ
ــادات إلى  ــي العب ــكلام في باق ــر ال ــه، ونُؤخِّ ــط تلاوت ــه وشرائ ــه ووظائف ــر شرف بذك

مواضعهــا.

البحث الثاني))): في فضيلة الكتاب:

 أمّا الفضيلة فمن وجوه:

ذكرنــا البحــث الأول مــن كلام الشــارح في مطالــب قولــه )عليــه الســام(: »واصْطَفَــى سُــبْحَانَهُ  	(((
ـــى اللهُ عَلَيــه وآلــه «، فليراجــع.  مِــنْ وَلَــدِهِ أَنبيّــاءَ... فَقَبَضَــهُ إلَِيْــه كَرِيــاً صَلَّ
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الأوّل - قولـه تعـالى: ﴿وَهَـذَا ذِكْرٌ مُبَـارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَـهُ مُنْكرُِونَ﴾))) ﴿كتَِابٌ 
رَ أُولُـو الْْألَْبَابِ﴾)))، وقولـه تعالى: ﴿وَمَا  ـرُوا آيَاتـِهِ وَليَِتَذَكَّ بَّ أَنْزَلْنَـاهُ إلَِيْـكَ مُبَـارَكٌ ليَِدَّ

ى مِـنْ دُونِ الله وَلَكنِْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَينَْ يَدَيْهِ﴾))). كَانَ هَـذَا الْقُـرْآنُ أَنْ يُفْرَتَ

الثاني ـ قال رسول الله )صلّّى الله عليه وآله(:

 )مَــنْ قَــرَأَ الْقُــرآنَ ثُــمَّ رَأى أنّ أَحَــدًا أُوتَي أَفْضَــلَ ممَّــا أُوتي فَقَــدِ اسْــتَصْغَرَ مَــا عَظَّــمَ 
تَعَالََى())). الله 

الثالث ـ قوله )صلّّى الله عليه وآله(:

ــةِ مِــنَ الْقُــرآنِ؛ لا نَبِــيٌّ  ــدَ اللهِ تَعــالََى يَــومَ الْقِيَامَ ــةً عِنْ  )مَــا مِــنْ شَــفِيعٍ أَفْضَــلُ مَنزِلَ
هُ())). ــرُْ ــكٌ، ولا غَ ولا مَلَ

 ويلــوح لــك مــن سِِرّ هــذه الإشــارة أنّ ذلــك إنّــا هــو في حقِّ مَــنْ تدبَّره، وســلك 
النهــج المطلــوب منــه المشــتمل عليــه، ووصــل بــه إلى جنــاب الله في جــوار الملائكــة 
ــفوع،  ــن المش ــوان م ــل الرض ــول إلى ني ــفاعة إلَّاَّ الوص ــن الش ــة م ــن، ولا غاي ب المقرَّ
وعلمــتَ أنّ تمــام رضــوان اللهِ بغــر ســلوك الطريــق المشــتمل عليهــا الكتــاب العزيز 

لا يحصــل ولا ينفــع فيــه شــفاعة شــافع، كــا قــال تعــالى:

مْ عَنِ التَّذْكرَِةِ مُعْرِضِيَن﴾))).  افعِِيَن * فَمََا لََهُ  ﴿فَمََا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّ

الأنبيّاء: 50. 	(((
ص: 29. 	(((

يونس: 37. 	(((
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي: ج1/ ص36. 	(((

ربيع الأبرار، الزمخشريّ: ج2/ ص 260. 	(((
المدثّر: 48 - 49. 	(((
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تْهُ النَّارُ())). الرابع: قال )صلّّى الله عليه وآله(: )لَوْ كَانَ القُرآنُ في إحَابٍ))) لماَ مَسَّ

ــره وســلك طريقــه لم تمسّــه النَّــارُ، أمّــا نــار الآخرة   والمــراد: أي ظــرفٍ وعــاهُ وتدبَّ
نيــا فــأنّ الواصلين مــن أوليــاء الله الكاملين في قُوّتهــم النظريّة  فظاهــر، وأمّــا نــار الدُّ
فها في  ا تنفعــل العنــاصُر عــن نفوســهم فتتــرّف فيهــا كتصرُّ والعمليّــة يبلغــون حــدًّ
مــات. أبدانهــا، فــا يكــون لهــا في أبدانهــم تأثــرٌ، وقــد عرفــتَ أســبابَ ذلــك في المقدِّ

الخامس: قال )صلّّى الله عليه وآله(: 

تُه))). تيِ قِرَاءَةُ القُرآنِ()))، )وَأَهْلُ القُرآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وخَاصَّ )أَفْضَلُ عِبَادَةِ أُمَّ

والمقصود مع شرائطه الَّتي سنذكرها.

البحث الثالث: في وظائفه: 

أمّــا مداومــة الكتــاب بالتــاوة والــدرس فيحتــاج إلى وظائــف وإلَّاَّ لم يُنتفَــع بهــا، 
كــا قــال أنــس: )رُبَّ تــالٍ للقُــرآن والقُــرآنُ يَلْعَنُــه())).

ــزّالّي في  ــد الغ ــو حام ــامُ أب ــهُ الإم ــا لخَّص ــك م ــف في ذل ــي أنْ يوظَّ ــذي ينبغ  وال
ــرة:  ــور ع ــي أم ــه، وه ــد علي ــه لا مزي ــاء، فإنّ ــاب الإحي كت

»إهــاب« هكــذا في: الأمــالي للشريــف المرتــى: ج2/ ص83، وتفســر مجمــع البيــان: ج1/ 	(((
ص44، وشرح نهــج البلاغــة للمعتــزلي: ج10/ ص144.

الأمــالي، الشريــف المرتــى: ج2/ ص 83، تفســر مجمــع البيــان، الطــرسّي: ج1/ ص44، شرح  	(((
نهــج البلاغــة، المعتــزلّي: ج10/ ص 143.

مســند الشــهاب، محمّــد بــن الســامة القضاعــيّ: ج2/ ص246، شــعب الإيــان، احمــد بــن  	(((
ج354/2. البيهقــيّ:  الحســن 

مسند احمد بن حنبل: ج3/ ص127، المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج1/ ص556.          	(((
إحياء علوم الدين، الغزالّي: ج1/ ص274.  	(((
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ــبحانه،  ــةَ كلامِ الله س ــاوة عَظَم ــاعه للت ــال س ــان ح ــوّر الإنس الأوّل: أنْ يتص
وإفاضــة كمالــه ولُطفــه بخلقــه في نزولــه عــن عــرش جلالــه، إلى درجــة أفهــام 
ــة  ــقُ الإلهيّ ــت لهــم الحقائ الخلــق في إيصــال معــاني كلامــه إلى أذهانهــم، وكيــف تجلَّ
ــر؛ إذ يعجــز البــر عــن الوصــول  ــاتُ الب ــروف وأصــواتٍ هــي صف ــيِّ ح في طَ
إلى مــدارج الجــال ونعــوت الكــال إلَّاَّ بوســيلة، ولــولا اســتنار كُنْــه جمــال كلامــه 
ــرَى، ولتــاشي مــا بينهــا  بكســوة الحــروف، لمــا ثبــت لســاع الــكلام عَــرْشٌ ولا ثَ
مــن عظمــة ســلطانه وسُــبُحات نــوره، فالصــوت والحــرف للحكمــة جســد، وهــي 
ــا،  ــرف أرواحه ــا ب ــاد وعزّته ــا كان شرف الأجس ــس وروح، ولّم ــه نف ــبة إلي بالنس

ــي فيهــا.  فكذلــك شرف الحــرف والصــوت بــرف الحكمــة الت

ــم،  ــم، وينبغــي أن يحــر في ذهــن القــارئ عظمــة المتكلِّ الثــاني: التعظيــم للمتكلِّ
ويعلــم أنّ مــا يقــرأه ليــس بــكلام البــر، وأنّ في تــاوة كلام الله غايــةَ الحظــر، فإنّــه 
ــرُونَ﴾)))، وكــا أنّ ظاهــر جلــد المصحــف وورقــه  ــهُ إلَِّاَّ الْْمُطَهَّ تعــالى قــال: ﴿لا يَمَسُّ
محــروس عــن ظاهــر بــرة اللّّامــس غــر المتطِّهــر، فكذلــك باطــن معنــاه كلمــة عِــزّه 
ــرًا  ــوره إلَّاَّ إذا كان متطهِّ ــتضيء بن ــب؛ إذ لا يس ــن القل ــن باط ــوب ع ــه محج وجلال
ــا لا  ــرك، وك ــة ال ــن ظلم ــر ع ــم والتوف ــور التعظي ــتنيًرا بن ــس، مس ــن كلِّ رج ع
تصلــح للَِمْــس جلــدِ المصحــف كلُّ يــد، فــا يصلــح لتــاوة حروفــه كلُّ إنســان، 
ــن أبي جهــل  ــة ب ــذا الإخــال كان عكرم ــواره كلُّ قلــب، ولأجــل ه ــلِ أن ولا لحُمْ
ــم الــكلام بتعظيــم  ، فيعُظِّ إذا نــر المصحــف يُغشــىَ عليــه، ويقــول: هــو كلام ربِّيِّ
ــم لا تخطــر في القلــب بــدون الفكــر في صفــات  ــم، وعلمــتَ أنّ عظمــة المتكلِّ المتكلِّ

الواقعة: 79. 	(((
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جلالــه ونعــوت كمالــه وأفعالــه، وإذا خطــر ببالــك الكــرسّي والعــرش والســاوات 
ــرازق  ــا وال ــادر عليه ــا والق ــق لجميعه ــت أنّ الخال ــا، وعلم ــا بينه ــون وم والأرض
ــاتٌ بيمينــه،  لهــا هــو اللهُ الواحــد القهّــار، وأنّ الــكلّ في قبضتــه، والســاوات مطوِيَّ
والــكلّ ســائر إليــه، وأنّــه الــذي يقــول: هــؤلاء في الجنـّـة ولا أُبــالي، فإنّــك تســتحضر 

ــم ثــمّ عظمــة الــكلام.  مــن ذلــك عظمــة المتكلِّ

ــالى:  ــه تع ــر قول ــل في تفس ــس، قي ــث النف ــرك حدي ــب وت ــور القل ــث: حض الثال
ةٍ﴾)))، أي: بجِــدٍّ واجتهــاد، وأخــذه بالجــدّ أن يتجــرّد  ــوَّ ــابَ بقُِ ــذِ الْكتَِ ــى خُ يَ ــا يََحْ ﴿يَ
ــا  ــل ممّ ــة تحص ــذه الوظيف ــه، وه ــوم عن ــغِلات والهم ــع الُمشْ ــذف جمي ــه بح ــد قراءت عن
قبلهــا، فــإنّ المعظِّــم للــكلام الــذي يتلــوه يســتبشر بــه ويســتأنس إليــه ولا يغفــل؛ فــإنّ 
ــسَ  ــه أهــاً، وكيــف يطلــب الأنُ ــالي ل ــبُ إن كان الت ــه القل ــا يســتأنس ب في القــرآن م
بالفكــر في غــره وفيــه بســاتين العارفــن، وريــاضُ الأوليــاء، ومياديــنُ أُولي الألبــاب.

ــر  الرابــع: التدبــر وهــو طَــورٌ وراء حضــور القلــب؛ فــإنّ الإنســان قــد لا يتفكَّ
في غــر القــرآن ولكنـّـه يقتــر عــى ســاع القــرآن مــن نفســه وهــو لا يتدبّــره، 
ــىَ  ــرْآنَ أَمْ عَ ــرُونَ الْقُ ــاَ يَتَدَبَّ ــبحانه: ﴿أَفَ ــال س ــر، ق ــاوة التدبّ ــن الت ــود م والمقص
ــدِ غَــرِْ الله لَوَجَــدُوا  ــرُونَ الْقُــرْآنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْ ــا﴾)))، ﴿أَفَــاَ يَتَدَبَّ قُلُــوبٍ أَقْفَالُُهَ
ــلِ الْقُــرْآنَ تَرْتيِــاً﴾)))، تمكّــن الإنســان  فيِــهِ اخْتلََِافًــا كَثـِـرًا﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿وَرَتِّ

ــه(: ــه وآل ــر الباطــن، وقــال )صــىّ الله علي مــن تدبُّ

مريم: 12. 	(((

محمد: 24. 	(((
النساء: 82. 	(((

المزمل: 4. 	(((
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ــرُ  ــرَ فيهــا، وإذا لم يُمكـِـنِ التَّدَبُّ  »لا خَــرَْ في عِبَــادَةٍ لا فقِْــهَ فيهــا، ولا في قِــرَاءةٍ لا تَدبُّ
دْ«))). دِّ ــرَُ دِيدِ فَلْ ْ إلَّاَّ بالتَّرَّ

 قال أبو ذر: قام رسول الله )صلّّى الله عليه وآله( ليلة يردّد قوله تعالى:

كيِمُ﴾))). مْ فَإنَِّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْْحَ مُْ عِبادُكَ وإنِْ تَغْفِرْ لََهُ مْ فَإنَِّهَّ بْْهُ  ﴿إنِْ تُعَذِّ

ــرآن  ــا؛ إذ الق ــقَ به ــا يلي ــة م ــن كلّ آي ــتوضِحَ م ــو أنْ يس ــم: وه ــس: التفهّ الخام
بــن  أنبيّائــه، والمكذِّ تعــالى، وأفعالــه وأحــوال  يشــتمل عــى ذكــر صفــات الله 
ــار والوعــد  ــة والن ــه، وذكــر أوامــره وزواجــره، وذكــر الجنّ لهــم، وأحــوال ملائكت
والوعيــد، فليتأمّــل معــاني هــذه الأســاء والصفــات لتنكشــف لــه أسرارهــا فتحتهــا 
ــه: ــام( بقول ــه الس ــيٌّ )علي ــار ع ــك أش ــق؛ وإلى ذل ــوز الحقائ ــنُ الأسرار وكن دفائ

ــاسِ إلَّاَّ أنْ  ــهُ عــن الن ــيئًا كَتَمَ ــه( شَ ــه وآل ــا أَسََرَّ إليَّ رَسُــولُ اللهِ )صــىّ اللهُ علي  )مَ
ــمِ())). ــكَ الفَهْ ــبِ ذَلِ ــنْ حَريصًــا في طَلَ ــه، فَلْيَكُ ــدًا فَهــاً في كتاب ــؤتِِيَ اللهُ عَبْ يُ

 وقال ابن مسعود: )من أراد علم الأوّلين والآخرين فعليه بالقرآن(.

ــدرك  ــه، ولم يُ ــالى وصِفات ــاء الله تع ــت أس ــرآن تح ــوم الق ــم عل ــمْ أنّ أعظ واعلَ
ــاءً  ــاءِ م ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــه: ﴿أَنْ ــه الإشــارة بقول ــقُ منهــا إلَّاَّ بقــدر أفهامهــم، وإلي الخل

ــا﴾))). ــدًا رابيًِ ــيْلُ زَبَ ــلَ السَّ ــا فَاحْتَمَ ــةٌ بقَِدَرِه ــالَتْ أَوْدِيَ فَس

ــب  ــى حس ــوب، كلّ ع ــةَ القل ــوده أودي ــاء جُ ــن س ــه م ــم أنزل ــو العل ــاء ه  فالم

رسائل الشهيد : ص137. 	(((
المائدة: 118. 	(((

شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم: ج1 ص211 . 	(((
الرعد: 17. 	(((
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اســتعداده وإمكانــه، وإنْ كان وراء مــا أدركــوه أطــوارٌ أُخــرى لم يقفــوا عليهــا، 
وكنــوز لم يعثــروا عــى أغوارهــا، أمّــا أفعالُــه تعــالى ومــا أشــار إليــه مــن خلــق 
ــذي ينبغــي أن يُفهــم التــالي منهــا؛ وهــو صفــاتُ  الســاوات والأرض وغيرهــا، فالَّ
الله وجلالــه لاســتلزام الفعــل الفاعــل، فيســتدلّ بعظمــة فعلــه عــى عظمتــه ليلاحظ 
بالآخــرة الفاعــل دون الفعــل، فيقــرأ في المقــام الأوّل: ﴿هَــذَا خَلْــقُ الله فَــأَرُونِِي مَــاذَا 

ــهِ﴾))). ــنْ دُونِ ــنَ مِ ــقَ الَّذِي خَلَ

ــقّ  ــرف الح ــن ع ــهُ﴾)))، فم ــكٌ إلَِّاَّ وَجْهَ ءٍ هَالِ ــاني: ﴿كُلُّ شََيْ ــام الث ــرأ في المق ويق
رآه في كلّ شيء، ومــن بلــغ إلى حــدّ العرفــان عــن درجــة الاعتبــار لم يَــرَ معــه غــرَهُ، 
ــونَ﴾)))،  بُ ــذِي تَشْْرَ ــاءَ الَّ ــمُ الْْم ــونَ﴾)))، ﴿أَفَرَأَيْتُ ــا تُُمنُْ ــمْ م ــه: ﴿أَفَرَأَيْتُ ــا قول ــإذا ت ف
ــارَ الَّتِــي تُــورُونَ﴾)))، فــا ينبغــي أنْ يقــرَ نظــرَهُ عــى النُّطفــة والمــاء  ﴿أَفَرَأَيْتُــمُ النَّ
والنــار؛ بــل يُنظــر في المنــيِّ وهــو نطفــة، ثــمّ في كيفيّــة انقســامها إلى اللحــم والعظــم 
والعصــب والعــروق وغيرهــا، ثــمّ في كيفيّــة أشــكال أعضائهــا المختلفــة مــن 
لــب والرقيــق  خــوة والصَّ المســتدير والطويــل والعريــض والمســتقيم والمنحنــي والرَّ
تــي لــو اختــلّ شيءٌ  ة وهبــا لــه مــن المنفعــة الَّ ــوَّ والغليــظ، ومــا أُودِع في كلٍّ مــن القُ
منهــا لاختــلّ أمــرُ البــدن ومصالــح الإنســان، فليتأمّــل في هــذه العجائــب وأمثالهــا 
يترقّــى فيهــا إلى عجيــب قُــدرة اللهِ تعــالى، والمبــدأ الــذي صــدرت عنــه هــذه الآثــار، 

فــا يــزال مشــاهِدًا لكــال الصانــع في كــال صنعــه.

لقمان: 11. 	(((
القصص: 88. 	(((

الواقعة: 58. 	(((

الواقعة: 68. 	(((

الواقعة: 71. 	(((
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ــم  ــة تكذيبه ــاع كيفيّ ــن س ــم م ــام(، فليفه ــم الس ــاء )عليه ــوال الأنبيّ ــا أح وأمّ
وقتــل بعضهــم، صفــة اســتغناء الله تعــالى عنهــم، ولــو هلكــوا بأجمعهــم لم يتــرّر 
ــر في مُلكــه، فــإذا ســمع نُصرتهــم فليفهــم أنّ ذلــك بتأييــد إلهــيّ، كــا  بذلــك ولم يُؤثٍّ
ــا  ن ــمْ نَصْْرُ ــوا جاءَهُ ــدْ كُذِبُ ــمْ قَ ُ ــوا أَنَّهَّ ســل وظَنُّ ــى إذَِا اسْــتَيْأَسَ الرُّ قــال تعــالى: ﴿حَتَّ

ــنْ نَشــاءُ﴾))).   ــيَ مَ فَنُجِّ

وأمّــا أحــوال المكذّبــن لهــم كعــاد وثمــود وكيفيّــة إهلاكهــم، فلينبّــه مــن ســاعه 
ــه منــه الاعتبــار في نفســه،  لاستشــعار الخــوف مــن ســطوة الله ونقمتــه، وليكــن حظُّ
وأنّــه إنْ غفــل وأســاء الأدب فربّــا أدركتــه النقمــة ونفــذت فيــه القضيّــة، حيــث لا 
ينفــع مــالٌ ولا بنــونٌ، وكذلــك إذا ســمع أحــوال الجنـّـة والنــار فليحصــل منهــا عــى 
ــا يبعــد عــن أحدهمــا يقــرب مــن الآخــر،  ــه بقــدر م خــوف ورجــاء، وليتصــوّر أنّ
وليفهــم منهــا ومــن ســائر القــرآن أنّ اســتقصاء مــا هنــاك مــن الأسرار الإلهيّــة غــر 
ــاتِ رَبِّيِّ لَنَفِــدَ  ــال تعالى:﴿قُــلْ لَــوْ كانَ الْبَحْــرُ مِــدادًا لكَِلِ ــه، ق ــدم نهايت ــن لع ممك

ــهِ مَــدَدًا﴾))). الْبَحْــرُ قَبْــلَ أَنْ تَنْفَــدَ كَلِــاتُ رَبِّيِّ ولَــوْ جِئْنــا بمِِثْلِ

وقال عليٌّ )عليه السلام(:

 )لو شِئْتُ لأوُقرتُ سَبعِيَن بَعِيًرا مِنْ تَفْسِيْْر فَاتِِحةِ الكتِاِب())).

ــمْ معــاني القــرآن في تلاوتــه وســاعه ولــو في أدنــى المراتــب، دخــل   فمــن لم يتفهَّ
ــاَ  ــمْ * أَفَ ــى أَبْصَارَهُ ــمْ وَأَعْمَ هُ ــمُ الله فَأَصَمَّ ــنَ لَعَنَهُ ــكَ الَّذِي ــه تعــالى: ﴿أُولَئِ في قول

يوسف: 110. 	(((
الكهف: 109. 	(((

قوت القلوب: ج1/ ص93. 	(((
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ــي  ــع الت ــي الموان ــال ه ــك الأقف ــا﴾)))، وتل ــوبٍ أَقْفَالُُهَ ــىَ قُلُ ــرْآنَ أَمْ عَ ــرُونَ الْقُ يَتَدَبَّ
ــنذكرها. س

الســادس: التخــيِّ عــن موانــع الفهــم؛ فــإنّ أكثــر النــاس مُنعُِــوا مــن فهــم القــرآن 
لأســباب وحُجُــب أسْــدَلها الشــيطانُ عــى قلوبهــم، فَحُجِبــتْ عن عجائــب أسراره، 

قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 

ياطيَِن يََحُومُونَ على قُلُوبِ بَنيِ آدَمَ لَنَظَرُوا إلى الملَكُوتِ(. )لَوْلََا أنّ الشَّ

ومعاني القرآن وأسراره من جملة الملكوت والحجب المانعة.

ــة  ــن ملاحظ ــا ع ــدق به ــا والش ــروف وإخراجه ــق الح ــتغال بتحقي ــا: الاش أوّله
لَ بالقُــرّاء ليــرف عــن معــاني  المعنــى، وقيــل: إنّ المتــولِّيِّ لحفــظ ذلــك شــيطان وُكِّ
كلام الله فــا يــزال يحملهــم عــى ترديــد الحــرف، ويحيــل إليهــم أنّــه لم يََخــرُجْ 
ــه  ــى تنكشــف ل ــه مقصــورًا عــى مخــارج الحــروف، فمت لُ مــن مخرجــه؛ فيكــون تأمُّ

ــس! ــذا التلبي ــل ه ــا لمث ــنْ كان مطيعً ــيطان مَ ــة للش ــم ضحك ــاني؟! وأعظ المع

ــاس  ــن عبّ ــن اب ــه ع ــل إلي ــرًا نق ــرًا ظاه ــمِعَهُ وتفس ــا سَ ــد مذهبً ــا: أنْ يقلِّ وثانيه
ــرُه  ــه مــن غــر علــم، فيصــر نظَ أو مجاهــد،  أو غيرهمــا، فيحمــل عــى التعصّــب ل
موقوفًــا عــى مســموعه حتّــى لــو لاح لــه بعــض الأسرار حمــل عليــه شــيطان التقليــد 
غ لــه مخالفــة آبائــه ومُعلِّميــه في تــرك مــا هو عليــه من الاعتقــاد، وإلى  جهلــه، ولم يُســوِّ
مثــل هــذا أشــارت الصوفيّــة بقولهــم: العلــم حجــاب؛ وعَنــوا بالعلــم العقائــدَ التــي 
اســتمرّ عليهــا أكثــرُ النــاس بالتعليــم والتقليــد، أو بمجــرّد كلــات جدليّــة حرّرهــا 
ــاهدة  ــو المش ــذي ه ــيّ الَّ ــم الحقيق ــم، لا العل ــا إليه ــب وألقوه ــون للمذاه ب المتعصِّ

محمد: 23 - 24. 	(((
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بأنــوار البصــرة، ثــمّ ذلــك التقليــد قــد يكــون باطــاً؛ كمــن يحمــل الاســتواء عــى 
س عــن كلِّ مــا يجــوز  ــه المقــدَّ وس أنّ ــدُّ العــرش عــى ظاهــره، فــإنْ خطــر لــه في القُ
نــه تقليــده مــن اســتقرار ذلــك الخاطــر في نفســه حتّــى ينســاق إلى  عــى خَلْقــه لم يُمكِّ
كشــفٍ ثــانٍ وثالــث، ولكــن يتســارع إلى دفــع ذلــك عــن خاطــره ويجعلــه وسوســةً، 
ــف الخلــقُ  ــا ويكــون أيضًــا مانعًــا مــن الفهــم؛ لأنّ الحــقّ الــذي كُلِّ وقــد يكــون حقًّ
ــهُ لــه مراتــب ودرجــات، وظاهــر وباطــن، فجمــود الطبــع عــى ظاهــره يمنــع  طلبَ

مــن الوصــول إلى الباطــن))).

 فــإنْ قلــتَ: كيــف يجــوز أنْ يتجــاوز الإنســانُ المســموعَ، وقــد قــال )صــىّ الله 
عليــه وآلــه(:

أْ مَقعدَهُ من النَّارِ())). َ القُرآنَ بَرأيهِ فَلْيتَبوَّ  )مَنْ فََّسَّر

وفي النهي عن ذلك آثارٌ كثيرة؟ قلت: الجواب عنه من وجوه: 

الأوّل: إنّه مُعارَضٌ بقوله )صلّّى الله عليه وآله(: 

ا ومَطْلَعًا())). )إنَّ للْقُرآنِ ظَهْرًا وبَطْنًا وَحَدًّ

 وبقوله علّي )عليه السلام(: )إلَّاَّ أَنْ يُؤتَي اللهُ عَبْدًا فَهْمًًا في القُرآن())).
 ولو لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما فائدة ذلك الفهم؟)))

)))  ينظر: إحياء علوم الدين، الغزالي: ج3/ ص516-509.
التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسّي: ج1/ ص4. 	(((

قوت القلوب: ج1/ص95. 	(((
كتاب الأم، للشافعي: ج6، ص40. 	(((

)))  ينظر: إحياء علوم الدين، الغزالي: ج3/ ص524.
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طَ أنْ يكــون مســموعًا مــن رســول الله  الثــاني: إنّــه لــو لم يكــن غــر المنقــول لاشــرُِ
)صــىّ الله عليــه وآلــه( وذلــك ممـّـا لا يُصــادَف إلَّاَّ في بعــض القــرآن، وأمّــا مــا يقولــه 
ابــن عبّــاس وابــن مســعود وغيرهمــا مــن أنفســهم فينبغــي أنْ لا يُقبَــل، ويُقــال هــو 

تفســر بالــرأي.

ــوا  ــات، فقال ــض الآي ــر بع ــوا في تفس ــن اختلف ي ــة والمفِّسِّر حاب ــث: إنّ الصَّ الثال
فيهــا أقاويــل مختلفــة لا يمكــن الجمــع بينهــا، وســاع ذلــك عــن رســول الله )صــىّ 

الله عليــه وآلــه(، مُُحــالٌ، فكيــف يكــون الــكلّ مســموعًا؟!

الرابع: إنّه )عليه السلام( دعا لابن عبّاس فقال: 

مْهُ التَّأْوِيلَ())) . ينِ، وعَلِّ ههُ في الدِّ هُمَّ فَقِّ )اللَّ

ــص  ــى لتخصي ــا معن ــه ف ــا مثل ــل ومحفوظً ــموعًا كالتنزي ــل مس ــإن كان التأوي  ف
ــاس بذلــك. ابــن عبّ

ــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَنْبطُِونَهُ مِنْهُــمْ﴾)))، فأثبــت للعلــاء  الخامــس: قولــه تعــالى: ﴿لَعَلمَِ
اســتنباطًا، ومعلــوم أنّــه وراء المســموع، فــإذن الواجــب أنْ يُُحمَــلَ النهــيُ عــن 

ــن:  ــد معني ــى أح ــرأي ع ــر بال التفس

ــأوّل  ــه، فيت ــلٌ بطَبْع ــه مَي ــه إلي ــيء رأيٌ ول ــان في ال ــون للإنس ــا: أنْ يك أحدهم
القــرآنَ عــى وفــق رأيــه حتّــى لــو لم يكــن لــه ذلــك الميــلُ لمــاَ خطــر ذلــك التأويــلُ لــه، 
وســواء كان ذلــك الــرأي مقصــدًا صحيحًــا أو غــر صحيــح؛ وذلــك كمــن يدعــو 
ــه  ــرآن بقول ــن الق ــه م ــح غرض ــى تصحي ــتدلّ ع ــاسي فيس ــب الق ــدة القل إلى مجاه

مسند احمد: ج1 ص266.  	(((
النساء: 83. 	(((
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ــهُ طَغــى﴾)))، ويشــر إلى أنّ قلبــه هــو المــراد بفرعــون،  تعــالى: ﴿اذْهَــبْ إلِى فرِْعَــوْنَ إنَِّ
كــا يســتعمله بعــض الوعّــاظ تحســيناً للــكلام وترغيبــاً للمســتمع وهــو ممنــوع.

الثــاني: أنْ يتــرّعَ إلى تفســر القــرآن بظاهــر العربيّــة مــن غــر اســتظهار بالســاع 
ــق  ــق بغرائــب القــرآن، ومــا فيهــا مــن الألفــاظ المبهمــة، ومــا يتعلَّ والنقــل فيــا يتعلَّ
كِــمْ  مــن الاختصــار والحــذف والإضــار، والتقديــم والتأخــر والمجــاز، فمَــنْ لم يُُحْ
ظاهــرَ التفســر وبــادر إلى اســتنباط المعــاني بمجــرّد فَهْــمِ العربيّــة كَثُــرَ غلطُــه ودخــل 
ةً فَظَلَمُوا  في زمــرة مــن يُفــرِّ بالــرأي؛ مثالُــه قولُه تعــالى: ﴿وَآتَيْنــا ثَمُــودَ النَّاقَــةَ مُبْــرَِ
بِِهــا﴾)))، فالناظــر إلى ظاهــر العربيّــة ربّــا يظــنّ أنّ المــراد أنّ الناقــة كانــت مُبــرِةً ولم 
تكــن عميــاء، والمعنــى: آيــة مبــرة، ثــمّ لا يــدري أنّّهــم إذا ظلمــوا غيرهــم. ومــن 
ــزاء  ــي أج ــك باق ــينيَِن﴾)))، وكذل ــورِ سِ ــه تعالى:﴿وَطُ ــب كقول ــول المنقل ــك المنق ذل
البلاغــة، فــكُلُّ مكتَــفٍ في التفســر بظاهــر العربيّــة مــن غــر اســتظهارٍ بالنقــل فهــو 
ــم لأسرار المعــاني، وظاهــرٌ أنّ النقــلَ  مُفــرِّ برأيــه، فهــذا هــو النهــي عنــه دون التفهُّ
لا يكفــي فيــه، وإنّــا ينكشــف للراســخين في العلــم مــن أسراره بقــدر صفــاء عقولهم 
وشِــدّة اســتعدادهم لــه، وللطلــب والفحــص والتفهّــم وملاحظــة الأسرار والعِــرَ، 
ــي إلى درجــة منــه بعــد الاشــراك في الظاهر؛  ويكــون لــكلّ واحــدٍ منهــم جَــدٌّ في الترقِّ

ومثالــه مــا فهــمَ بعــضُ العارفــن مــن قولــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( في سُــجوده:

 )أَعُــوذُ برِِضَــاكَ مِــنْ سُــخْطكَِ، وأَعُــوذُ بمُِعَافَاتِــكَ مِــنْ عُقُوبَتِــكَ، وأَعُــوذُ بِــكَ 

طه: 24. 	(((
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ــاءً عَلَيْــكَ، أَنْــتَ كَــاَ أَثْنَيْــتَ عَــى نَفْسِــكَ())). ــكَ لا أُحْــيِ ثَنَ مِنْ

ــه قيــل لــه اســجدْ واقــربْ؛ فوجــد القُــرب في الســجود فنظــر إلى الصفــات   أنّ
ــخط وصفــان متضــادّان، ثــمّ زاد  ضــا والسُّ فاســتعاذ ببعضهــا مــن بعــض، فــإنّ الرِّ
ات، فقــال: أعــوذ بك منــك، ثمّ زاد  قُربــه فانــدرج القــرب الأوّل فيــه فَرَقِــيَ إلى اللــذَّ
قُربــه ممـّـا اســتحيا بــه عــى ســائر القُــرب فالتجــأ إلى الثنــاء، فأثنــى بقولــه: لا أُحــي 
ثنــاء عليــك، ثــمّ علــم أنّ ذلــك قصــور، فقــال: أنــت كــا أثنيــت عــى نفســك، فهــذه 
خواطــر نســخ للعارفــن لا يفهــم مــن تفســر الظَّاهــر وليــس مُناقِضًــا لــه، وإنّــا هــو 

اســتكمال لمــاَ تحتــه مــن الأسرار))).

ــك  ــإنّ ذل ــاع)))، ف ــوى مت ــا به ــن الدني ــى م ــون مبت ــع أنْ يك ــن الموان ــث: م الثال
ســبب لظلمــة القلــب، وكالصــداء عــى المــرآة فيمنــع جليّــة الحــقّ يتجــىَّ فيــه وهــو 
ــر  ــهوات أكث ــت الش ــا كان ــرون: وكلَّ ــب الأكث ــه حج ــب، وب ــاب للقل ــم حج أعظ
ــىّ الله  ــال )ص ــك ق ــر()))، ولذل ــن أسرار الله أكث ــد ع ــب كان البع ــى القل ــا ع تراك

ــه(: ــه وآل علي

 )الدنيا والآخرة ضّرتان بقدر ما تقرب من إحداهما تبعد من الأخُرى())).

ــص نفسَــهُ بــكلِّ خطــاب في القــرآن مــن أمــر أو نهــي أو وعــد أو  ــابع: أن يُُخصِّ السَّ
ر أنّــه هــو المقصــود بــه، كذلــك إنْ ســمع قصــص الأوّلــن والأنبيّــاء  وعيــد، ويُقــدِّ

صحيح مسلم : ج2 ص5 ، الكافي، الكلينيّ: ج3 ص324 . 	(((
ينظر: إحياء علوم الدين، الغزالي: ج3/ ص532-526. 	(((

كذا في المصدر والصحيح: )مطاع(. 	(((
ينظر: إحياء علوم الدين، الغزالي: ج3/ ص516.  	(((
ينظر: إحياء علوم الدين، الغزالي: ج9/ ص167. 	(((
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ــا  ــار ف ــود الاعتب ــا المقص ــودٍ؛ وإنّ ــرُ مقص ــمَرَ غ ــم أنّ السَّ ــام(، عل ــم الس )عليه
يعتقــد أنّ كلَّ خطــابٍ خــاصٍّ في القــرآن فالمــراد بــه الخصــوص؛ فــإنّ القرآن وســائر 
الخطابــات الشرعيّــة واردة بإيّــاك أعنــي واســمعي يــا جــارة، وهــي كلُّهــا نــور 
وهــدى ورحمــة للعالمــن، ولذلــك أمــر الحــقُّ تعــالى الكافّــة بشُــكر نعمــة الكتــاب، 
ــةِ  كْمَ ــابِ والْْحِ ــنَ الْكتِ ــمْ مِ ــزَلَ عَلَيْكُ ــا أَنْ ــمْ وم ــتَ الله عَلَيْكُ ــرُوا نعِْمَ ــال: ﴿وَاذْكُ فق
ر أنّــه المقصــود لم يتَّخــذْ دراســةَ القــرآن عمــاً؛ بــل قــراءةً  يَعِظُكُــمْ بـِـهِ﴾)))، وإذا قــدَّ
كقــراءة العبــد كتــابَ مــولاه الــذي كتبــه إليــه ليتدبّــره ويعمــل بمقتضــاه، كــا قــال 
نــا بعُهُــوده نتدبّرهــا في الصلــوات،  حكيــم: هــذا القــرآنُ وســائلُ أتتنــا مــن قِبَــل ربِّ

ــننَ المتَّبَعــات. هــا في الطاعــات بالسُّ ونقــف عليهــا في الخلَــوات، ونَعدُّ

ــات،  ــار مختلفــة بحســب اختــاف الآي ــه بآث ــر قلب ــر؛ وهــو أنّ يتأثّ الثامــن: التأثّ
فيكــون لــه بحســب كلِّ فهــمٍ حــالٌ ووَجْــدٌ يتَّصِــفُ بــه عنــد مــا يوجّــه نفســه في كلِّ 
حالــة إلى الجهــة التــي فهمهــا؛ مــن خــوف، أو حــزن، أو رجــاء، أو عــرة، فيســتعدّ 
بذلــك وينفعــل ويحصــل لــه التأثّــر والخشــية، ومهــا قويــتْ معرفتُــه كانــت الخشــية 
ــقَ غالــبٌ عــى العارفــن فــا يــرى ذكــر  أغلــب الأحــوال عــى قلبــه، فــإنّ التضيي
ــالى:  ــه تع ــا، كقول ــن نيله ــارفُ ع ــر الع ــروط يق ــا ب ــة إلَّاَّ مقرونً ــرة والرحم المغف

ــمَّ اهْتَــدى﴾))). ــا ثُ ــنْ تــابَ وآمَــنَ وعَمِــلَ صالِِحً ــارٌ لِمَِ ﴿وَإنِِّيِّ لَغَفَّ

ــرِْ  ــه تعــالى: ﴿وَالْعَ ــك قول ــرة بهــذه الــروط الأربعــة، وكذل ــرن المغف ــه ق فإنّ
﴾)))، الســورة ذكــر فيهــا أربعــةَ شُُروطٍ وحيــث أوجــزه  نْسَــانَ لَفِــي خُــرٍْ * إنَِّ الْْإِ

البقرة: 231. 	(((
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ــتَ الله قَرِيــبٌ  واقتــر ذكــر شرطًــا واحــدًا جامعًــا للشرائــط، فقــال تعــالى: ﴿إنَِّ رَحْْمَ
ــر العبــد بالتلاوة  مِــنَ الْْمُحْسِــنيَِن﴾)))، إذ كان الإحســان جامعًــا لــكلُّ الشرائــط، وتأثُّ
ة؛ فعنــد الوعيــد يتضــاءل مــن خشــية الله، وعنــد الوعــد  أنْ يَصــرَ بصفــة الآيــة المتلُــوَّ
ــه،  ــا لجلال ــد ذكــر صفــات الله وأســائه يتطأطــأ خضوعً ــالله، وعن يســتبشر فرحًــا ب
احبــة والولــد يعــضُّ صورتــه  وعنــد ذكــر الكُفّــار في حــقّ الله مــا يمتنــع عليــه كالصَّ
ــول  ــاّ يق ــه ع س ــِّر الله ويُقدِّ ــم، ويُك ــح أفعاله ــن قُبْ ــه م ــرُ في باطن ــه( وينك )صوت
ــة ينبعــث بباطنــه شــوقًا إليهــا، وعنــد ذكــر النــار ترعــد  الظالمــون، وعنــد ذكــر الجنّ
فرائصــه خوفًــا منهــا، ولّمــا قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( لابــن مســعود: 
( قــال: فافتتحــتُ ســورةَ النســاء فلــاّ بلغــت ﴿فَكَيْــفَ إذَِا جِئْنَــا مِــنْ كلّ  )اقِْــرَأْهُ عَــيََّ
ــةٍ بشَِــهِيدٍ وَجِئْنَــا بـِـكَ عَــىَ هَــؤُلََاءِ شَــهِيدًا﴾)))، رأيــت عينيــه تذرفــان مــن الدمــع،  أُمَّ

يّــة. فقــال لي: )حســبك الآن(؛ وذلــك لاســتغراق تلــك الحالــة بقلبــه بالكُلِّ

 وبالجملــة فالقــرآن؛ إنّــا يُــراد بهــذه الأحــوال واســتجلابها إلى القلــب والعمــل 
بهــا، قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(:

 )اقِْــرُؤوا القُــرْآنَ مَــا ائْتلَفَــتْ عليــه قُلُوبُكُــم، ولََانَــتْ عليــه جَلُودُكُــم، فَــإذا 
اختلَفْتُــم فَلَسْــتُم تَقْرَؤونَــهُ())).

ــهُ  ــمْ آياتُ ــتْ عَلَيْهِ ــمْ وإذِا تُليَِ ــتْ قُلُوبُُهُ ــرَ الله وَجِلَ ــنَ إذِا ذُكِ ــالى: ﴿الَّذِي ــال تع  وق
ــة.  ــان خفيف ــك اللِّس ــة في تحري ــا﴾)))، وإلَّاَّ فالمؤون ــمْ إيِمانً زادَتْْهُ

الأعراف: 56. 	(((
النساء: 41. 	(((

قوت القلوب: ج1/ ص110. 	(((
الأنفال: 2. 	(((
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ــرَني  ــا فانته ــه ثانيً ــرأ علي ــتُ أق ــمّ رجع ــيخٍ لي، ث ــى ش ــرأتُ ع ــم: ق ــال بعضه ق
وقــال: جعلــتَ القــرآنَ عَــيَّ عمــاً، اذهــب فاقــرأ عــى الله تعــالى وانظــر مــاذا يأمرُك 
ومــاذا يُفهِمُــك، ومــات رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( عــن عشريــن ألفًــا مــن 
ــن،  ــم في اثن ــفِ منه ــتّةٍ، واختُل ــرُ س ــم غ ــرآن منه ــظ الق ــن ليحف ــة، لم يك الصحاب
ــامَ  ــرةَ والأنع ــظ البق ــذي يحف ــورتين، وكان ال ــورة والس ــظ الس ــم يحف وكان أكثره
ــه، وجــاء  ــم معــاني القــرآن عــن حِفظــه كلِّ مــن علمائهــم؛ كلُّ ذلــك لاشــتغالهم بتفهُّ
ا  ةٍ خَــرًْ إليــه واحــدٌ ليُعلِّمــه القــرآنَ فانتهــى إلى قولــه تعــالى: ﴿فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقــالَ ذَرَّ
يَــرَهُ﴾)))، فقــال: يكفينــي هــذا وانــرف، فقــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 
جُــلُ وَهُــوَ فُقِيــهٌ(، فالعزيــز مثــل تلــك الحالــة التــي يمــنّ اللهُ تعــالى بهــا  فَ الرَّ )انْــرََ

عــى القلــب عقيــب تفهّــم الآيــة.

ــه  ــراد بقول ــون الم ــأن يك ــر ب ــل؛ فجدي ــن العم ــرض ع ــان المع ــالي باللِّس ــا الت وأمّ
ــوْمَ الْقِيامَــةِ  هُ يَ ــكًا ونَحْــرُُ ــهُ مَعِيشَــةً ضَنْ تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَ
أَعْمــى﴾)))، وإنّــا حــظُّ اللســان تصحيــح الحــروف بالترتيــل، وحــظُّ العقــل تفســرُ 

ــر بالانزجــار والائتــار.  المعــاني، وحــظُّ القلــب الاتّعــاظُ والتأثُّ

ــه قلبــه وعقلــه إلى القِبلــة الحقيقيّــة، فيســمع  التاســع : الترقّــي وهــو أنْ يُوجِّ
الــكلام مــن الله تعــالى لا مــن نفســه، ودرجــات القــراءة ثــاث:

ــه  ــر إلي ــو ناظ ــه وه ــن يدي ــا ب ــى الله واقفً ــرأ ع ــه يق ــد كأنّ ر العب ــدِّ ــا: أنْ يُق أدناه
ــالَ. عَ والابته ــرُّ ــؤالَ والت ــر الس ــذا التقدي ــد ه ــه عن ــون حالُ ــه، فيك ــتمع من ومس

الزلزلة: 7. 	(((
طه: 124. 	(((
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بإنعامــه  ويُناجيــه  بألطافــه  يُُخاطبــه  كأنّــه ســبحانه  بقلبــه  يشــهد  أن  الثانيــة: 
وإحســانه، وهــو في مقــام الحيــاء والتعظيــم لمنــن اللهِ، والإصغــاء إليــه والفهــم عنــه. 

فــاتَ، ولا يَنظــرُ إلى  ــمَ، وفي الكلــات الصِّ الثالثــة: أنْ يَــرَى في الــكلام المتكلِّ
ــل  ــه؛ ب ــمٌ علي ــو مُنعِ ــث ه ــن حي ــام م ــق بالإنع ــه، ولا إلى التعلُّ ــه، ولا إلى قراءت قلب

ــاهدته. ــتغرق في مش ــه ويس ــره علي ــف فك ــم، ويُوق ــى المتكلِّ ــمَّ ع ــر اله يق

ادق جَعفر بنُ مُُحمَّدٍ )عليه السلام(، فقال:  هذه درجة المقرّبين، عنها أخبر الصَّ

ونَ())). لَّىَّ الله تُعَالََى لَخلْقِه في كَلامِه ولَكنَِّهُم لا يُبْصِِرُ  )لَقَدْ تََجَ

ــه الســام(  ــه )علي ــةٍ لحقت ــه الســام( أيضًــا، وقــد ســألوه عــن حال  وقــال )علي
في الصــاة حتّــى خــرّ مغشــيًّا عليــه، فلــاّ أفــاق قيــل لــه )عليــه الســام( في ذلــك، 

فقــال: 

ــمِ بهــا فَلَــمْ يَثَبُــتْ  دُ هَــذِه الآيــةَ عَــى قَلْبـِـي حَتَّــى سَــمِعْتُهَا مِــن المتَكلِِّ )مَــا زِلْــتُ أُرَدِّ
ــةِ قُدْرَتهٍ())). جِسْــمِي لُمعَايَنَ

ــاً  ــد ممتث ــي يكــون العب ــل هــذه الدرجــة تعظــم الحــاوة، وبهــذا الترقّ  ففــي مث
وا إلََِى الله﴾)))، وبمشــاهدة المتكلِّــم دون مــا عــداه يكــون ممتثــاً  لقولــه تعــالى: ﴿فَفِــرُّ
كٌ  ــةَ غــر الله معــه شِِرْ ــا آخَــرَ﴾)))، فــإنّ رؤي ــعَ اللهِ إلََِهً ــوا مَ عَلُ لقولــه تعــالى: ﴿وَلََا تََجْ

خَفِــيٌّ لا مخلــص منــه إلَّاَّ برؤيتــه وحــده.

قوت القلوب، أبو طالب المكي: ج1 / ص89.  	(((
المصدر  نفسه. 	(((

الذاريات: 50. 	(((

الذاريات: 51. 	(((
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العــاشر: التــرّي؛ والمــراد بــه أن يــرَأ مــن حولــه وقُوّتــه، ولا يلتفــت إلى نفســه 
بعــن الرضــا والتزكيــة، فــإذا تــا آيــات الوعــد ومــدح الصالحــن حــذف نفســه عــن 
ــهُ اللهُ  ــوّق إلى أنْ يُلحِقَ ــن، ويتش يق ــنَ والصدِّ ــا الموقن ــهِد فيه ــار، وشَ ــة الاعتب درج
تعــالى بهــم، وإذا تــا آيــات المقــت والــذمِّ في المقصّّريــن شَــهِدَ نفسَــهُ هنــاك، وقــدّر 

ــا وإشــفاقًا. ــه المخاطَــب خوفً أنّ

قيــل ليوســف بــن أســتاط: إذا قــرأتَ القــرآنَ بــاذا تدعــو؟ قــال: بــاذا أدعــو، 
ــر في  ــورة التقص ــه بص ــن رأى نفس ــرّةً، وم ــبعين م ــري س ــن تقص ــتغفر الله ع أس
القــراءة كان ذلــك ســبب قربــه، فــإنّ مَــن شَــهِدَ البُعــدَ في القُــربِ لُطـِـفَ لــه بالخــوف 
ــه  ــد ردّه من ــربَ في البع ــهِدَ القُ ــنْ شَ ــرب، ومَ ــى في الق ــة أع ــوقه إلى درج ــى يس حتّ
ــار  ــا ص ض ــن الرِّ ــه بع ــاهد نفس ــا ش ــه، ومه ــو في ــا ه ــد ممّ ــى في البع ــة أدن إلى درج
محجوبًــا بنفســه، فــإذا جــاوز حــدّ الالتفــات إلى نفســه، ولم يشــاهد إلَّاَّ اللهَ في قراءتــه 
انكشــف لــه الملكــوت، والمكاشــفات تابعــة لحــال المكَاشِــف، فحيــث يتلــو آيــات 
الرجــاء يغلــب عليــه استبشــارٌ، وينكشــف لــه صــورةُ الجنـّـة فيشــاهدها كأنّــه يراهــا، 
ــك لأنّ  ــا؛ وذل ــواعَ عذابه ــرى أن ــى ي ــار حتّ ــفَ بالن ــوفُ كُوشِ ــه الخ ــب علي وإنْ غل
كلام الله تعــالى وَارِدٌ باللُّطــف والســهولة، والشِــدّة والعســف والرجــاء والخــوف؛ 
وذلــك بحســب أوصافــه؛ إذ منهــا الرحمــة، واللُّطــف والإنعــام والبطــش، فبحســب 
ــبُ القلــبُ في اختــاف الحــالات، وبحســب  مشــاهدة الكــالات والصفــات يتقلَّ
كلِّ حالــةٍ منهــا يســتعدّ لنــوعٍ مــن المكاشــفة مناســب لتلــك الحالــة؛ إذ يســتحيل أن 
يكــون حــال المســتمع واحــد والمســموع مختلــف، إذ فيــه كلام رضى، وكلامُ غضبٍ، 
، وكلُام جنـّـةٍ وتعطُّــفٍ)))،  ٍ وكلامُ إنعــامٍ، وكلامُ انتقــامٍ، وكلامُ جَــروتٍ وتكــُّر

)))  ينظر: إحياء علوم الدين، الغزالّي: ج3/ ص524-517.
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فهــذه هــي وظائــف التــاوة«))).

ثانيًا- النقويّ: 

قــال: »غرضُــه )عليــه الســام( مــن هــذه الجمــات هــو الإشــارة بــأنّ الله تعــالى 
ــاً، فيلــزم عليــه  بعــد مــا أرســل الرســولَ إلى خَلْقــه بلُطفِــه ومَنِّــه عــى مــا ذكرنــاه مُفصَّ
تعــالى عقــاً عــدمُ إهمــال النــاس بعــد مــوت الرســول؛ وإلَّاَّ يلــزم نقــض الغــرض، 
لالــة  ــوا لأمُمهــم مــا يحفظهــم عــن الضَّ ــاءَ كلَّهــم بعــد موتهــم عيَّنُ ولذلــك تــرى الأنبيّ
والخطــأ؛ وهــو كتبهــم الســاوية، فكذلــك الحكــم بالنســبة إلى نبيِّنــا )صــىّ الله عليــه 
ــه:  َ في ــنَّ ــذي ب ــي القــرآن - ال ــا - أعن ــا كتابً ــه لن ــف بعــد موت ــه خلَّ ــه(؛ حيــث إنّ وآل
ــروهَ،  ــاحَ والمك ــوخَ، والُمبَ ــخَ والمنس ــلَ، والناس ــضَ والنواف ــرامَ، والفرائ ــالَ والح الح
، والعِــرََ والأمثــالَ، والمطلَــقَ والمقيَّــدَ، والمحْكَــمَ والمتشــابَهَ، بــنَّ مــا  والخــاصَّ والعــامَّ
أُخِــذَ ميثــاقُ علمــه عنهــم، ومــا لم يُؤخَــذْ، وبــنَّ مــا ثَبُــتَ في الكتــاب المجيــد حُكْمُــه، 
ومــا عُلِــمَ نَسْــخُه، ووجــب في السُــنَّة الأخَْــذُ، بــه ومــا جــوّز في الكتــاب تَرْكُــه، 
ــار، أو  ــي هدّدهــم بفعلهــا عــى النّ مــاتِ، الت ــتَ وغــرَهُ والمحرَّ َ الواجــب الموقّ ــنَّ وب

المحرّمــات الصغــرة التــي إنْ تــاب فاعلُهــا ليــس عليــه شيءٌ«))).

ثالثًا - مكارم الشيرازيّ:

قال »أشار الإمام )عليه السلام( في هذا القسم من الخطبة إلى: 

الإرث الذي خلفه النبيَّ )صلّّى الله عليه وآله( للُأمّة: )القرآن الكريم(«))).

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 208 - 218. 	(((
)))  مفتاح السعادة: ج1/ ص519-518.

)))  نفحات الولاية: ج1/ ص 149.



 الفصل الأول/ القسم الثاني/ المبحث التاسع: القرآنُ خليفة النبي )( الَأكبرُ  في  أُمته

38

رابعًا - السيّد نبيل الحسنّي.

ينتقــل بنــا النــصُّ الشريــف - موضــع الدراســة - إلى بيــان موضــوع في غايــة 
ــن  ــه م ــظ أُمتّ ــه( في حف ــه وآل ــى الله علي ــيِّ )ص ــف النب ــان تكلي ــو بي ــة؛ وه الأهميّ
الانحــراف عــن جــادّة الحــقِّ ولم يتركهــم همــاً لا يهتــدون الســبيل الــذي يعصمهــم 

ــن. ــران المب ــة والخ ــقوط في الهاوي ــال والس ــن الض م

وهــذا أمــرٌ سَــارَ عليــه الأنبيّــاءُ جميعًــا منــذ آدم وإلى الخاتــم )صــىّ الله عليــه 
ــا: ــورٍ؛ منه ــن أم ــف ع ــوع يكش ــذا الموض ــإنَّ ه ــمَّ ف ــن ثَ ــه(، وم وآل

ــة أحــرص منــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( عــى إعــال  1 - لم يكــن أحــدٌ مــن الأمُّ
ــاع. ــة وحفظــه مــن الضي ــاب الله تعــالى في الأمُّ كت

ــراد منهــا الحفــاظ عــى كتــاب الله  2 - إنّ مقولــة )حَسْــبُنا كتــاب الله( لم يكــن يُ
تعــالى، كــا ادّعــى أبــو بكــر وعمــر ومَــنْ ســار عــى سُــنتّهما، وكــذا مَنْــعُ التحديــثِ 
بأحاديــث رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وإمحاؤهــا وحَرْقُهــا؛ وإنــا لمنــع العمــل 
)صــىّ الله عليــه وآلــه(، وقــد تناولنــا ذلــك  ــك بعــرة النبيِّ بــا جــاء فيــه مــن التمسُّ
في دراســات مســتفيضةٍ، منهــا: »الأمَْــنُ الفِكْــريُّ في نََهـْـجِ الْبَلََاغَــةِ«، »اغِْتيَِــالُ 

ــةِ وعَاشُــورَاءَ«. ــجِ البَلََاغَ ــرْآنِ ونََهْ ــنَْ القُ ــبُ الِإصْــاَحِ بَ ــدِ«، »طَلَ التَّوْحِيْ

ــمهم  ــن وَسَ ــه الذي ــم أهلُ ــةٌ وه ــةٌ وحََمَلَ ــرآن حَفَظَ ــذا الق ــون له ــدّ أنْ يك  3- لا بُ
كْــرِ إنِْ كُنْتُــمْ لََا تَعْلَمُــونَ﴾))) وإلّاّ لم يتحقّــق  الوحــيُ ب-قولــه: ﴿فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ

مــرادُ النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( في اســتخلاف كتــاب الله تعــالى في أُمّتــه.

النحل :43. 	(((
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ــى  ــه ع ــرانّي في مقدّمت ــد البح ــد اعتم ــرّاح، فق ــة ال ــق بمقدّم ــا تعلّ ــا م 4- أمّ
الغــزالّي فاقتبــس منــه صفحــاتٍ كثــرة ولم يقُــمْ )رحمــه الله( بالتحقيــق في شــواهده 
ــتلزم  ــا اس ــن(، ممّ ــوم الدي ــاء عل ــه )أحي ــا في كتاب ــي أورده ــرة الت ــه الكث ونصوص

ــوِ الآتي: ــى النَّحْ ــي ع ــا، وه ــا وتحقيقه ــوف عنده الوق

أولًًا - تحقيــق حديــث: »مــا مِــنْ شَــفِيْعٍ أَفْضَــلُ مَنزِلَــةً عِنْــدَ اللهِ تَعــالََى مِــن القُــرْآنِ 
هُ«))). لا نَبـِـيَّ ولا مَلَــكَ ولا غَــرَْ

الحديــث لا أصــل لــه في المصــادر التــي ســبقت الغــزالّي )المتــوفى: 505( - 
بحســبما توافــر لــدي مــن مصــادر - ونقلــه عنــه غــر واحــد مــن أعــام أهــل السُــنَّة 
والجماعــة)))، وأقــلّ مــا يقــال فيــه ســندًا أنّــه مرســل، أمّــا مضمونــه فهــو محــلّ نقــاشٍ 
في التفضيــل بــن شــفاعة القــرآن وشــفاعة رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( يــوم 

القيامــة.

ــيئًا  ــه( شَ ــه وآل ــىّ الله علي ــولُ اللهِ )ص ــا أَسََرَّ إَّلي رَسُ ــث: »م ــق حدي ــا- تحقي ثانيً
كَتَمَــهُ عَــنِ النــاسِ إلَّاَّ أنْ يُــؤتِِيَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ عَبْــدًا فَهْــاً في كتابِــه، فَلْيَكُــنْ حَرِيصًــا 

ــمِ«))). ــكَ الفَهْ ــبِ ذَلِ في طَلَ

الحديــث  أنّ  ولاســيّما  ؛  بالنــصِّ وليــس  بالمضمــون  الغــزالّي  أورده  الحديــث 
ــرانّي  ــارح البح ــه الش ــا عن ــد نقله ــزالي،  وق ــا الغ ــن لم يورده ــه لك ــدّدت ألفاظُ تع
وأدخــل فيــه: »فَلْيَكُــنْ حَرِيصًــا في طَلَــبِ ذَلـِـكَ الفَهْــمِ«. وهــي ليســت مــن الحديــث 

ــزالي. ــن الغ ــا م وإنّ

إحياء علوم الدين: ج3 ص497.  	(((
ينظر: تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسّي: ج1 ص117 ، تفسير الثعالبي: ج1 ص124. 	(((

شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم: ج1 ص211. 	(((
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أمــا لفظُــه: فقــد أخرجــه إمــام المذهــب الشــافعي)))، والحافــظ الصنعــانّي، 
: هــل عندكــم شيء  وغيُرهــم)))، عــن الشــعبي، عــن أبي جحيفــة، قــال: »قلــت لعــيٍّ

ــال: ســوى القــرآن؟ ق

ــهِ، أو  ــاً في كتَِابِ ــدًا فَهْ ــيَ اللهُ عَبْ ــرَأَ النَّســمَةَ، إلَّاَّ أَنْ يُعطِ ــةَ وبَ ــذِي فلــق الَحبَّ لا، والَّ
حِيفَــةِ، قــال: قلــت: ومــا في الصحيفــة؟ قــال: العَقْــلُ، وفَــكَاكُ الأسَِــرْ،  مَــا في الصَّ

ــرٍ«))). ــلُ مُسْــلمٌِ بكَِافِ ولا يُقْتَ

ــياطيَِن يََحُومُــونَ عَــى قُلُــوبِ بَنـِـي آدَمَ  ثالثًــا - تحقيــق حديــث: »لــولا أنّ الشَّ
الملَكُــوتِ«. لَنَظُــروا إلى 

أورده الشــارح البحــرانّي عــن الغــزالي مــع مغايــرةٍ في اللفــظ)))، وأصــل الحديــث 
أخرجــه ابــن أبي شــيبة الكــوفّي في حديــث المعــراج، ونســبه إلى جبرائيل)عليــه 

ــه وآلــه(: الســام(، بهــذا اللفــظ، قــال )صــىّ الله علي

نيَــا نَظَرْتُ أَسْــفَلَ مِنِّــي فَــإذَِا برَِهْجٍ وَدُخَــانٍ وأَصْوَاتٍ،  ــاَءِ الدُّ »فَلَــاَّ نَزَلْــتُ إلى السَّ
ــيَاطيُِن يََحوُمُــونَ عــى أَعْــنُِ بَنـِـي آدَمَ، لا  يْــلُ؟ قَــالَ: هَــذِه الشَّ فَقُلْــتُ: مَــا هَــذَا يَــا جِبْْرِ

ــاَوَاتِ والْْأرَْضِ، وَلَــوْلََا ذَاكَ لَــرَأَوُا الْعَجَائبَِ«))). ــرُوا في مَلَكُــوتِ السَّ يَتَفَكَّ

ا ومَطْلَعًا«. رابعًا - تحقيق حديث: »إنَّ للِْقُرآنِ ظَهْرًا وبَطْنًا وَحَدًّ

ينظر: كتاب الأم، الشافعيّ: ج6 ص40.  	(((
ينظر: مسند الحميديّ: ج1 ص24 . 	(((

المصنفّ، الصنعانّي: ج10 ص100 . 	(((
ينظر: إحياء علوم الدين: ج3 ص424 . 	(((

المصنفّ، ابن أبي شيبة: ج8 ص446 . 	(((
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نقلــه البحرانّي)))عــن الغــزالي)))، والحديــث لا أصــل لــه في المصــادر التي ســبقت 
الغــزالّي - بحســبما توافــر لــدي مــن مصــادر - ونقلــه عنــه غــرُ واحــدٍ مــن أعــام أهل 
ــا  ــرًا وبَطْنً ــرآنِ ظَهْ ــن القُ ــةٍ م ــكُلِّ آي ــو: »إنّ لِ ــر ه ــظٍ آخ ــه بلف ــنَّة، إلّّا أنِّيِّ وجدتُ السُ

وَحَــدًا ومَطْلَعًــا«))).

ــا، ولبَِطْنِــه بَطْــنٌ إلى سَــبْعَةِ أَبْطُــنٍ«))) وكِلاهمــا  وبلفــظ: »إنّ للِْقُــرآنِ ظَهْــرًا وبَطْنً
مُرسَــلٌ.

ونسبه ابن تيمية إلى الحسن البصري))).

تَــانِ بقَــدَرِ مــا تقــربُ مــن  نيــا والآخِــرَةُ ضََرَّ خامسًــا - تحقيــق حديــث: »الدُّ
ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــوب إلى رس ــرى« المنس ــن الأخُ ــدُ م ــا تبع إحْدَاهم

نقلــه البحرانّي)))عــن الغــزالّي)))، والحديــث لا أصــل لــه بهــذا اللفــظ في المصــادر 
التــي ســبقت الغــزالّي - بحســبما توافــر لــدي مــن مصــادر - وقــد نســبه الغــزالّي إلى 
تــانِ فبقدَرِ  نيــا والآخــرةُ ضََرّ أمــر المؤمنــن الإمــام عــيّ )عليــه الســام(، بلفــظ: »الدُّ

مــا تَــرْضََى إحدَاهُُمــا تَسْــخَطُ الأخُْــرَى«))).

؛ وذلــك لــوروده  والظاهــر أن الغــزالّي وغــرُه نقلــه بالمضمــون وليــس بالنــصِّ

ينظر: شرح نهج البلاغة: ج1 ص213 . 	(((

ينظر: إحياء علوم الدين: ج3 ص252 . 	(((
الفكوك في مستندات حكم الفصوص، أبو المعالي القنويّ: ص301 . 	(((

عوالي اللئالئ، ابن أبي الجمهور الأحسائي: ج4 ص107 . 	(((
ينظر: مجموع الفتاوى: ج13 ص232 . 	(((

ينظر: شرح نهج البلاغة: ج1 ص2115 . 	(((
إحياء علوم الدين: ج3 ص252 . 	(((
إحياء علوم الدين: ج9 ص176.  	(((
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ــنْ  ــه، ومَ ــاهُ أَضََرَّ بآخِرَتِ ــبَّ دُنْيَ ــنْ أَحَ ــظ: »مَ ــه(، بلف ــه وآل ــىّ الله علي )ص ــن النبيِّ ع
ــى«))). ــى عــى مــا يَفْنَ ــرُوا مــا يَبْقَ ــاهُ، فَآثِ ــهُ أَضََرَّ بدُنْيَ أَحَــبَّ آخِرَتَ

انِ  نْيَــا والآخِــرَةَ عَــدُوَّ وعــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، بلفــظٍ آخــر: »إنَِّ الدُّ
الآخِــرَةَ  أَبْغَــضَ  هَــا  وتَوَلَّاَّ نْيَــا  الدُّ أَحَــبَّ  فَمَــنْ  مُُخْتَلفَِــانِ،  وسَــبيِلََانِ  مُتَفَاوِتَــانِ، 
ــدٍ  ــنْ وَاحِ ــرُبَ مِ ــاَ قَ ــاَ، كُلَّ ــاشٍ بَيْنَهُ ــرِبِ ومَ قِ والْْمَغْ ــرِْ ــةِ الْْمَ ــا بمَِنْزِلَ ــا، وهُُمَ وعَادَاهَ

ــانِ«))). تَ ــدُ ضََرَّ ــا بَعْ ــرِ، وهُُمَ ــنَ الآخَ ــدَ مِ بَعُ

ــبه  ــزالّي نس ــا أن الغ عِيً ــام( مُدَّ ــى)عليه الس ــيِّ الله عيس ــونّي إلى نب ــبه العجل ونس
إليــه)))، ولا صِحّــة لذلــك؛ فقــد نســبه الغــزالّي إلى الإمــام علّي)عليــه الســام( كــا 

مــرّ بيانُــه آنفًــا. 

سادسًــا - تحقيــق حديــث: » اقِــرَؤوا القُــرْآنَ مــا ائتلَفــتْ عليــه قُلُوبُكــم، ولََانَــتْ 
عليــه جُلُودُكــم، فَــإذا اخْتَلَفْتُــم فَلَسْــتُم تَقْرَؤونَــهُ«.

ــر  ــزالّي)))، ولم أعث ــن الغ ــه ع ــد نقل ــظ، وق ــذا اللف ــرح به ــرانّي في ال أورده البح
عليــه، والظاهــر أنّــه أورده بالمضمــون؛ وذلك أنّ الحديــث رواه أحمــد)))، والبخاريّ 

ــهُ«))). بلفــظ: » اقِــرَؤوا القُــرْآنَ مــا ائتلَفــتْ قلُوبُكُــم، فَــإذِاَ اخْتَلَفْتُــم فَقُومُــوا عَنْ

والحمدُ لله على فَضْلِه وفَضْلِ رَسُولهِ )صلّّى الله عليه وآله(.

مسند أحمد: ج4 ص412. 	(((
نهج البلاغة، الحكمة: 103، المستدرك، الحاكم: ج4 ص308.  	(((

ينظر: كشف الخفاء: ج1 ص408 . 	(((
ينظر: إحياء علوم الدين: ج3 ص520 . 	(((

ينظر: مسند أحمد : ج4 ص313. 	(((
صحيح البخاريّ: ج6 ص115 . 	(((
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: المسألة الرابعة: رؤوس الموضوعات في النصِّ
ــابِ الله عــى مجموعــةٍ مــن رؤوس  ــرَ كت ــن ذِكْ اشــتمل النــصُّ الشريــف المتضمّ
ــوِ  ــى النَّحْ ــي ع ــة؛ وه ــث والدراس ــعة للبح ــا واس ــح آفاقً ــي تفت ــات الت الموضوع

الآتي:

1- النبيّ )صلّّى الله عليه وآله(.

2- الأنبيّاء )عليهم السلام(.

3- القرآن خليفة النبيّ )صلّّى الله عليه وآله( الأكبر.

4- الأحكام.

5- الفرائض.

6- الناسخ والمنسوخ.

7- المحكم والمتشابه.

8- فضائل القرآن.

9- علوم القرآن
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القسم الثاني:
 مطالب النصّ وحقوله المعرفيّة 

المطل��ب الأول: الحق��ول المعرفي��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَخَلَّ��فَ فِيكُ��مْ 
ه��ا، إذْ لََمْ يَتْْرُكُوهُ��مْ هَمَ�اًل، بِغَ�رْيِ طَرِي��قٍ  مَ��ا خَلَّفَ��تِ الَأنبيّ��اءُ فِِي أُمََمِ

واضِ��حٍ، وَلََاَ عَلَ��مٍ قَائِمٍ«. 
اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 

والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:
أولًًا- الراونديّ: 

فَــتِ( كــذا: أي تركتــه بعــد مــوتي، فــكان خلفــي خليفتــي)))، وأُمّــة  قــال: »)خَلَّ
ــعْ ديــن محمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وإنْ كان في  : أتباعُــه)))، ومــن لم يَتَّبِ كلِّ نبــيٍّ
زمانــه فليــس مــن أُمّتــه، والهمــل: الغنــم تُرعَــى نهــارًا بــا راعٍ )))، والعَلَــم والجبــل 

الثابــت)))«))).  والقائــم:   ،((( والرايــة 

ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: ج2/ ص 210، مادّة )خلف(. 	(((
.) ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: ج1/ ص27، مادّة )أمَّ 	(((

ينظر: مجمل اللغة، ابن فارس: ج1/ ص 909، مادّة )همل(.  	(((
ــريّ:  ــة، الأزه ــب اللغ ــم(، تهذي ــادّة )عل ــديّ: ج2/ ص152-153، م ــن، الفراهي ــر: الع ينظ 	(((
ــة،  ــج الصباغ ــة( في: به ــى )الراي ــذا المعن ــن ه ــزء م ــد ورد ج ــم(. وق ــادّة )عل ج2/ ص254، م

التســريّ: ج 13/ص 5.
ينظر: شمس العلوم، نشوان الحميريّ: ج8/ ص5676، مادّة )قام(. 	(((

)))  منهاج البراعة: ج 1/ ص 88.
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ثانيًا- الخوئيّ:

ــة  ــلُ: محرّك ــم)))، والَهمَ ــا وراء ظهوره ــا، خلَّوه ــم تخليفً ــوا: أثقاله ــال: »خلَّف ق
ــاً(، أي:  مصــدر همــل كــرب، يُقــال: تركــتُ الإبــلَ والغنــمَ ونحوهمــا )هََمَ
ســدى)))، يرعــى بغــر راعٍ ليــاً ونهــارًا، والهمــل أيضًا جمــع هامل، مثــل همل وهمال 
وِزان رَكَــعَ وكِتَــاب، يقــال: بغــر هامــل، أي: راعٍ ولا راعــيَ لــه)))، والعَلَــمُ: هــو 
ــار)))« ))) . ــل والمن ــن المي ــه م ــاس ب ــداء الن ــق لاهت ــبُ في الطري ــا يُنصَ ــة وم العلام

ثالثًا- الكيذريّ:

قــال: »)الَهمَــلُ(: الغنــمُ تُرعــى بــا راع، )والعَلَــمُ( الجبــلُ والرايــةُ، وعنــى 
بالدليــل والعلــم: الكتــاب والسُــنَّة والــوصّي المعصــوم«))).

رابعًا- النقويّ:

ــف:  ــدره التخلي ــل، ومص ــاب التفعي ــن ب ــاضٍ م ــرّف، م ــف(، ك ــال: »)خلَّ ق
بــاع كلِّ نبــيٍّ في شريعتــه  أي: تــرك وبقــى)))، والأمــم جمــع أُمّــة؛ وهــي عبــارة عــن اتِّ
ــاً(، قــال في المنجــد: هملــت همــاً،  ودينــه)))، والضمــر راجــع إلى )الأنبيّــاء(، )هََمَ

)))  ينظر: القاموس المحيط، الفيروز آبادي: ص808، مادّة )خلف(.
ــة،   ــج البلاغ ــال نه ــى في: في ظ ــذا المعن ــيّ: ج5/ ص500، وورد ه ــن، الطريح ــع البحري )))  ( مجم

مغنيــة: ج1/ ص61، بهــج الصباغــة، التســريّ: ج13/ ص5.
ينظـر: المصبـاح المنير، الفيوميّ: ج2/ ص 641، مادّة )همل(، القامـوس المحيط، الفيروز آباديّ:  	(((

ص 1072، مـادّة )همـل(، وقـد ورد هذا المعنى في: بهج الصباغة، التستريّ: ج13/ ص5.
ينظر: العين، الفراهيدي: ج2/ ص 153، مادّة )علم(. 	(((

منهاج البراعة: ج2/ ص 175. 	(((
حدائق الحقائق : ج1 ص143.  	(((

ينظر: مجمع البحرين، الطريحي: ج5، ص54، مادّة: )خلف(. 	(((
.) ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: ج1/ ص27، مادّة )أمَّ 	(((
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الإبــل تُرِكَــتْ)))، وقــال في مجمــع البحريــن: )همــل بالتســكين: مصــدر قولك هملت 
ــك:  ــلُ بالتحري ــه، والهمََ ــت مثل ــت وانهمل ــاً، أي: فاض ــا وهم ــل هملانً ــاه تهم عين

ــا راع()))، انتهــى. ــدًى ب ــا راعٍ وتركتهــا همــاً، أي: سُ ــلُ ب الإب

ــكون بنــاء عــى مــا في  قلــت: والظاهــر أن قراءتــه بالتحريــك أَوْلََى مــن السُّ
ــل  ــه الهم ــه؛ إذ علي ــأس ب ــكون لا ب ــد فالسُّ ــا في المنج ــى م ــاء ع ــا بن ــع، وأمّ الَمجْمَ
اح كلامــه فبعضهــم قــرأ  ك، ولذلــك اختلــف شُُرّ ْ بالســكون أيضًــا بمعنــى الــرَّ
ك  ْ بالتســكين وبعضهــم بالتحريــك، والغــرض معلــوم إذ عــى التقديريــن معنــاه الــرَّ

بــا راعٍ وصاحــبٍ«))).

خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

ــاً( مــن مــادّة همــل عــى وزن حمــل بمعنــى تــرك الــيء إلى جانــب  قــال: »)هََمَ
إهمالــه وعــدم الاهتــام بــه)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
أوّلًًا- الخوئيّ:

ــفَ( مجــازًا، والأصــل مثــل مــا خلَّفــت،  قــال: »كلمــة )مــا( مفعــول لقولــه: )خَلَّ
و)إذْ لم يَتْْركُوهُــم( تعليــلٌ لتخليــف الأنبيّــاء«))).

ينظر: المنجد في اللغة لويس معلوف: ص874، مادّة )همل(.  	(((
مج	مع البحرين، الطريحي: ج5، ص501، مادّة :)همل(. (((

)))  مفتاح السعادة: ج1/ ص518-517. 
ينظر: الصحاح، الجوهري: ج5/ ص1854، مادّة )همل(. 	(((

نفحات الولاية: ج1/ هامش ص151. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص 176. 	(((
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ثانيًا - مغنية:

لًًا( مفعول مطلق أي: تَرْكًا هملًًا«))). قال: »)هََمَ

ثالثًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة. 

ــفَ(: فعــل مــاضٍ، والفاعــل ضمــر مســتتر يعــود إلى  )و( الــواو عاطفــة، )خَلَّ
فَــتِ«: )مَــا( موصــول في محــلِّ نصــب مفعــول  النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(، »مَــا خَلَّ
فَــتِ(: فعــلٌ مــاضٍ والتــاء للتأنيــث، )الأنَبيّــاءُ(: فاعــل مرفــوع، والجملــة  بــه، )خَلَّ

صِلــةُ موصــول.

ــاء  ــاف، واله ــمٌ مض ــتِ(، وأُم فَ ــل )خَلَّ ــق بالفع ــرور متعلِّ ــارٌّ ومج ــا(: ج )فِِي أُمََمهِ
ــة.  ــرّ بالإضاف ــلِّ ج ــل في مح ــر متّص ضم

ــاً«: )إذْ( ظــرف بمعنــى: حــن، )لََمْ(: حــرف نفــي وجــزم،  ــمْ هََمَ كُوهُ »إذْ لََمْ يَتْْرُ
كُوهُــمْ(: فعــل مضــارع مجــزوم وعلامــة جزمــه حــذف النــون، والــواو ضمــر  )يَتْْرُ
ــه،  ــول ب ــب مفع ــلّ نص ــل في مح ــر متّص ــم: ضم ــل، وه ــع فاع ــل رف ــل في مح متّص

ــاً(: حــال منصــوب. )هََمَ

كُوهُــمْ(، وهــو  ــق ب- )يَتْْرُ (: جــارٌّ ومجــرور متعلِّ )بغَِــرِْ طَرِيــقٍ واضِــحٍ(: )بغَِــرِْ
ــقٍ(، )وَلََاَ  ــة ل- )طَرِي ــحٍ(: صف ــرور، )واضِ ــه مج ــاف إلي ــقٍ(: مض ــاف، )طَرِي مض

ــمٍ(: معطوفــة عــى )طَرِيــقٍ واضِــحٍ(. ــمٍ قَائِ عَلَ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

قــال: »هــو )عليــه الســام( خلَّــف في أُمّتــه مثــل ما خلَّــف النبيُّــون قبلــه، وخلَّف 

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص62. 	(((
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كتــاب الله المنــزَل إليــه كــا خلَّفــوا كُتبَهــم؛ وهــو القــرآن المبــن، فيــه جميــع أحــكام 
شرعــه«))).

ــاءُ في  ــرك الأنبيّ ــا ت ــل م ــم مث ــا بينك ــه( في ــه وآل ــىّ الله علي ــدٌ )ص ــرَكَ محمّ »أي ت
أُممهــم؛ إذ لم يــرك نبــيٌّ مــذ عهــد آدم إلى زمــان محمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( 
ــاً(؛ بــل وصَّىَّ إلى معصــوم يقــوم بعــده في أُمّتــه مقامــه، وإنْ كان لــه كتــاب  أُمّتَــه )هََمَ

  .(((» ٍ ــه لا بُــدَّ مــن حافــظٍ ومُبــنِّ وشريعــة فإنَّ

ثانيًا- المعتزليّ:

ــف في الأمُّــة  قــال: »ذكــر )عليــه الســام( أنَّ محمّــدًا )صــىّ الله عليــه وآلــه( خلَّ
بعــده كتــابَ الله تعــالى طريقًــا واضحًــا وعَلَــاً قائــاً؛ والعَلَــمُ المنــارُ يُُهتــدَى بــه«))).

ثالثًا- البحرانيّ:

ــاً،  كُوهُــمْ هََمَ ــفَ الأنَبيّــاءُ فِِي أُمََمهِــا، إذْ لََمْ يَتْْرُ ــفَ فيِكُــمْ مَــا خَلَّ قــال: »قولــه: )وَخَلَّ
بغَِــرِْ طَرِيــقٍ واضِــحٍ، وَلََاَ عَلَــمٍ قَائـِـمٍ(، إشــارة إلى وَضْــعِ مــا يجــبُ في الحكمــة الإلهيّــة 
يّــة،  ســل )عليهــم الســام(، مــن العبــادات الشرعيّــة والقوانــن الكُلِّ عــى ألسِــنة الرُّ
تــي بهــا يبقــى ذِكْــرُ الله ســبحانه محفوظًــا، واســتعمال لفــظ )العلــم القائــم( هاهنــا  الَّ
اســتعارة حســنة للآثــار الباقيــة عــن الأنبيّــاء التــي يهتــدي بهــا الأوصيــاءُ والأوليــاءُ، 

الذيــن يَرجــع إليهــم الخلــقُ«))).

)))  منهاج البراعة: ج1/ ص 86.
منهاج البراعة: ج1/ ص89. 	(((

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 120. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص218. 	(((
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رابعًا- الخوئيّ: 

قــال: »لم يمــضِ )صــىّ الله عليــه وآلــه( حتّــى بــنَّ للنــاس معــالمَ دينهــم، 
ــاً(؛ بــل خلَّــف فيهــم الثقلــن  وأوضــح لهــم ســبيلَهُم، ولم يتركهــم بعــده سُــدًى )هََمَ
عــى مــا دلّ عليــه الحديــث المتواتــر بــن الفريقــن، ويــأتي إن شــاء الله في شرح 
المختــار الســادس والثمانــن وغــره مــن المقــام اللائــق والمناســب، ومــن جملــة طُرقــه 
ــدُوق؛ قــال: حدّثنــا أحمــد بــن الحســن القطّــان، قــال: حدّثنــا الحســن بــن عــيّ  الصَّ
بــن الحســن الســكريّ، عــن محمّــد بــن زكريــا الجوهــريّ، عــن جعفــر بــن محمّــد ابــن 
عــارة، عــن أبيــه، عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه محمّــد بــن عــيّ، عــن 
أبيــه عــيّ بــن الحســن، عــن أبيــه الحســن، عــن أبيــه عــيّ بــن أبي طالــب )ســام الله 

عليهــم(، قــال:

: كتــابَ اللهِ  ــفٌ فيِكُــم الثّقلَــنِْ  )قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: إنّّي مُُخَلٍّ
، وضَــمَّ بَــنَْ  قَــا حتَّــى يَــرِدَا عَــيَّ الَحــوْضَ كَهَاتَــنِْ وعِــرْتي أَهْــلَ بَيْتـِـي، وأنّّهــا لَــنْ يَفْتََرِ
ســبّابَتَيهِ، فقــام إليــه جابــر بــن عبــد الله)))، فقــال: يــا رســولَ اللهِ مَــنْ عِتْْرتُــك؟ قــال 
)صــىّ الله عليــه وآلــه(: عــيٌّ والَحسَــنُ والُحسَــنُ والأئمّــةُ مــن وُلْــدِ الُحسَــنِ )عليهــم 

الســام( إلى يَــومِ القِيَامَــةِ())).

ــمْ( أي: خــىَّ  ــفَ فيِكُ ــه: )وخَلَّ ــه الســام(، بقول ــى أشــار )علي  وإلى ذلــك المعن

جابــر بــن عبــد الله: وهــو  مــن الأنصــار وأحــد صحابــة رســول الله )صــى الله عليــه والــه( وكثــر  	(((
ــوفِّيِّ عــام) 78 هـــ(  الروايــة  عنــه، وشــهد أغلــب غــزوات رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، تُ
ــديّ:  ــات، الصف ــوافي بالوفي ــر: ال ــة. )ينظ ــن الصحاب ــورة م ــة المنّ ــوفِّيِّ في المدين ــنْ تُ ــرُ مَ ــو آخِ وه

ص23. ج11/ 
كمال الدين، الصدوق: 245-244. 	(((
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ســل الســالفة )فِِي أُمََمهَِــا( مــن  فَــتِ الأنَبيّــاءُ(، الســابقة والرُّ وراء ظهــره مثــل )مَــا خَلَّ
ــاً(؛ أي: لم يتركــوا أُممهــم يفعلــون  كُوهُــمْ هََمَ آثــار النبــوّة وأعــام الرســالة، )إذِْ لََمْ يَتْْرُ
مــا يشــاؤون كالإبــل التــي رعــت حيــث تشــاء، ولا راعــيَ لهــا ليــاً ونهــارًا، ويُُحتمل 
ــقٍ واضِــحٍ( يوصــل إلى  ــرِْ طَرِي ــرّ؛ أي: لم يتركوهــم هاملــن )بغَِ ــا م الجمــع عــى م
ــة  ــة الهلاك ــن ورط ــم ع ــي به ــم يُنج ــمٍ( بينه ــمٍ قَائِ ــى )وَلََاَ عَلَ ــرب والزُلف ــام القُ مق

والــردى.

ــاء والحجــج  ــثَ الأنبيّ ــتَ في الفصــل الســادس عــر)))، أنّ بَعْ ــد عرف أقــول: ق
إنّــا هــو لأنْ يدعــو الخلــق إلى الحــقِّ بالحكمــة والموعظــة  الســام(؛  )عليهــم 
الحســنة، وليكونــوا ســببًا لانتظــام أمــر معاشــهم ومعادهــم، لمــكان مــا جــاؤوا بــه 
ــتِ الحاجــةُ عــى أنْ يأتــوا  مــن القانــون العــدل والــرّع السّــواء، ولأجــل ذلــك مسَّ
ــمٍ قائــم بعــد انقــراض قَــرن النبــيِّ المبعــوث  مــن عنــده ســبحانه بكتــاب بــاقٍ وعَلَ
ــارُ  ــدرس آث ــا ين ــم، وكي ــرةً له ــون تذك ــر؛ ليك ــيِّ الآخ ــثِ النب ــيء بَعْ ــن مج إلى زم
ــروا بــه  النبــوّة مــن الأرض ولا تنقطــع بفقدانهــم، ولا يكــون الخلــق ينســون مــا ذُكِّ
عــاع لــكلِّ  وغافلــن، وكالهمــل مــن الحيــوان يعملــون مــا يشــتهون، أو كالهمــج الرُّ
ا إلى يــوم القيامــة  ناعــقٍ يُصْغُــون، ولّمــا كان شرعُ نبيِّنــا )صــىّ الله عليــه وآلــه( مســتمرًّ
ــف لمــن يليــه مــا يكــون ذكــرى وتذكــرة في هــذه المــدّة المتطاولــة،  وجــب لــه أنْ يخلِّ
ــن  ــدود م ــل مم ــو حب ــر؛ وه ــل الأصغ ــا إلى الثق ــر، مضافً ــل الأك ــف الثق ــد خلَّ وق
ــي بــه مــن المهالــك، ومَــنْ فارقــه فَهالـِـك، وبــنّ فيــه الحــالَ  الســاء إلى الأرض يُنجِّ

ــاسُ كمــاً«))). ــه الن ــاج إلي ــعَ مــا يحت والحــرامَ والحــدودَ والأحــكامَ، وجمي

ينظر: منهاج البراعة، الخوئيّ: ج2/ ص174-163. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص 179-178. 	(((
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خامسًا- مغنية:

ــدٌ )صــىّ  ــف محمّ ــا( بــل خلَّ ــاءُ فِِي أُمََمهِ ــتِ الأنَبيّ فَ ــا خَلَّ ــمْ مَ ــفَ فيِكُ قــال: »)وَخَلَّ
الله عليــه وآلــه( مــا لم يُُخلِّفــه الأنبيــاءُ مجتمعــن، وكفــى شــاهدًا عــى ذلــك القــرآن، 
وشريعتــه معجــزة المعاجــز في التشريــع، ومــن أجــل هــذا كانــت رســالُة محمّــدٍ 
ســل والنبيّــن، وأيضًــا  خاتمــة الرســالات والشرائــع الســاويّة، وكان هــو خاتــم الرُّ
ــاً  كُوهُــمْ هََمَ مــن أجــل هــذا أثنــى عليــه تعــالى بــا لم يُثــنِ عــى نبــيٍّ ســواه )إذِْ لََمْ يَتْْرُ
بغَِــرِْ طَرِيــقٍ وَاضِــحٍ، ولََا عَلَــمٍ - بفتــح العــن والــام - قَائـِـمٍ(؛ لأنّ النبــيَّ إذا أهمــل 

ــا بعهــد اللهِ وميثاقــه. ــا لهــا، وناكثً تــه مــن بعــده يكــون خائنً أُمَّ

ــةٍ .. ولمــاذا لم  ــه مــات بــا وصيّ ــه: إنّ وغريبــة الغرائــب أنْ يقــول مســلم عــن نبيِّ
مــات، وهــو القائــل: ــةَ مــن المحرَّ ــوصِ محمّــدٌ ألأنَّ الوصيّ يُ

ا أو نَصْْرانيًِّا())).  )مَنْ مَاتَ بلََا وَصِيَّةٍ مَاتَ يََهُودِيًّ

 أو لأنّه )صلّّى الله عليه وآله( لا يهتمُّ بأمور المسلمين، وهو القائل:

تَمُّ بأُِمُورِ الْْمُسْلمِِيَن فَلَيْسَ مِنْهُمْ())).  )مَنْ أَصْبَحَ لََا يََهْ

ــكُمْ  ــنْ أَنْفُسِ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــدْ جاءَكُ ــم: ﴿لَقَ ــه الكري ــف نبيّ ــالى في وص ــال تع  وق
ــرك  ــل ت ــمٌ﴾)))، فه ــنَ رَؤُفٌ رَحِي ــمْ باِلْْمُؤْمِنِ ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــه م ــزٌ عَلَيْ عَزِي
ــى  ــلمين، أو ع ــة المس ــى مصلح ــا ع ــةَ حِرصً ــه( الوصيّ ــه وآل ــىّ الله علي ــيُّ )ص النب

مرضــاة الله«))).

ينظر: الرسائل العشر، الطوسّي: ص317. 	(((
الكافي، الكلينيّ: ج2/ ص164. 	(((

التوبة: 128. 	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص63 ـ 64. 	(((
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سادسًا - التستريّ:

ــاءُ فِِي  ــتِ الأنَبيّ فَ ــا خَلَّ ــمْ مَ ــه وآلــه(، )فيِكُ ــا )صــىّ الله علي ــفَ( نبيّن قــال: »)وَخَلَّ
ــرِْ  ــدىً ... )بغَِ ــاً( أي: سُ ــمْ هََمَ كُوهُ ــم، )إذْ لََمْ يَتْْرُ ــة عليه ــه الحُجَّ ــمُّ ب ــا يت ــا( م أُمََمهِ

ــة. ــمٍ(: أي راي ــلكوه، )وَلََاَ عَلَ ــحٍ( ليس ــقٍ واضِ طَرِي

ــوه فلــم يُُخلِّفهــم -كباقــي الأنبيّــاء - بغــر عَلَــمٍ؛ لكــنّ كثــرًا منهــم  )قَائِــمٍ( ليؤمُّ
، ونبيُّنــا )صــىّ الله عليــه وآلــه( خلَّــف في أُمّتــه كتابًــا وأوصيــاء. لم يَتُركــوا غــرَ وصيٍّ

روى مســلم في صحيحــه: عــن زيــد بــن أرقــم قــال: قــام فينــا النبــيُّ )صــىّ الله 
ــا بــن مكّــة والمدينــة فحمــد اللهَ وأثنــى ووعــظ  ــا بــاء تُدعَــى خُُمًّ عليــه وآلــه( خطيبً

وذكــر ثــمّ قــال: 

ــارِكٌ  ــا تَ ــرٌَ يُوشَــكُ أنْ يَأتينــي رَسُــولُ ربِّيِّ فَأُجِيــبُ، وأَنَ ــا بَ ــا أن ــاسُ إنّ ــا النَّ )أيُّهُّ
لُُهــاَ كتَِــابُ اللهِ فيــه النُّــورُ، فَخُــذُوا بــهِ واسْتَمْسِــكُوا بــهِ، فَحَــثَّ عــى  فيِكُــمُ الثَّقَلَــنِْ أَوَّ
رُكُــمُ  رُكُــمُ اللهَ في أَهْــلِ بَيْتـِـي، أُذَكِّ ــبَ فيــهِ، ثُــمّ قــالَ: وأَهْــلُ بَيْتـِـي أُذَكِّ كتَِــابِ اللهِ، ورَغَّ

اللهَ في أَهْــلِ بَيتـِـي()))«))).

سابعًا- النقويّ:

فَــتِ الأنَبيّــاءُ فِِي أُمََمهَِــا، إذِْ لََمْ  ــفَ فيِكُــمْ مَــا خَلَّ قــال: »قولُــه )عليــه الســام(: )وخَلَّ
ــاً بغَِــرِْ طَرِيــقٍ وَاضِــحٍ ولََا عَلَــمٍ قَائـِـم(. كُوهُــمْ هََمَ يَتْْرُ

واعلــم: أنّــه بعــد اثبــات وجــود النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( في الأمُّــة بقاعــدة 
ــاً، وإلَّاَّ يلــزم نَقْضُ  اللُّطــف، فبعــد موتــه أيضًــا لازَمَ عليــه تعــالى أنْ لا يتركوهــم هََمَ

)))  صحيح مسلم: ج 7/ ص 123-122.
بهج الصباغة: ج13/ ص5. 	(((
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ــاس إلى الهــدى، وإنقاذهــم  ــا هــو إرشــادُ الن الغــرض؛ إذ الغــرضُ مــن إرســاله إنّ
ــإذا  ــانٍ ودَوْرَةٍ، ف ــودٌ في كلِّ زم ــه موج ــاكُ بعين ــذا المِ ــردى، وه ــة وال ــن الضلال م
مــات النبــيُّ ولم يكــن بعــده عَلَــمٌ قائــم يُرشِــد النــاس عــاد المحــذور بعينــه، ولعــلّ 
هــذا هــو الــرّ في إنــزال الكتــب معهــم، أو تعيــن الــوصيِّ بعدهــم؛ ألا تــرى أنّــه مــا 
مــن نبــيٍّ إلَّاَّ ولــه وصّي، ومــا مــن رســول صاحــب شريعــة إلَّاَّ ولــه كتــاب ووصّي؟

ــه،  ــى خلق ــة ع ــة البالغ ــه الحُجَّ ــق، فل ــى الخل ــالى ع ــه تع ــة من ــمّ الحجّ ــذا تت  وبه
ــاء ثبــت في رســولنا أيضًــا؛  وهــذا في أصــل النبــوّة ظاهــر، وإذا ثبــت هــذا في الأنبيّ
ــه - أعنــي:  ــه الســام( اســتدلّ عــى مطلوب ــه )علي ــاَك، ولهــذا تــرى أنّ لوحــدة المِ
ــفَ فيِكُــمْ  ــة - بتخليــف ســائر الأنبيّــاء، وقــال: )وَخَلَّ تخليــف الرســول كتابًــا في الأمَُّ

ــا(. ــاءُ فِِي أُمََمهَِ ــتِ الأنَبيّ فَ ــا خَلَّ مَ

ــاً(، فــإنّ كلمــة )إذِْ( في  كُوهُــمْ هََمَ عــى بقولــه: )إذِْ لََمْ يَتْْرُ ثــمّ علّــل أصــل المدَّ
الــكلام تعليليّــة بــا كلام«))).

 ثامنًا- مكارم الشيرازيّ:

ــمْ  ــفَ فيِكُ ــا، )وَخَلَّ ــه أُمََمه ــن قبل ــاءُ م ــتِ الأنبيّ ث ــا ورَّ ــهُ م تَ ث أُمَّ ــد وَرَّ ــال: »ق  ق
فَــتِ الأنَبيّــاءُ فِِي أُمََمهَِــا(؛ فالأنبيّــاء لم يتركــوا أُممهــم مــن بعدهــم سُــدًى؛  مَــا خَلَّ
ــاً   ــمْ هََمَ كُوهُ ــجَ )إذِْ لََمْ يَتْْرُ ــم الحُج ــوا عليه بُ ــق ونصَّ ــالم الطري ــم مع ــاؤوا له ــل أض ب
ــمٍ(، مــن البداهــة أن يكــون مــراد الإمــام )عليــه  ــمٍ قَائِ ــرِْ طَرِيــقٍ وَاضِــحٍ وَلََاَ عَلَ بغَِ
الســام( مــن هــذه العبــارة مــا ورد في حديــث الثقلــن الــذي تواتــرت الروايــات 

ــه(: ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــال رس ــث ق ــأنه، حي بش

)))  مفتاح السعادة: ج1/ ص519.
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ــكْتُم بِِهــا  تي أَهْــلَ بَيْتِــي، مــا إنْ تََمسََّ ــفٌ فيِكُــمُ الثَّقَلَــنِ: كتَِــابَ اللهِ وعِــرَْ  )إنّّي مُُخَلِّ
قَــا حَتَّــى يَــرِدَا عَــيَّ  ـُـا لَــنْ يَفْتََرِ ــوا بَعْــدِي أبَــدًا، وقَــدْ نَبّــأَني اللَّطيِــفُ الَخبـِـرُ أَّنَّه لَــنْ تَضِلُّ

الَحوْضَ())).

ــن  ــع ع ــثٍ جام ــهُ في بح ــلَ حديثَ ــام( وَاصَ ــه الس ــام )علي ــإنّ الإم ــع ف وبالطب
كتــاب الله )القــرآن الكريــم(، إلّّا أنّــه لم يتطــرّقْ إلى العِــرة، حيــث تعــرّض بصــورة 
ــدّة خُطَــبٍ مــن نهــج البلاغــة، ولعــلّ  ــا إلى العِــرة في عِ ــةٍ كــا سَنشُــر لاحقً ل مفصَّ

ــاء. ــمٍ( في آخــر كلامــه إشــارة إلى الأوصي ــمٍ قَائِ ــه الســام(: )عَلَ ــه )علي عبارت

عــى كلِّ حــالٍ فــإنَّ حِــرْصَ الأنبيّــاء عــى أُممهــم لم يقتــر عــى حياتهم؛ بــل كانوا 
ــقَ الوالــد الشــفيق حــال احتضــاره عــى  قَلِقــن عــى مســتقبلهم إلى حــدٍّ يفــوق قَلَ
ــاء لأمُمهــم دون اســتخلافهم  ــرْك الأنبيّ ر تَ ــا يتعــذّر تصــوُّ ــده الصغــر؛ ومــن هن ول
لأوصيائهــم عليهــم؛ لكــي لا تذهــب مســاعيهم في إرشــاد الأمُّــة وهدايتهــا أدراج 

الريــاح«))).

تاسعًا- السيّد نبيل الحسنّي.

فَــتِ الأنَبيّــاءُ فِِي  ــفَ فيِكُــمْ مَــا خَلَّ يُرشِــد قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَخَلَّ
ــاّ  ــاً ع ــمٍ« - فض ــمٍ قَائِ ــحٍ، وَلََاَ عَلَ ــقٍ واضِ ــرِْ طَرِي ــاً، بغَِ ــمْ هََمَ كُوهُ ــا، إذْ لََمْ يَتْْرُ أُمََمهِ

أفــاده الــرّاحُ - إلى أمــورٍ؛ منهــا:

أوّلًًا- نَسَقيّة المسار في مهامّ الأنبياء )عليهم السلام(.

)))  ينظــر: الأمــالي، الصــدوق: ص616، الإفصــاح، المفيــد: ص223، الثاقــب في المناقــب، ابــن 
حمــزة الطــوسّي : ص33.       
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د النــصّ الشريــف نَسَــقيّة المســار الــذي ســار عليــه الأنبيّــاء في التعامــل  لقــد حــدَّ
ــه،  ــاقَ فطِْرَتِ ــتَأْدُوهُمْ مِيثَ ــاءَه ليَِسْ ــمْ أَنبيّ ــرَ إلَِيْهِ مــع أُممهــم؛ وذلــك عــر قولــه: »ووَاتَ
ــغِ«، والاحتجــاج عــى النــاس  ــوا عَلَيْهِــمْ باِلتَّبْليِ ــه، ويََحْتَجُّ ــيَِّ نعِْمَتِ رُوهُــمْ مَنْ ويُذَكِّ
بالتبليــغ يقتــي دوام الحجّــة عليهــم، كــي لا يقــول أمــرؤ يــومَ الوقــوف بــن يــدي 
الله تعــالى لم يُبَلّغنــي أحــدٌ ولم أعلــم، ولــذا فقــد قطــع الله الحجّــةَ عــى النــاس جميعًــا 
ــاً  ــالى: ﴿رُسُ ــال تع ــم، ق ــن بعده ــا م ــي خلَّفُوه ــة الت ــب الإلهيّ ــل والكت س ــر الرُّ ع
ســل وَكَانَ الله عَزِيــزًا  ــةٌ بَعْــدَ الرُّ يــنَ وَمُنْذِرِيــنَ لئَِــاَّ يَكُــونَ للِنَّــاسِ عَــىَ الله حُجَّ ِ مُبَشِّرِّ

حَكيِــاً﴾))).

ثانيًا- مقتضى العمل بكتاب الله يستلزم دوام الحجّة على الناس.

إنّ اســتمرار الحجّــة عــى النــاس قــد حــدّده النــصُّ الشريــف بكتــاب الله تعــالى، 
ــوخ  ــخ والمنس ــابَه والناس ــم والمتش ــرام والمحكَ ــال والح ــه الح ــأنه في ــزّ ش ــه ع وكتاب
ــا؛  ــاذق به ــارفٍ ح ــاج إلى ع ــي تحت ــا، وه ــيمرّ بيانُُه ــي س ــوم الت ــن العل ــا م وغيره
ــه  ــىّ الله علي ــيّ )ص ــاة النب ــع بوف ــاس وأن لا تنقط ــى الن ــة ع ــدوام الحجّ ــك ل وذل
وآلــه( أو غــره مــن الأنبيّــاء الذيــن ســبقوه، ولاســيمّّا أنّ القــرآن قــد بــنّ عاقبــة تــرك 

ســل، فقــال تعــالى: العمــل بالكتــب التــي أنزلهــا عــى الرُّ

ذِيــنَ  ــا النبيّــونَ الَّذِيــنَ أَسْــلَمُوا للَِّ كُــمُ بِِهَ ــا أَنْزَلْنَــا التَّــوْرَاةَ فيِهَــا هُــدًى وَنُــورٌ يََحْ ﴿إنَِّ
ــهِ شُــهَدَاءَ  ــوا عَلَيْ ــابِ الله وَكَانُ ــنْ كتَِ ــاَ اسْــتُحْفِظُوا مِ ــارُ بِ ــونَ وَالْْأحَْبَ انيُِّ بَّ هَــادُوا وَالرَّ
كُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ  وا بآَِيَــاتِِي ثَمَنًــا قَليِــاً وَمَــنْ لََمْ يََحْ شَــوُا النــاس وَاخْشَــوْنِ وَلََا تَشْــرَُ فَــاَ تََخْ

الله فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْكَافِــرُونَ﴾))).

النساء : 165.    	(((
المائدة : 44.  	(((
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ــاَ  كُــمْ بِ ــهِ وَمَــنْ لََمْ يََحْ ــزَلَ الله فيِ ــاَ أَنْ نْجِيــلِ بِ وقــال ســبحانه: ﴿وَلْيَحْكُــمْ أَهْــلُ الْْإِ
ــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾))). ــكَ هُ ــزَلَ الله فَأُولَئِ أَنْ

ــا إلَِيْــكَ الْكتَِــابَ  وقــال مخاطبًــا النبــيَّ المصطفى)صــىّ الله عليــه وآلــه(: ﴿وَأَنْزَلْنَ
قًــا لِمَِــا بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنَ الْكتَِــابِ وَمُهَيْمِنًــا عَلَيْــهِ فَاحْكُــمْ بَيْنَهُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ الله  ــقِّ مُصَدِّ باِلْْحَ
عَــةً وَمِنْهَاجًــا وَلَــوْ  ــقِّ لـِـكُلٍّ جَعَلْنـَـا مِنْكُــمْ شِِرْ وَلََا تَتَّبـِـعْ أَهْوَاءَهُــمْ عــاّ جَــاءَكَ مِــنَ الْْحَ
اتِ إلََِى  ــرَْ ــةً وَاحِــدَةً وَلَكِــنْ ليَِبْلُوَكُــمْ فِِي مَــا آَتَاكُــمْ فَاسْــتَبقُِوا الْْخَ عَلَكُــمْ أُمَّ شَــاءَ الله لََجَ

تَلفُِــونَ﴾))) الله مَرْجِعُكُــمْ جََميِعًــا فَيُنَبِّئُكُــمْ بـِـاَ كُنْتُــمْ فيِــهِ تََخْ

وهــذه الآيــة تســتلزم المعرفــة بالتــوراة والآنجيــل والقــرآن؛ وذلــك لقولــه: 
﴿وَمُهَيْمِنـًـا عَلَيْــهِ فَاحْكُــمْ بَيْنهَُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ الله﴾، فكيــف تتحقّــق إلهيّمنــةُ عــى 
الكُتــب الســابقة والحُكــم بالقــرآن مــا لم يكــن هنــاك مَــن اختــاره تعــالى لإتمــام الحجّة 
ح بالحجّــة القائمــة عليهــم  عــى النــاس؟ ومــن ثَــمَّ فــإن النــصَّ الشريــف وإنْ لم يُــرِّ
ــم  ــه ألزمه ــرآن، إلّّا أنّ ــر والق ــل الذك ــه( أه ــه وآل ــى لله علي ــيّ )ص ــرة النب ــم ع وه
ــه،  ــان بُعلوم ــرآن وعجزهــم عــن الإتي ــون الق ــه لمكن ــر بيان ــة ع ــوم القيام ــةَ ي الحجّ

ــه(. ــه وآل ــه وفَضْــلِ رســوله )صــىّ الله علي ــد لله عــى فَضْلِ والحمَ

المطل��ب الثان��ي: الحق��ول المعرفي��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »كِتَ��ابَ الِله 
رَبِّكُ��مْ مُبَيِّنً��ا حَلَالَ��هُ وَحَرامَ��هُ«. 

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب 
ح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: والــرَّ

المائدة : 47 . 	(((
المائدة:48 . 	(((
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المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:
الراونديّ:

قال: »الحلال: مستعار من حلِّ العقدة )))، والحرام الممنوع منه)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
أوّلًًا- الراونديّ:

ــاءُ(،  ــتِ الأنَبيّ فَ ــا خَلَّ ــام(: )مَ ــه الس ــه )علي ــدل قول ــمْ( ب كُ ــابَ رَبِّ ــال: »)كتَِ ق
ــهُ (المســموع بكــر اليــاء ومــا بعــده مفعــول،  ــا حَلََالَ ( لازِمٌ ومُتَعّــدٍ، و)مُبيِّنً َ و)بَــنَّ

ــه« ))). ٌ حَلََالُ ــنِّ ــهُ(: أي بَ ــا حَلََالَ ــه )مُبَيَّنً وروي في

ثانيًا - الكيذريّ:

يًا«))). : قد جاء لازمًا ومُتعدِّ َ قال: »)كتَِابَ ربِّكُمْ(: بدل من ما خَلَّفَت وبَيَّنَّ

ثالثًا - البحرانيّ:

كُــمْ(: عطــف بيــان لـــ )مــا( في قولــه )مَــا  قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )كتَِــابَ رَبِّ
فَــتِ الأنبيّــاءُ( ...، قولــه )عليــه الســام(: )مُبَيِّنًــا(: منصــوب عــى الحــال والعامــل  خَلَّ

ــف(، وذو الحــال الفاعــل وهــو ضمــر النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(« ))). )خلَّ

ينظر: العين: ج3/ ص27، مادّة )حل(، الصحاح: ج4/ ص 1672، مادّة )حلل(. 	(((
ــاح: ج5/ ص 1895،  ــرم(، الصح ــادّة )ح ــريّ: ج5/ ص30، م ــة، الأزه ــب اللغ ــر: تهذي ينظ 	(((

مــادّة )حــرم(.
منهاج البراعة: ج1/ ص 89. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص 89. 	(((

حدائق الحقائق: ج1 ص143.  	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 218 - 219. 	(((
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رابعًا - الخوئيّ: 

قــال: »)كتَِــابَ( منصــوب عــى أنّــه عطــف بيــان ل- )مــا(، و )مُبَيِّنًــا( حــال مــن 
ــا  ــر كلُّه ــال، والضمائ ــد ح ــال بع ا ح ــرًّ ــه، ومف ــل في ــو العام ــف(، وه ــل )خلَّ فاع

راجعــة إلى الكتــاب المشــتمل عــى الأحــكام المذكــورة«))).

خامسًا- مغنية: 

قــال: »)كتــاب(: مفعــولٍ لفعــل محــذوف دلّ عليــه قولــه )عليــه الســام(: 
ــف رســول الله  ــاءُ(، كأنّ ســائلًًا يســألُ: مــاذا خلَّ فَــتِ الأنَبيّ ــفَ فيِكُــمْ مَــا خَلَّ )وَخَلَّ
ــن  ــال م ــا( ح ــم(، و )مُبَيِّنً كُ ــابَ رَبِّ ــفَ كتَِ ــواب: )خَلَّ ــه(؟ الج ــه وآل ــىّ الله علي )ص

الكتــاب«))).

سادسًا- التستريّ:

قال: »)كتَِابَ( بدل من )ما(«))).

سابعًا - مكارم الشيرازيّ:

قــال: »)كتَِــابَ( منصــوب بصفتــه عطــف بيــان للحــرف )مــا( في الجملــة )خَلَّفَ 
ــفَ( أو )أعني(. فَــتِ الأنَبيّــاءُ(، أو أنّــه مفعــولٌ لفعــلٍ تقديــره: )خَلَّ فيكُِــم مَــا خَلَّ

ــفَ( أي  ــل )خَلَّ ــال لفاع ــي ح ــل وه ــم الفاع ــة اس ــا( بصيغ ــة )مُبَينً وردت كلم
الرســول الأكــرم )صــىّ الله عليــه وآلــه( والضمــر في )حلالــه وحرامــه( و.. يعــود 
عــى القــرآن، بينــا ذهــب بعــض شّراح النهــج إلى أنّ مُبِّينـًـا وســائر الأوصــاف التــي 

منهاج البراعة: ج2/ ص 176. 	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ص65. 	(((

بهج الصباغة: ج13/ ص5. 	(((
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وردت لاحقًــا مــن قبيــل مفــرًا هــي حــال لكتــاب الله، والضمائــر في )حلالــه 
وحرامــه( و ... تعــود إلى كتــاب الله أو )ربّكــم(، إلّّا أنّ القــول الأوّل أنســب« ))).

ثامنًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

ــابَ(: اســم منصــوب عــى الإغــراء؛ أي: الزمــوا كتــابَ  ــابَ اللهِ فيِكُــمْ«: )كتَِ »كتَِ
اللهِ، وهــو مضــاف، ولفــظ الجلالــة مضــاف إليــه، وشُــبه الجملــة متعلِّقٌ بفعــل الإغراء.

ــم  ــه لاس ــول ب ــهُ(: مفع ــة، )حَلَالَ ــوب بالفتح ــاب الله منص ــن كت ــال م ــا(: ح )مُبَيِّنً
الفاعــل )مُبَيِّنًــا( منصــوب، وفاعلهــا ضمــر مســتتر يعــود عــى كتــاب الله تعــالى، وهــو 
مضــاف، والهــاء ضمــر في محــلِّ جــرّ بالإضافــة، »وَحَرامَــهُ«: معطــوف عــى حلالــه.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:  

ــا  ــرةٌ وتفصيلُه ــا كث ــة عليه ــاتُ الدالّ ــكام فالآي ــذه الأح ــة ه ــا أمثل ــال: »وأمَّ ق
ــعَ  ــلَّ الله الْبَيْ ــه: ﴿أَحَ ــو قولِ ــرام فَنح ــال والح ــا الح ــر، أمَّ ــابٍ كب ــى كت ــتملُ ع يش
مَتْ  نْعَــامِ إلَِّاَّ مَــا يُتْــىَ عَلَيْكُــم﴾)))، ﴿حُرِّ يمَــةُ الْأَْ ــتْ لَكُــمْ بََهِ بَــا﴾)))، ﴿أُحِلَّ مَ الرِّ وَحَــرَّ

ــم﴾)))«))). ــا وَرَاءَ ذَلكُِ ــمْ مَ ــلَّ لَكُ ــه: ﴿وَأُحِ ــمْ﴾، إلى قول هاتُكُ ــمْ أُمَّ عَلَيْكُ

ثانيًا- المعتزليّ: 

ــم مــا بيَّنــه )عليــه الســام( في الكتــاب أقســامًا: فمنهــا حلالــه  قــال: »قسَّ

نفحات الولاية: ج1/ هامش ص 156-155. 	(((
البقرة: 275. 	(((

المائدة: 1. 	(((
النساء:23- 24. 	(((

منهاج البراعة: ج1/ ص 91. 	(((
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نــا«))).  كالزِّ والحــرام  كالنـّـكاح،  فالحــال  وحرامــه، 

ثالثًا- البحرانيّ:  

ــن  ــم))) م ــي أنْ يُفه ــمْ( ...ولا ينبغ كُ ــابَ رَبِّ ــام(: )كتَِ ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
ــدٌ )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن  )مــا( شَــخْصُ الكتــاب حتّــى يكــون مــا أتــى بــه مُُحمََّ
ــابقُون )عليهــم الســام( وشــخصه فــإنّ  الكتــاب هــو عــنُ مــا أتــت بــه الأنبيّــاءُ السَّ
فَــتِ الأنبيّــاءُ فِِي أُمََمهِــا( من الحــقّ، وما  ذلــك محــال؛ بــل المــراد ب- )مــا( نــوع )مَــا خَلَّ
ــدٌ )صــىّ الله عليــه وآلــه( شــخص مــن أشــخاص ذلــك النــوع، وبيــان  جــاء بــه مُُحمََّ
ــم  ــاء )عليه ــعُ الأنبيّ ــا جمي ــان به ــركت في الإتي ــي اش ــة الت يّ ــن الكلِّ ــك أنّ القوان ذل
الســام( مــن التوحيــد والتنزيــه لله تعــالى، وأحــوال البعــث والقيامــة، وســائر 
ّ للعــالم؛ كتحريــم الكــذب، والظلــم،  القواعــد الكليّــة التــي بهــا يكــون النظــام الــكلِّيِّ
ــدة  ــة واح ــة مهيّ ــا بمنزل ــيٌّ نبيًّ ــه نب ــف في ــا لم يخال ــك ممّ ــر ذل ــا، وغ ــل، والزن والقت
ــة عــوارض لا  ــة وُجِــدَت في أشــخاص، وكــا تعــرض لبعــض أشــخاص المهيّ يّ كلِّ
ــوادّ  ــب الم ــخاص بحس ــن الأش ــاف ب ــون اخت ــا يك ــر، وبه ــخصٍ الآخ ــون لش تك
التــي نشــأت منهــا الصــور الشــخصيّة، كذلــك الكتــب المنزلــة عــى ألســنة الأنبيّــاء 
)عليهــم الســام( بمنزلــة أشــخاصٍ اشــتملت عــى مهيّــةٍ واحــدة، تختلــف بحســب 
الزيــادات والعــوارض عــى تلــك المهيّــة بحســب اختــاف الأمــم والأوقــات 

المشــتملة عــى المصالــح المختلفــة باختلافهــا.

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 120. 	(((
هــذا الــكلام توضيــح لمــا أفــاده الشــارح مــن أنَّ قولــه )عليــه الســام(: »كتــاب ربكــم« هــو عطــف  	(((
ــاه في حقــل الإعــراب  ــاء« الــذي أثبتن ــه الســام(: »مــا خلَّفــت الأنبيّ ــه )علي ــان  لـ»مــا« في قول بي

للشــارح.
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قوله )عليه السلام(: )مبيّنًا(: منصوب ...

قولــه )عليــه الســام(: )حَلَالَــهُ وَحَرامَــهُ(؛ إشــارة إلى الأحكام الخمســة الشرعيّة 
التــي يــدور عليهــا علــم الفقــه؛ وهــي الوجــوب والنــدب والحظــر والكراهــة 

ــاح والمكــروه، وبالحــرام عــن المحظــور«))). والإباحــة، وعــرّ بالحــال عــن المب

رابعًا- الخوئيّ: 

قــال: »كــا جعلــه اللهُ ســبحانه خاتمـًـا للأنبيّــاء فقــد جعــل كتابَــهُ خاتمـًـا للكُتــب، 
فــا كتــاب بعــده أحــلّ فيــه حــلًًاا وحــرّم حرامًــا، فحلالُــه حــالٌ إلى يــوم القيامــة، 
ــنْ  ــرَُ مَ ــم، وخَ ــن قَبلكُ ــرَُ م ــم، وخَ عُك ــه شََرْ ــة، في ــوم القيام ــرامٌ إلى ي ــه ح وحرامُ
ــا  ــاً باقيً كُــمْ(، وجعلــه النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( عَلَ ــابَ رَبِّ بعدَكُــم، وهــو )كتَِ
وطريقًــا قائــاً بــن أُمّتــه حــال كونــه )مُبَيِّنًــا حَلََالَــه وحَرَامَــه( كــا قــال تعــالى: 

ــا﴾)))«))). بَ مَ الرِّ ــرَّ ــعَ وَحَ ــلَّ الله الْبَيْ ﴿وَأَحَ

خامسًا- مغنية:

اعتقاديّــة، وموضوعهــا  »أحــكام الشريعــة الإســامية عــى نوعــن:  قــال: 
ــاره،  ــه واختي ــه بإرادت ــادر عن ــان الص ــلُ الإنس ــا فعِْ ــة، وموضوعه ــب، وعمليّ القل
ــل،  ــي والعق ــا الوح ــع، ومصدره ــرد والمجتم ــاح الف ــال إص ــى الإجم ــا ع وهدفه
ــمُ  ــا آتاكُ ــالى: ﴿وم ــه تع ــول؛ لقول ــنَّة الرس ــه سُ ــاء، ومثل ــن الس ــي م ــرآن وح والق

ــوا﴾))). ــه فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نََهاكُ ــذُوه وم ــولُ فَخُ سُ الرَّ

)))  شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 218 - 219.
البقرة: 275. 	(((

منهاج البراعة: ج2/ص 179. 	(((
الحشر: 7. 	(((
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ــا  ــاب الله، ومنه ــاء في كت ــا ج ــرَ ممّ ــام( الكث ــه الس ــام )علي ــف الإم ــد صنَّ  وق
ــه(؛ والحــرام كالظلــم  ــه وحَرَامَ ــا حَلََالَ ــان: )مُبَيِّنً ــا يــي البي ــة، وفي الأحــكام العمليّ
ــال،  ــو حَ ــاحٌ فه ــرٌ وصَ ــه خ ــا في ــات، وكل م ــة والطيِّب ــال كالزين ــا، والح ن والزِّ

ــرام«))). ــو ح ــادٌ فه ــه شرٌّ وفس ــا في وكلُّ م

سادسًا- التستريّ: 

ــابَ  ــا( هكــذا في المصريــة)))، والصــواب: )كتَِ كُــمْ فيِكُــمْ مُبَيِّنً ــابَ رَبِّ قــال: »)كتَِ
ــابَ(  ــا( كــا في ابــن أبي الحديــد)))، وابــن ميثــم)))، والخطّيــة، ولأنّ )كتَِ كُــمْ مُبَيِّنً رَبِّ
ــابَ  ــكَ الْكتَِ ــا عَلَيْ لْنَ بــدل مــن )مــا( فــا معنــى لكلمــة )فيِكُــمْ( قــال تعــالى: ﴿وَنَزَّ
كْــرَ  ى للِْمُسْــلمِِيَن﴾)))، ﴿وَأَنْزَلْنَــا إلَِيْــكَ الذِّ ــةً وَبُــرَْ ءٍ وَهُــدًى وَرَحْْمَ تبِْيَانًــا لِــكُلِّ شََيْ

لَ إلَِيْهِــمْ﴾))).  ــاسِ مَــا نُــزِّ َ للِنَّ لتُِبَــنِّ

ــنَ  ــا بَطَ ــا وَمَ ــرَ مِنْهَ ــا ظَهَ ــشَ مَ َ الْفَوَاحِ مَ رَبِّيِّ ــرَّ ــاَ حَ ــلْ إنَِّ ــهُ( ﴿قُ ــهُ وَحَرامَ )حَلَالَ
ــوا  ــلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُ ــهِ سُ لْ بِ ــزِّ ــا لََمْ يُنَ ــالله مَ ــوا بِ كُ ــقِّ وَأَنْ تُشْْرِ ــرِْ الْْحَ ــيَ بغَِ ــمَ وَالْبَغْ ثْ وَالْْإِ
بَائِــثَ﴾)))،  مُ عَلَيْهِــمُ الْْخَ ــرِّ ــاتِ وَيُُحَ ــمُ الطَّيِّبَ ــلُّ لََهُ عَــىَ الله مَــا لََا تَعْلَمُــونَ﴾)))، ﴿وَيُُحِ

)))  في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص65.
ينظر: نهج البلاغة، تحقيق: محمد عبدة: ج1/ ص25. 	(((

ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص 117. 	(((
كُمْ فيِكُمْ مُبَيِّناً« هكذا في: شرح نهج البلاغة، البحرانّي: ج1/ ص199. )))  »كِتَابَ رَبِّ

النحل: 89. 	(((

النحل: 44. 	(((
الأعراف: 33. 	(((

الأعراف: 157. 	(((
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زْقِ...﴾)))«))). ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ ــادِهِ وَالطَّيِّبَ ــرَجَ لعِِبَ ــي أَخْ ــةَ الله الَّتِ مَ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ ﴿قُ

سابعًا- النقويّ: 

ــه(،  ــه وآل ــه علي ــىَّ ال ــول )ص ــه الرس ــا خلَّف ــان م ــا إلى بي ــع ثانيً ــمّ رج ــال: »ث ق
كُــمْ  ــابَ رَبِّ وذكــر مــا يترتّــب عليــه وفوائــده ومنافعــه، فقــال )عليــه الســام(: )كتَِ
ــه( في  ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــارة إلى قول ــو: إش ــه(؛ وه ــه وحَرَامَ ــا حَلََالَ ــمْ مُبَيِّنً فيِكُ

ــه بــن الفريقــن: ]الـ[حديــث المتّفــق علي

ــكْتُم بهــا لَــنْ  تََي أَهْــلَ بَيْتـِـي، مَــا إنِْ تََمسَّ  )إِّنِّي تَــارِكٌ فيِْكُــمُ الثَّقَلَــنِْ كتَِــابَ اللهِ وَعِــرَْ
ــوا أبَــدًا())). تَضِلُّ

فيمكــن أن يكــون قولــه )عليــه الســام( )بغَِــرِْ طَرِيــقٍ وَاضِــحٍ( إشــارة إلى 
الكتــاب، وقولــه: )ولََا عَلَــمٍ قَائـِـمٍ( إشــارة إلى الــوصيِّ القائــم بالحــقّ كــا ســنبُيّنه إن 
َ فوائــدَ الكتــاب ومــا يُســتَفادُ  شــاء الله تبــارك وتعــالى، ثــمّ إنّــه )عليــه الســام( بــنَّ
منــه بعــد الرســول؛ فمنهــا: أنّــه مبــنّ الحــال والحــرام؛ والمقصــود مــن الحــال: مــا 
ــصْ فيــه؛ فــإنْ كان الترخيــص  ــص في الكتــاب في فعِْلُــه ومــن الحــرام مــا لم يُرخَّ رُخِّ
ى بالمبــاح، والمبــاح إن  ى بالواجــب، وإلَّاَّ يُســمَّ مــع المنــع مــن الــرك فهــو يُســمَّ
بًــا مــن الشــارع في فعلــه مــع جــواز تركــه فهــو الاســتحباب، وإن لم يكــن  كان مُرغَّ
ترغيــب في فعِْلــه بــل الأمــر بالعكــس فهــو المكــروه/ وعــدم الترخيــص في الفعــل، 
إن كان أيضًــا مــع المنــع مــن النقيــض، أي: عــدم جــواز الفعــل فهــو حــرام وإلَّاَّ فهــو 

مكــروه.

الأعراف: 32. 	(((
بهج الصباغة: ج 13/ ص 6-5. 	(((

)))  ينظر: كمال الدين، الصدوق: 244-245، الإرشاد، المفيد: ج1/ ص176.
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ــا أو  وبعبــارة أُخــرى: كلُّ فعــلٍ مــن الأفعــال إمّــا أن يكــون مــن الشــارع مأذونً
لم يكــن مأذونًــا، بــل مُنـِـعَ منــه، ففــي الأوّل: إن كان الإذن مــع المنــع مــن النقيــض، 
فهــو الواجــب؛ كالصــاة حيــث إنّّهــا مأذونــة منــه ولا يجــوزُ تَرْكُهــا، وإنْ كان الإذن 
لا مــع المنــع مــن النقيــض، بــل تَرْكُــه أيضًــا لا إشــكال فيــه؛ فــإنْ كان فعِْلُــه أَوْلََى مــن 

كُ ســيّان فهــو المبــاح. تَرْكِــه فهــو المنــدوب، وإنْ كان الفعــلُ والــرَْ

وأمّــا في صــورة عــدم الإذن، فــإنْ كان مــع المنــع مــن النقيــض فهــو الحــرام، وإلَّاَّ 
ــل  ــر للمتأمّ ــد يظه ــة، وق ــة التكليفيّ ــكام الخمس ــا بالأح ــرَّ عنه ــروه، ويُع ــو المك فه
فيهــا أنّ مــدار الخمســة عــى اثنــن الحــال والحــرام، إلَّاَّ أنّ الحــال ينقســم إلى 
ثلاثــة أقســام، والحــرام إلى قســمين، بــل الحــق في المقــام أنّ الأحــكام في الواقــع لا 
ــار الشــدّة  تخلــو مــن اثنــن الحــال والحــرام، والباقــي شــؤون ومراتــب لهــا باعتب
، بــل هــو مرتبــة الضعيفــة مــن الحُرمــة  والضعــف، فالمكــروه ليــس حُكــاً مســتقًّلًّا
كــا أنّ المبــاح والاســتحباب ليســا حُكمــن مســتقلّين، بــل همــا مرتبتــان ضعيفتــان 
مــن الحــال والواجــب مرتبــة القويّــة منــه فيجمعهــا الحــال والحــرام، وإليــه أشــار 

ــه وحَرَامَــه(. ــا حَلََالَ كُــمْ فيِكُــمْ مُبَيِّنً ــابَ رَبِّ )عليــه الســام( بقولــه: )كتَِ

ولم يذكــر الاســتحباب والمكــروه والمبــاح مــع أنّ الكتــابَ مبــنِّ لكلِّ واحــدٍ منها، 
ُ الأحــكامَ  كــا لا يخفــى عــى أهلــه، فعــى مــا حقّقنــاه يصــر المعنــى أنّ الكتــابَ يُبــنِّ

الخمســة التكليفيّــة التــي تــدور مــدار الحــال والحــرام عليهــا وهــو المطلــوب.

ــالى  ــل اللهُ تع ــل جع ــالى، ب ــن الله تع ــاب م ــه عق ــس في فعِْل ــا لي ــال م ــمّ إنّ الح ث
لفاعلــه الثــوابَ الأخُــروي، والحــرام بخلافــه حيــث إنّ فاعلَــه معاقَــبٌ يــوم 
ــا، والحــرام مــا  ــه المــدح عقــاً وشرعً القيامــة، أو يقــال: الحــال مــا يَســتحقُّ فاعِلُ
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ــك. ــذمَّ كذل ــه ال ــتحقُّ فاعِلُ يَس

ــوم، وتــاوة القــرآن، والزيــارة لقبــور الأئمّــة، والأكل  فــالأول: كالصــاة والصَّ
ب ممـّـا ليــس بحــرام. والــَّر

نــا، وشََرب الخمــر في الحــرام، والصــاة في الحــاّم في المكــروه،  والثــاني: كالزِّ
ــاب. ــةٌ في الكت ــة مبيَّن ــا ثابت ــذه كلُّه فه

ــا  ــامُ كَ ي ــمُ الصِّ ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ــالى: ﴿ي ــه تع ــب كقول  فالواج
ــمْسِ  ــاةَ لدُِلُــوكِ الشَّ كُتـِـبَ عَــىَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿أَقِــمِ الصَّ
يْــلِ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿فيِــه آيــاتٌ بَيِّنــاتٌ مَقــامُ إبِْراهِيــمَ ومَــنْ  إلِى غَسَــقِ اللَّ
ــه  سَ ــأَنَّ لِلَّهَِّ خُُمُ ءٍ فَ ــنْ شََيْ ــمْ مِ ــا غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ــالى: ﴿واعْلَمُ ــه تع ــه كانَ﴾)))، وقول دَخَلَ

سُــولِ﴾))). وللِرَّ

ــه  ــدب؛ كقول ــة والنّ ــات الشرعي ــواردة في الواجب ــات ال ــن الآي ــك م ــال ذل وأمث
مُعَــةِ فَاسْــعَوْا إلِى ذِكْــرِ  ــاةِ مِــنْ يَــوْمِ الْْجُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذِا نُــودِيَ للِصَّ َ تعــالى: ﴿يــا أَيُّهُّ

.(((﴾ ــمْ خَــرٌْ ــعَ ذلكُِ الله وذَرُوا الْبَيْ

والإباحة كقوله تعالى: ﴿يا بَنيِ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كلّ مَسْجِدٍ وكُلُوا﴾))).

مْـرُ والْْمَيْسرُِ والأنَْصـابُ  ماَ الْْخَ ـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا إنَِّ َ والتحريـم كقولـه تعـالى: ﴿يـا أَيُّهُّ

البقرة: 183. 	(((
الإسراء: 78. 	(((

آل عمران: 97. 	(((
الأنفال: 41. 	(((

الجمعة: 9. 	(((
الأعراف: 31. 	(((
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مِنْهـا  ظَهَـرَ  مـا  الْفَواحِـشَ  تَقْرَبُـوا  ﴿ولا  تعـالى:  وقولـه  رِجْـسٌ﴾)))،  والأزَْلامُ 
نُـنْ  تََمْ ﴿ولا  والكراهـة:  نـى﴾)))؛  الزِّ تَقْرَبُـوا  ﴿ولا  تعـالى:  وقولـه  بَطَـنَ﴾)))،  ومـا 
مـن  ذلـك  وأمثـال   ، تَقْهَـرْ﴾)))  فَلا  الْيَتيِـمَ  ـا  ﴿فَأَمَّ تعـالى:  وقولـه  تَسْـتَكْثرُِ﴾))) 

.(( ( الآيـات«

ثامنًا - مكارم الشيرازيّ:  

ــب  ــرارًا في خُطَ ــرارًا ومِ ــه ك ــم وعَظَمتُ ــرآن الكري ــةُ الق ــتْ أهميّ ــد بُحِثَ ــال: »لق ق
ــة. ــب القرآنيَّ ــن الجوان ــا م ــةٍ جانبً ــتْ كلُّ خُطب ــث تناول ــة، بحي ــج البلاغ نه

وقــد أشــار الإمــام )عليــه الســام( بشــكلٍ جامــع إلى شُــمولية القــرآن وخُطوطه 
ــةٍ  ــان حقيق ــام( لبي ــه الس ــام )علي ــدف الإم ــد ه ــارات، فق ــذه العب ــة في ه العريض
مُهمّــة؛ وهــي أنّ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( رحــل عــن الأمُّــة بعــد أنّ 
ــم جميــعَ شــؤون حيــاة الامُّــة الماديــة والمعنويــة، الفرديّــة  ورّثهــا كتــابَ الله الــذي نَظَّ

ــه الســام(:  ــن والمجــالات؛ فقــد قــال )علي ــة الميادي ــة في كافّ والاجتماعيّ

كُــمْ مُبَيِّنًــا( ثــمّ أشــار )عليــه الســام( إلى أربــع عــرة نقطــةً بشــأن  )كتَِــابَ الله رَبِّ
شُــمولية القــرآن وخصائصه:

اتِّضــاح الحــال، والحــرام، والواجــب، والمســتحبّ: )مُبَيِّنـًـا حَلَالَــهُ  منهــا: 

المائدة: 90. 	(((
الأنعام: 151. 	(((
الإسراء: 32. 	(((

المدثر: 6. 	(((
الضحى: 9. 	(((

)))  مفتاح السعادة: ج1/ص523-519.
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وَحَرامَــهُ، وَفَرَائضَِــهُ وَفَضَائلَِــهُ(، والعبــارة إشــارة إلى الأحــكام الإســاميّة الخمــس 
المعروفــة، فالفرائــض تشــر إلى))) الواجبــات، والفضائــل إلى المســتحبّات، والحــرام 

ــات«))). ــات والمكروه ــمل المباح ــذي يش ــال ال ــرًا الح ــات، وأخ إلى المحرّم

تاسعًا - السيّد نبيل الحسنّي.

كُــمْ مُبَيِّنـًـا حَلَالَــهُ وَحَرامَهُ«  يُرشِــدُ قولُــه )عليــه الصلاة والســام(: »كتَِــابَ الله رَبِّ
إلى اختصــاص علــم الكتــاب بالمعصــوم، وهــو غــر مــا ذهــب إليــه الشــارحُ الســيّد 
الخوئيّ)رحمــه الله( فقــال: بــأن »الضمائــرَ كلَّهــا راجعــةٌ إلى )الكتــاب( المشــتمل عــى 
ــنِّ  ــو المب ــرآن ه ــا أنّ الق ــو افترضن ــك ل ــد؛ وذل ــو بعي ــورة«)))، وه ــكام المذك الأح
ــف  ــذي يخل ــاب ال ــم بالكت ــاس القائ ــى الن ــة ع ــا إلى الحجّ ــا احتجن ــوم لم ــذه العل له
النبيّ)صــىّ الله عليــه وآلــه(، وهــو تصويــب غــر مقصــود لمقولــة: )حســبنا كتــاب 

الله(  والعيــاذ بــالله. 

ــذي  ــو ال ــه( فه ــه وآل ــىّ الله علي )ص ــدةٌ إلى النبيِّ ــا عائ ــر كلُّه ــمَّ فالضمائ ــن ثَ وم
خلّــف فيهــم كتــابَ الله وهــو المبيِّنِّ لهــم: ))) »حَلََالَــهُ وحَرَامَــهُ، وفَرَائضَِــه، وفَضَائلَِهُ، 

المصدر: »إلى تشير« وما أثبتناه هو الموافق لسياق الكلام. 	(((
نفحات الولاية: ج1/ ص155- 156. 	(((

منهاج البراعة: ج2/ ص 176. 	(((
كُــمْ فيِكُــمْ مُبَيِّنــاً« هكــذا ورد في: شرح نهــج البلاغــة، البحــرانّي: ج1/ ص199، في  ــابَ رَبِّ     »كتَِ (((
ــاح  ــريّ: ج13/ ص4، مفت ــة، التس ــج الصباغ ــة: ج1/ ص64، به ــة، مغني ــج البلاغ ــال نه ظ
نهــج  ص155،  ج1/  الشــرازيّ:  الولايــة،  نفحــات  ص517،  ج1/  النقــويّ:  الســعادة، 
البلاغــة، تحقيــق: صبحــي الصالــح: ص44، نهــج البلاغــة ، تحقيــق: فــارس الحســون: ص36. 
كُــمْ، مُبيّنـًـا« هكــذا ورد في: منهــاج البراعــة، الراونــديّ: ج1/ ص84، منهــاج البراعة،  »كِتَــابَ رَبِّ

الخوئــيّ: ج2/ ص175.
كُمْ ، مُبيّناً لكم« هكذا ورد في: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص117. »كِتَابَ رَبِّ
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هُ وأَمْثَالَــهُ،  وَعِــرََ ــهُ،  ــهُ وعَامَّ وَعَزَائمَِــهُ، وَخَاصَّ ونَاسِــخَهُ ومَنْسُــوخَهُ، ورُخَصَــهُ 
ــهُ...«  ــا))) غَوَامِضَ ــهُ)))، مُبَيِّنً لَ ا جُُمَ ً ــرِّ هُ، مُفَ ــابِِهَ ــهُ وَمُتَشَ ــدُودَهُ، وَمُُحْكَمَ ــلَهُ وَمََحْ وَمُرْسَ
ــا  ــالى: ﴿وَأَنْزَلْنَ ــه تع ــع قول ــر م ــذي يس ــف، وال ــصُّ الشري ــره الن ــا ذك ــر م وإلى آخ
ــرُونَ﴾)))؛ والحمَــدُ لله عــى  هُــمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِــمْ وَلَعَلَّ َ للِنَّــاسِ مَــا نُــزِّ كْــرَ لتُِبَــنِّ إلَِيْــكَ الذِّ

ــه(. ــه وآل ــه وفَضْــلِ رســوله )صــىّ الله علي فَضْلِ

المطل��ب الثال��ث: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَفَرَائِضَ��هُ 
وَفَضَائِلَ��هُ«.

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:
أولًًا- الراونديّ: 

قــال: »الفريضــة مــا أوجبــه اللهُ، وله حــدود ومعــالم وبــنّ وُجوبّــه)))، والفضيلة: 

مَلَــهُ« هكــذا ورد في: شرح نهــج البلاغــة، المعتــزلّي: ج1/ ص117، شرح نهــج البلاغــة،  »مُجُْ 	(((
ص199،  ج1/  البحــرانّي: 

    »ومُبَيِّنــاً« هكــذا ورد في: منهــاج البراعــة، الراونــديّ: ج1/ ص84، منهــاج البراعــة، الخوئــيّ:  (((
ج2/ ص175، مفتــاح الســعادة، النقــويّ: ج1/ ص517، نهــج البلاغــة، تحقيــق: قيــس العطار: 

ص78، نهــج البلاغــة، تحقيــق: فــارس الحســون: ص36. 
النحل: 44  	(((

ينظــر: الصحــاح: ج3/ ص 1098، مــادّة )فــرض(، مجمــل اللغــة، ابــن فــارس: ج1/ص 716،  	(((
مــادّة )فــرض(. وورد قريــب مــن هــذا المعنــى في: منهــاج البراعــة، الخوئــيّ: ج2/ ص175، في 

ظــال نهــج البلاغــة، مغنيــة: ج1/ ص64.
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)الدرجــة الرفيعة())) «))).

ثانيًا- المعتزليّ: 

قــال: »)فَضَائلَِــهُ وَفَرَائضَِــهُ(، فالفضائــل النوافــل؛ أي: هــي فضلــة غــر واجبــة 
بــح))). بــح وغيرهمــا)))، والفرائــض كفريضــة الصُّ كركعتــي الصُّ

وقال الراونديّ: )الفضائل هاهنا جمع فضيلة وهي الدرجة الرفيعة())).

وليــس بصحيــح؛ ألََا تــراه كيــف جعــل الفرائــضَ في مقابلتهــا وقســيمًًا لهــا؛ فــدلَّ 
ذلــك عــى أنّــه أراد النوافــل«))).

ثالثًا- الخوئيّ: 

قال: »الفضائل: جمع الفضيلة وهو الخير، وهو خِلافُ النقيصة)))«))).

رابعًا- النقويّ:

قــال: »الفضائــل قــال ابــن أبي الحديــد في شرحــه: )الفضائــل: النوافــل؛ إذ هــي 
فَضْلَــةٌ غــر واجبــة())).

ــديّ  ــن الراون ــل ع ــم نق ــةٍ، ث ــعُ فَضْلَ ــلَ جََمْ ــأنّ الفضائ ــد ب ــه اعتق ــه أنّ ــر من ويظه

تهذيب اللغة، الأزهريّ: ج12/ ص29، مادّة )فضل(. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص 89. 	(((

ينظر: الصحاح: ج5/ ص1791، مادّة )فضل(. 	(((
ينظر: أساس البلاغة، الزمخشري: ج2/ ص17، مادّة )فرض(. 	(((

)))  ينظر: منهاج البراعة، الراونديّ: ج1/ ص89.
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 120. 	(((

المصباح المنير، الفيومي: ج2/ ص 475، مادّة )فضل(. 	(((
)))  منهاج البراعة: ج2/ ص175.

ينظر: شرح نهج البلاغة: ج1/ص120. 	(((
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ه(، أنّــه قــال: الفضائــل جمــع فضيلــة، وهــي الدرجــة الرفيعــة))). س سِِرُّ )قُــدِّ

وقال في ردّه )وليس بصحيح( )))، إلى آخر ما قاله.

أقـول: العجـب مـن ابـن أبي الحديـد حيـث قال مـا قـال ولم يـدرِ: أنّ الفضائل لا 
تـي تُُجمَعُ  يمكـن أنْ تكـون جََمْـعَ فَضْلَـةٍ؛ فإنّّهـا تُُجمَـعُ على )فَضَاًلت وفضِـال())) والَّ

ه(«))). س سِِرُّ على الفضائـل هـي )الفضيلـة( فالحـقُّ في المقام مـع الراونـديّ )قُـدِّ

المسألة الثانية: الإعراب:
مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

ــا  ــا قبله ــى م ــة ع ــاء معطوف ــهُ«: أس ــه وَفَضَائلَِ ــام(: »وَفَرَائضَِ ــه الس ــال )علي ق
ــا«. ــرَب إعرابُُه ــهُ( وتُع )حَلَالَ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

ــدْ  ــلِ فَتَهَجَّ يْ ــنَ اللَّ ــه: ﴿وَمِ ــا أَوْلََى كقول ــان به ــي الإتي ــهُ(: فه ــا )فَضَائلَِ ــال: »أمَّ ق
ــرَبُ  ــوا أَقْ ــبُّ الْْمُحْسِــنيَِن﴾)))، ﴿وَأَنْ تَعْفُ ــنُوا إنَِّ الله يُُحِ ــكَ﴾)))، ﴿وَأَحْسِ ــةً لَ ــهِ نَافلَِ بِ

ــوَىِ﴾))). للِتَّقْ

ينظر: منهاج البراعة، الراونديّ: ج1/ ص89، شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ص120. 	(((
شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ص120. 	(((

ينظر: القاموس المحيط/ ص1043، الطبعة الاثنية. 	(((
)))  مفتاح السعادة: ج1/ص518.

الإسراء: 79. 	(((
البقرة: 195. 	(((
البقرة: 237. 	(((
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كاةَ﴾)))، ﴿كُتـِـبَ  ــاةَ وآتُــوا الــزَّ ــا )فَرَائضَِــهُ(: فكقولــه: ﴿وَأَقِيمُــوا الصَّ وأمَّ
حِــجُّ  النــاس  عَــىَ  ــجَّ والْعُمْــرَةَ﴾)))، ﴿وَلِلَّهَِِّ  الْْحَ ـوا  ِّـُ يــامُ﴾)))، ﴿وَأَتِم الصِّ عَلَيْكُــمُ 

. (( ( »(( ( ﴾ لْبَيْــتِ ا

ثانيًا- البحرانيّ: 

قال: »عبَّرَّ بالفضائل عن المندوب، وبالفرائض عن الواجب«))).
ثالثًا- الخوئيّ: 

ــه  ــاح والمكــروه؛ ليكــون ذلــك مــع قول ــلُ الحــال أعــمّ مــن المب قــال: »قــد يُُجعَ
ــهُ( إشــارةً إلى الأحــكام الخمســة التــي عليهــا  )عليــه الســام(: )وَفَرَائضَِــهُ وَفَضَائلَِ
مــدار الفقــه، ليكــون الفضائــل إشــارة إلى المندوبــات، والفرائــض إشــارة إلى 
ــاَةَ فَاذْكُــرُوا الله قِيَامًــا  الواجبــات؛ وذلــك مثــل قولــه ســبحانه: ﴿فَــإذَِا قَضَيْتُــمُ الصَّ
ــىَ  ــتْ عَ ــاَةَ كَانَ ــاَةَ إنَِّ الصَّ ــوا الصَّ ــمْ فَأَقِيمُ ــإذَِا اطْمَأْنَنْتُ ــمْ فَ ــىَ جُنُوبكُِ ــودًا وَعَ وَقُعُ

ــا﴾))). ــا مَوْقُوتً ــنَ كتَِابً الْْمُؤْمِنِ

ــاَة وفعِْلِهــا داخــلٌ في المندوبــات، وإقامــةُ  فــإنّ ذِكْــرَ الله ســبحانه بعــد قضــاء الصَّ
ــاَة بعــد الاطمئنــان موقوتةٌ مفروضــة«))). الصَّ

البقرة: 43، 83، 110. 	(((
البقرة: 183. 	(((
البقرة: 196. 	(((

آل عمران: 97. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص91. 	(((

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 219. 	(((
النساء: 103. 	(((

منهاج البراعة: ج2/ ص 180-179. 	(((
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رابعًا- مغنية: 

والصــاة،  كالصــوم  الواجبــات  الفرائــض  وَفَضَائلَِــهُ(:  »)وَفَرَائضَِــهُ  قــال 
والإحســان«))). كالــرِِّ  المســتحبّات  والفضائــل 

خامسًا- التستريّ: 

يــام، والخمــس، والــزكاة،  ــاَة، والصِّ قــال: »)وَفَرَائضَِــهُ وَفَضَائلَِــهُ( مــن الصَّ
ــاق،  ــا، والانف ــر وغيره ــن المنك ــي ع ــروف، والنه ــر بالمع ــاد، والأم ، والجه ــجِّ والح

ــل، والعفــو، وغيرهــا«))). والتفضُّ

سادسًا - النقويّ:

ــهُ(: المقصــود مــن الفرائــض  قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وَفَرَائضَِــهُ وَفَضَائلَِ
هــو الواجبــات التــي لا يجــوز تَرْكُهــا للمكلَّــف بــدون عــذر، والفضائــل هــي 
المســتحبّات، وقــد ذكرنــا في شرح اللُّغــات أنّ الشــارح المعتــزلّي ذهــب إلى: أنّ 
ــا فضلــة، أي: زيــادة  الفضائــل جََمْــعُ )فضلــةٍ( والمقصــود بهــا المســتحبّات؛ لأنَّهَّ
ه( حيــث إنّــه ذهــب  س سِِرُّ بالنســبة إلى الواجبــات، واعــرض عــى الراونــديّ )قُــدِّ

ــة))). ــة الرفيع ــي الدرج ــة وه ــع فضيل ــل جم إلى: أنّ الفضائ

عــاه: بــأنّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( جعــل   واســتدلّ المعتــزلّي عــى مُدَّ
الفرائــض في مقابلتهــا وقســيما لهــا))).

)))  في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص65.
بهج الصباغة: ج13/ ص 6. 	(((

ينظر: منهاج البراعة، الراونديّ: ج1/ ص89، شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص 120. 	(((
ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص 120. 	(((
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ــا تعليلــه الــكلام  أقــول: لا شــكّ في أنّ المــراد بالفضائــل هــي المســتحبّات، وأَمّ
ــعُ  ــة لا تُُجمَ ــك لأنّ الفضل ــح؛ وذل ــة فليــس بصحي ــةٌ غــرُ واجب ــل فَضْل ــأنّ النواف ب

ــعُ عــى فَضَــاتٍ وفضَِــال. عــى الفضائــل، بــل تُُجمَ

ــات للواجبات  لات ومتمِّ  وثانيًــا: إنّ النوافــل ليســت بفضلــة، بل النوافــل مُكمِّ
ه( مــا أنكــر كــون الفضائــل  س سِِرُّ فكيــف تكــون فضلــة، وزيــادة؟ والراونــديّ )قُــدِّ
هــي المســتحبّات، بــل قــال: الفضائــل جمــع الفضيلــة، وهــو صحيــح مطابــق للُِّغــة، 
ــه بمعنــى الفَضْلــة؛ كيــف وقــال  وكــون المســتحبّ بمعنــى الفضيلــة أَوْلََى مــن كون

)عليــه الســام(: 

قرّبــوا إليَّ بالنّوافــل)))، فالنوافــل ســببٌ للفضيلــة وهــي الدرجــة الرفيعــة، فــأيُّ 
ه(، وقــد  س سِِرُّ ــدِّ إشــكالٍ في قــول الراونــديّ؟ بــل الحــقّ في شرح الجملــة معــه )قُ

أخطــأ الشــارح المعتــزلّي، فتأمّــل.

ــهُ(،  ــهُ وحَرَامَ ــا حَلََالَ ــابقة )مُبَيِّنً ــة الس ــام( في الجمل ــه الس ــه )علي ــتَ: قول إنْ قل
ــده؟  ــا بع ــةٍ إلى ذكره ــأيّ حاج ــخ، ف ــل.. إل ــض والفضائ ــمل الفرائ يش

قلــت: مــا ذكــره )عليــه الســام( أوّلًًا: مجمــل، ومــا ذكــره بعــده مفصّــل، وكلُّ 
ــهُ..(  ــهُ وَفَضَائلَِ ــه الســام(: )وَفَرَائضَِ ــه )علي ــه مــن التفصيــل؛ فقولُ ــدّ ل إجمــالٍ لا بُ
إلــخ تفصيــلٌ بعــد الإجمــال، وهــو مــن محسّــنات كلــات البلغــاء كــا لا يخفــى«))).

ــه والــه(  ينظــر: مســند أحمــد بــن حنبــل: ج6/ ص256 والقــول للرســول محمــد )صــى الله علي 	(((
وهــو جــزء مــن كلام نقلــه عــن البــاري عــز وجــل بقولــه »...ومــا يــزال العبــد يتقــرب إلى بالنوافل 

حتــى أحبــه...«.
)))  مفتاح السعادة: ج1/ ص 524-523.
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سابعًا ـ السيّد نبيل الحسنّي

ــاّ  ــاً ع ــهُ«  - فض ــهُ وَفَضَائلَِ ــام(: »وَفَرَائضَِ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قولُ يُرِشُ
أفــاده الــرّاح - إلى أنَّ وجــه الملازمــة بــن الفرائــض والفضائــل عائــدٌ إلى أنّّهــا، - 
أي النوافــل - ممـّـا تفضّــل الله تعــالى بــه عــى المؤمــن؛ وذلــك أنّ الفريضــة ممـّـا يلــزم 
ــا النافلــة فهــي ممّــا تفضّــل الله بــه تعــالى عــى عبــاده لينالــوا بهــا مــا  الإتيــان بهــا، أمّ

بــن إليــه، ومنــه قولــه تعــالى: أعــده الله تعــالى للمتقرِّ
دْ بهِِ نَافلَِةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مََحْمُودًا﴾))) يْلِ فَتَهَجَّ ﴿وَمِنَ اللَّ

ةِ أَعْيُُنٍ جَزَاءً بمََِا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾))) مْ مِنْ قُرَّ ﴿فَلََا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لََهُ

ــوا  ــام(: »اعلم ــه الس ــا )علي ــه الرض ــه الله( في فق ــه )رحم ــن بابوي ــد روى اب وق
ــقِ  ــم؛ لأنّ بعــضَ الَخلْ تِِه ــرِ قُوَّ ــاسِ في مقادي ــافِ النّ ــتْ لاخْتِ ــا وُضِعَ ــلَ إنّ أنّ النواف
ــنَنِ؛  أَقْــوَى مــن بعــضٍ، فَوُضِعَــتِ الفرائــضُ عــى أَضْعَــفِ الَخلْــقِ، ثــمّ أَرْدَفَ بالسُّ
ــدٌ  ــفُ أَحَ ــا يُكَلَّ ــه، ف ــغِ ضَعْفِ ــفٍ بمَبْلَ ــه، وكُلُّ ضَعي تِ ــغِ قُوَّ ــويٍّ بمَبْلَ ــلَ كُلُّ قَ ليَِعْمَ
ــوهِ  ــن وُجُ ــهٍ م ــتَعْمَلَةً في وَجْ ــونَ مُس ــى تكُ ــوِيّ، حتّ ــوّةُ القَ ــغُ قُ ــه، ولا يَبلُ ــوقَ طَاقتِ فَ
ــنّةٌ، لهــذَا  ــةٍ سُ ــكُلِّ فَريضَ ، ولِ ــجِّ ــامِ والَح ي ــرُوضٍ مــن الصِّ ــكَ كُلُّ مَف ــةِ، وكَذلِ الطَّاعَ

ــى«))). المعنَ

ــارًا،  ــالًًا وإدِْبَ ــوبِ إقِْبَ ــام(: »إنَِّ للِْقُلُ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أم ــا ق ــن هن وم
ــا عَــىَ الْفَرَائضِِ«))). وا بِِهَ فَــإذَِا أَقْبَلَــتْ فَاحْْملُِوهَــا عَــىَ النَّوَافـِـلِ، وإذَِا أَدْبَــرَتْ فَاقْتَــرُِ

الاسراء : 79  	(((
السجدة : 17.  	(((

فقه الرضا )عليه السلام( : 112.  	(((
نهج البلاغة ، الحكمة : 312.  	(((
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)صــىّ الله عليــه وآلــه( سَــنَّها لكونهــا مــن  فقــد قرنهــا بالفرائــض وأن النبيَّ
فضــل الله تعــالى عــى عبــاده ليــزدادوا مــن فضلــه. والحمــدُ لله عــى فَضْلِــه وفَضْــلِ 

ــه(. ــه وآل ــوله)صلّّى الله علي رس

المطل��ب الراب��ع: الحق��ول المعرفيّ��ة؛ في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَنَاسِ��خَهُ 
وَمَنْسُ��وخَهُ«.

اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة؛ والإعــراب، 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغوي:
أولًًا- الراونديّ: 

قال: »النَّسْخُ في اللُّغة أنْ يُزيلَ أمرًا كان من قبل)))«))).

ثانيًا - الكيذريّ:

ــم  ــل الحك ــى زوال مث ــدلُّ ع ــذي ي ــيّ ال ــل الشرع ــو الدلي ــخ: ه ــال: » والناس ق
ــو  ــرُ ه ــل الآخَ ــذا الدلي ــه، وه ــه عن ــع تراخي ــر م ــيّ آخَ ــلٍ شرع ــت بدلي ــذي ثب ال

المنســوخ، والنَّسْــخُ في اللُّغــة أنْ تُزيــل امــرًا كان مــن قبــل«))).

ج1/  الجوهــري:  الصحــاح،  )نســخ(،  مــادّة  ص201،  ج4/  الفراهيــدي:  العــن،  ينظــر:  	(((
)نســخ(.   مــادّة  ص433، 

منهــاج البراعــة: ج1/ ص 89. وورد قريــب مــن هــذا المعنــى في: شرح نهــج البلاغــة، البحــرانّي:  	(((
ج1/ ص200، منهــاج البراعــة، الخوئــيّ: ج2/ ص175-176، في ظــال نهــج البلاغــة، 

ــويّ: ج1/ ص524. ــعادة، النق ــاح الس ــة: ج1/ ص64، مفت مغني
حدائق الحقائق: ج1 ص143 . 	(((
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المسألة الثانية: الإعراب:
 مؤسسة علوم نهج البلاغة:

»وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ«: أسماء معطوفة على ما قبلها )حَلَالَهُ( وتُعرَبُ إعرابُُها.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ: 

قـال: »الناسـخ: هـو الدليـل الشرعـيّ الـذي يـدلُّ زوال مثـل الحكـم الـذي ثبـت 
بدليـلٍ شرعـيّ آخـر مـع تراخيـه عنـه، وهـذا الدليـل الآخـر هـو المنسـوخ«))).

كـِـنَ﴾)))،  ــا الناســخ  والمنســوخ: فكقولــه: ﴿فَاقْتُلُــوا الْْمُشْْرِ وقــال أيضًــا: »أمَّ
ونَ  ــرُْ ــمْ عِ ــنْ مِنْكُ ــه: ﴿إنِْ يَكُ ــنِ﴾)))، وكقول ــمْ ولِِيَ دِي ــمْ دِينُكُ ــه: ﴿لَكُ ــخ قول نس
ــمَ أَنَّ  ــفَ الله عَنْكُــمْ وعَلِ ﴾)))، منسُــوخٌ بقولــه: ﴿الآنَ خَفَّ ــنِْ ــوا مِائَتَ ــرُونَ يَغْلبُِ صَابِ
﴾)))، وكقولــه: ﴿وَالَّذِينَ  فيِكُــمْ ضَعْفًــا فَــإنِْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ مِائَــةٌ صابـِـرَةٌ يَغْلبُِــوا مِائَتَــنِْ
ا﴾)))،  ــرًْ ــهُرٍ وعَ ــةَ أَشْ ــهِنَّ أَرْبَعَ ــنَ بأَِنْفُسِ صْ بَّ ــا يَتََرَ ــذَرُونَ أَزْواجً ــمْ ويَ ــوْنَ مِنْكُ يُتَوَفَّ
ــوْنَ مِنْكُــمْ ويَــذَرُونَ أَزْواجًــا وَصِيَّــةً لأزَْواجِهِــمْ  فهــي ناسِــخةٌ لقولــه: ﴿وَالَّذِيــنَ يُتَوَفَّ

مــة«))). ــراءة مقدَّ ــة الأولى في الق ــت الآي ــوْلِ﴾)))، وإن كان ــا إلََِى الْْحَ مَتاعً

منهاج البراعة: ج1/ ص 89. 	(((
التوبة: 5. 	(((

الكافرون: 6. 	(((
الأنفال: 65. 	(((
الأنفال: 66. 	(((
البقرة: 234. 	(((
البقرة: 240. 	(((

منهاج البراعة: ج1/ ص92. 	(((
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ثانيًا- الكيذريّ:

قــال: »ومثــالُ الناســخ مــن القــرآن قولُــه تعــالى: ﴿اقتلــوا المشركــن﴾)))، نَسَــخَ 
قَوْلَــهُ: ﴿لَكُــمْ دِينُكُــمْ وَلِِيَ دِيــنِ﴾))) وكقولــه: ﴿فَــإنِْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ مِئَــةٌ صَابـِـرَةٌ يَغْلبُِــوا 
 ﴾ ــنِْ ــوا مِائَتَ ــرُونَ يَغْلبُِ ونَ صَابِ ــرُْ ــمْ عِ ــنْ مِنْكُ ــهُ: ﴿إنِْ يَكُ ــخَ قَوْلَ ﴾)))، نَسَ ــنِْ مِائَتَ
ــةَ  ــهِنَّ أَرْبَعَ ــنَ بأَِنْفُسِ صْ بَّ ــا يَتََرَ ــذَرُونَ أَزْوَاجً ــمْ وَيَ ــوْنَ مِنْكُ ــنَ يُتَوَفَّ ــه: ﴿وَالَّذِي وكقول
ــوْنَ مِنْكُــمْ وَيَــذَرُونَ أَزْوَاجًــا  ا﴾)))، نســخ بقولــه: ﴿وَالَّذِيــنَ يُتَوَفَّ أَشْــهُرٍ وَعَــرًْ
ــوْلِ غَــرَْ إخِْــرَاجٍ﴾)))، وإن كانــت تلــك في القــراءة  وَصِيَّــةً لِِأزَْوَاجِهِــمْ مَتَاعًــا إلََِى الْْحَ

ــة«))). م مُقدَّ

ثالثًا - المعتزليّ: 

كـِـنَ﴾)))،  الْْمُشْْرِ ﴿فَاقْتُلُــوا  كقولــه:  فالناســخ  ومنســوخه،  »ناســخه  قــال: 
يــنِ﴾)))«))). الدِّ فِِي  إكِْــرَاهَ  ﴿لََا  كقولــه:  والمنســوخ 

رابعًا- البحرانيّ: 

ــرَ  ــمٍ آخَ م بحُك ــدِّ ــصِّ المتق ــت بالن ــم الثاب ــعِ الحكُ ــن رَفْ ــخِ ع ــرَّ بالنَّسْ ــال: »ع ق

التوبة: 5. 	(((
))) الكافرون: 6.
))) الانفال: 66.
البقرة: 234. 	(((
البقرة: 240. 	(((

حدائق الحقائق: ج1 ص144. 	(((
التوبة: 5. 	(((

البقرة: 256. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ص121. 	(((
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ــو  ــوخ ه ــلَخَ﴾)))، والمنس ــإذَِا انْسَ ــه: ﴿فَ ــع كقول ــم الراف ــو الحُك ــخ ه ــه، فالناس مثل
يــنِ﴾)))«))).  الحكــم المرفــوع كقولــه تعــالى: ﴿لََا إكِْــرَاهَ فِِي الدِّ

خامسًا- الخوئيّ: 

افــع للحكــم الثابــت  قــال: »)وَنَاسِــخَهُ وَمَنْسُــوخَهُ( والمــراد بــالأوّل: الحكُــم الرَّ
م، ويســمّى الثــاني: وهــو الحكــم المرفــوع منســوخًا، ومثــال ذلــك قوله  بالنــصِّ المتقــدِّ
ــنْ  ــابَ مِ ــوا الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــنَ الَّذِي ــاتُ مِ ــاتِ وَالْْمُحْصَنَ ــنَ الْْمُؤْمِنَ ــاتُ مِ تعــالى: ﴿وَالْْمُحْصَنَ
ــه  كاتِ﴾)))، وبقول ــرِْ ــوا الْْمُ ــه تعــالى: ﴿وَلا تَنْكحُِ ــه منســوخ بقول ــمْ ﴾)))، فإنّ قَبْلكُِ
تعــالى: ﴿وَلََا تُُمسِْــكُوا بعِِصَــمِ الْكَوَافـِـرِ﴾)))، كــا يــدلُّ عليــه مــا رواه في الــكافي: عــن 

الحســن بــن الجهــم، قــال: قــال لي أبــو الحســن الرضــا )عليــه الســام(:

ــتُ جُعِلْــتُ  ــةً عَــىَ مُسْــلمَِةٍ قُلْ انيَِّ جُ نَصْْرَ ــزَوَّ ــا تَقُــولُ فِِي رَجُــلٍ يَتَ ــدٍ مَ ــا مُُحَمَّ ــا أَبَ  )يَ
ــمُ بِــه قَــوْلِِي. ــكَ يُعْلَ ــإنَِّ ذَلِ ــنَْ يَدَيْــكَ، قَــالَ: لَتَقُولَــنَّ فَ ــوْلِِي بَ ــدَاكَ ومَــا قَ فِ

ــالَ: ولِِم؟َ  ــلِمَةٍ، قَ ــرِْ مُسْ ــلِمَةٍ ولََا غَ ــىَ مُسْ ــةِ عَ انيَِّ ــجُ النَّصْْرَ ــوزُ تَزْوِي ــتُ: لََا يََجُ  قُلْ
ــال:  كَاتِ﴾)))، ق ــرِْ ــوا الْْمُ (: ﴿وَلََا تَنْكحُِ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــوْلِ الله )عَ ــتُ لقَِ قُلْ

التوبة: 5. 	(((
البقرة: 256. 	(((

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص219. 	(((
المائدة: 5. 	(((

البقرة: 221. 	(((
الممتحنة: 10. 	(((
البقرة: 221. 	(((
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ــاتُ مِــنَ الَّذِيــنَ  ــاتِ وَالْْمُحْصَنَ ــاتُ مِــنَ الْْمُؤْمِنَ فــا تقــول في هــذه الآيــة ﴿وَالْْمُحْصَنَ
أُوتُــوا الْكتَِــابَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ﴾))).

كَاتِ﴾)))، نَسَــخَتْ هَــذِه الآيَــةَ   قُلْــتُ: فَقَوْلُــه تعــالى: ﴿وَلََا تَنْكحُِــوا الْْمُــرِْ
ــمَ )عليــه الســام( ثُــمَّ سَــكَتَ( )))«))). فَتَبَسَّ

سادسًا - مغنية:

ــارة عــن  ــة هــو عب ــخُ في الأحــكام الشرعيّ ــوخَهُ(، النَّسْ ــخَهُ وَمَنْسُ ــال: »)وَنَاسِ ق
إنشــاء الحُكــم بصيغــة الــدوام والاســتمرار، وبعــد العمــل بــه بعــض الحــن يصــدر 
حُكْــمٌ آخَــرُ عــى عكســه، والأوّل: يُســمّى منســوخًا، والثــاني: ناسِــخًا، وهــذا 
النَّسْــخُ صُــوَريّ لا واقعــيّ؛ لأنّ الحُكــمَ الأوّل دائــم ومســتمر في ظاهــره، ومحــدود 
ــة اســتدعتْ إظهــاره بمظهــر الــدوام  ــدٍ مُعــنّ في واقعــه، ولكــنّ الحكمــةَ الإلهيّ بأَمَ
والاســتمرار، تمامًــا كــا لــو رأى الطبيــب أنّ من مصلحــة المريض الامتناع عــن أَكْلِ 
اللَّحــمِ أُســبوعًا واحــدًا، وأيضًــا رأى مــن مصلحتــه أنْ لا يُعلِمَــهُ بتحديــد الوقــت، 
ــيِِّ الأســبوع أذِنَ  فنهــاه عــن اللَّحــمِ مــن غــر قيــد عــى هــذا الأســاس، وبعــد مُ
ــن إرادة  ــر م ــا ظه ــخ في محــو م ــى النس ــر معن ــه ينح ــأكل اللَّحــم .. وعلي ــه أنْ ي ل

ــداء والجهــل«))). ــة الــذي يســتلزم الب الــدوام، لا محــو الإرادة الواقعيّ

المائدة: 5. 	(((
البقرة: 221. 	(((

الكافي: ج5/ ص357. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص 180. 	(((

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص66-65. 	(((
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سابعًا- التستريّ: 

ــخَهُ وَمَنْسُــوخَهُ( قــال القمــيّ في تفســره: كانــت عــدّة النســاء في  قــال: »)وَنَاسِ
ــى  ــم ع ــه( تَرَكَهُ ــه وآل ــىّ الله علي ــيُّ )ص ــثَ النب ــاّ بُعِ ــنة، فل ــاة س ــة في الوف الجاهلي
ــوْنَ مِنْكُــمْ وَيَــذَرُونَ أَزْوَاجًــا وَصِيَّــةً لِِأزَْوَاجِهِــمْ  ذلــك وأُنــزِلَ: ﴿وَالَّذِيــنَ يُتَوَفَّ
ــامُ  ــوِيَ الإس ــاّ قَ ــوْلًاً، فل ةُ حَ ــدَّ ــت العِ ــرَاجٍ﴾)))، فكان ــرَْ إخِْ ــوْلِ غَ ــا إلََِى الْْحَ مَتَاعً
صْــنَ بأَِنْفُسِــهِنَّ أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ  بَّ ــوْنَ مِنْكُــمْ وَيَــذَرُونَ أَزْوَاجًــا يَتََرَ أُنــزِلَ: ﴿وَالَّذِيــنَ يُتَوَفَّ
ا﴾)))،  فنسََــختِ الُأولى، ومِثلُــه أنَّ المــرأة كانــت في الجاهليّــة إذا زَنَــتْ تُُحبَــسُ  وَعَــرًْ
ــنَ  تِِي يَأْتِ ــاَّ ــك: ﴿وَال ــالى في ذل ــزل تع ــؤذَى، فأن ــل يُ ــوت، والرج ــى تم ــا حتّ في بيته
الْفَاحِشَــةَ مِــنْ نسَِــائكُِمْ فَاسْتَشْــهِدُوا عَلَيْهِــنَّ أَرْبَعَــةً مِنْكُــمْ فَــإنِْ شَــهِدُوا فَأَمْسِــكُوهُنَّ 
ــنَّ سَــبيِلًًا﴾)))،  وفي الرجــل:  عَــلَ الله لََهُ اهُــنَّ الْْمَــوْتُ أَوْ يََجْ فِِي الْبُيُــوتِ حَتَّــى يَتَوَفَّ
ــا وَأَصْلَحَــا فَأَعْرِضُــوا عَنْهُــاَ إنَِّ الله كَانَ  ــا فَــإنِْ تَابَ ــذَانِ يَأْتيَِانِِهَــا مِنْكُــمْ فَآذُوهُُمَ ﴿وَاللَّ
انِِي  ــزَّ ــةُ وَال انيَِ ــك: ﴿الزَّ ــالى في ذل ــزل تع ــامُ أن ــوِيَ الإس ــاّ قَ ــاً﴾)))، فل ــا رَحِي ابً تَوَّ

ــك))). ــذِه تل ــخَتْ ه ــدَةٍ﴾)))، فنسََ ــةَ جَلْ ــاَ مِائَ ــدٍ مِنْهُ ــدُوا كلّ وَاحِ فَاجْلِ

ومثلــه كثــر، وآيــةُ نصفُهــا منســوخة ونصفُهــا متروكــة عــى حالهــا؛ وذلــك أنَّ 
ــالى:﴿وَلََا  ــزل تع ــم فأن ــاب ويُنكحونه ــل الكت ــاءَ أه ــون نس ــوا ينكح ــلمين كان المس
ــوْ أَعْجَبَتْكُــمْ  ــةٍ وَلَ كَ ــنْ مُشْْرِ ــةٌ خَــرٌْ مِ ــةٌ مُؤْمِنَ ــنَّ وَلََأمََ ــى يُؤْمِ كَاتِ حَتَّ ــرِْ تَنْكحُِــوا الْْمُ

البقرة: 240. 	(((

البقرة: 234. 	(((
النساء: 15. 	(((
النساء: 16. 	(((

النور: 2. 	(((
تفسير القميّ: ج1/ ص7-6. 	(((
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وَلَــوْ  كٍ  مُــرِْ مِــنْ  خَــرٌْ  مُؤْمِــنٌ  وَلَعَبْــدٌ  يُؤْمِنـُـوا  حَتَّــى  كـِـنَ  الْْمُشْْرِ تُنْكحُِــوا  وَلََا 
أَعْجَبَكُــمْ﴾)))،  فنهــى اللهُ أنَ ينكــح المســلمُ المشركــةَ أو ينكــحَ المــركُ المســلمةَ 
ــلَّ  ــدة: ﴿أُحِ ــه في المائ ﴾)))، بقول ــنَّ ــى يُؤْمِ كَاتِ حَتَّ ــرِْ ــوا الْْمُ ــخَ ﴿وَلََا تَنْكحُِ ــمّ نَسَ ث
ــمْ  لَكُــمُ الطَّيِّبَــاتُ وَطَعَــامُ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكتَِــابَ حِــلٌّ لَكُــمْ وَطَعَامُكُــمْ حِــلٌّ لََهُ
وَالْْمُحْصَنَــاتُ مِــنَ الْْمُؤْمِنَــاتِ وَالْْمُحْصَنَــاتُ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكتَِــابَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ إذَِا 
كـِـنَ حَتَّــى يُؤْمِنُــوا﴾)))،  ﴾)))، وتــرك ﴿وَلَاَ تُنْكحُِــوا الْْمُشْْرِ آتَيْتُمُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ
ــزوّجَ  ــلم أنْ يت ــلُّ للمس ــركَ، ويح ــحَ الم ــلمة أنْ تنك ــلُّ للمس ــه لا يح ــخْ؛ لأنّ لم يُنسَْ

المشركــةَ مــن اليهــود والنصــارى«))).

ثامنًا- النقويّ:

ــم  ــو الحُك ــخ ه ــوخَهُ(: فالناس ــخَهُ وَمَنْسُ ــام(: )وَنَاسِ ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
ــه،  ــرانّي في شرح ــق البح ــال المحقّ ــذا ق ــوع؛ ك ــم المرف ــو الحُك ــوخ ه ــع، والمنس اف الرَّ
كـِـنَ﴾)))، وبالمنســوخ بقولــه  وقــد مثّــل للناســخ بقولــه تعــالى: ﴿فَاقْتُلُــوا الْْمُشْْرِ

يــنِ﴾))) إلــخ))).  تعــالى: ﴿لا إكِْــراه فِِي الدِّ

ــي  ــم الشرع ــعُ الحك ــاح: رَفْ ــة، وفي الاصط ــة: الإزال ــخُ في اللُّغ ــول))): النَّسْ أق

البقرة: 221. 	(((
البقرة:221. 	(((

المائدة: 5. 	(((
البقرة: 221. 	(((

بهج الصباغة: ج13/ ص 6 - 7. 	(((
التوبة: 5. 	(((

البقرة: 256. 	(((
ينظر: شرح نهج البلاغة، البحرانّي: ج1/ ص219. 	(((

قول النقويّ. 	(((
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بدليــلٍ شرعــيّ متأخــر لــولاه لــكان ثابتًــا، كــذا أفــاده في القوانــن، وعــى أيِّ تقديــر 
ــه لم  ــث إنّ ــود؛ حي ــض اليه ــا لبع ــا خِلافً ــه شرعً ــخ ووقوع ــواز النَّسْ ــبهة في ج لا شُ
ــدم  ــوازه وُع ــال بج ــه ق ــانّي)))، فإنّ ــر الأصفه ــن بح ــلم اب ــو مس ــاً وأب زْه أص ــوِّ يُُج

وقوعــه شرعًــا))). 

ــه لا شُــبهةَ في جــواز نســخ الكتــاب بالكتــاب وهــذا ممّــا لا خِــاف فيــه،  ــمّ إنَّ ث
وأمّــا نســخ الكتــاب بالسُــنَّة فــإنْ كانــت غــر متواتــرة فــا يجــوز إجماعًــا بيننــا 
ــب إلى  ــه ذه ــافعيّ فإنَّ ــا للش ــا، خلافً ــوز إجماعً ــرة فيج ــت متوات ــم، وإنْ كان وبينه

ــا)))«))). ــنَّة مطلقً ــخِه بالسُ ــواز نَسْ ــدم ج ع

تاسعًا - مكارم الشيرازيّ: 

المــراد  وَمَنْسُــوخَهُ(،  )وَنَاسِــخَهُ  والمنســوخ:  الناســخ  بيــان  »منهــا))):  قــال: 
بالناســخ والمنســوخ الأحــكام الجديــدة التــي تُزيــل الأحــكامَ القديمــة، والتــي 
تقتــر عــى عــر الرســالة حــن نــزول الوحــي الــذي كان يعنــي إمكانيــة تغيــر 
الأحــكام، فبعــض الأحــكام وإنْ كانــت مطلقــة في ظاهرهــا غــر أنّّهــا مقيَّــدة باطنيًّــا 
، فــإذا انتهــى ذلــك الزمــان نفــد حُكْمُهــا بحُكــمٍ جديــد آخــر  ومختصّــة بزمــانٍ مُعــنَّ
ق قبــل مناجــاة النبــيّ )صــىّ الله عليــه  يُطلَــق عليــه اســم الناســخ؛ مــن قبيــل التَّصــدُّ

ــا،  ــا، أديبً ــا، نحويًّ يــن المعتزلــة وكان كان كاتبً أبــو مســلم بــن بحــر الاصفهــاني: هــو أحــد المفسِّرِّ 	(((
بــن عــى الدولــة العباســيّة، ؤلـِـدَ عــام )254هـــ( وتُــوفِّيِّ عام)322هـــ(. ينظــر:  ــاً، ومــن  المقرَّ متكلِّ

ــاء، الحمــويّ: ج6/ ص2437. معجــم الأدب
ينظر: تفسير الرازيّ: ج27/ 132. 	(((

للمزيد من التفاصيل ينظر: البحر المحيط في اصول الفقه، الزركشي: ج3/ 188-186. 	(((
مفتاح السعادة: ج1/ص 525-524. 	(((

)))  من موارد شموليّة القرآن وخصائصه.
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مُــوا بَــنَْ يَــدَيْ نَجْواكُــمْ  سُــولَ فَقَدِّ ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إذِا ناجَيْتُــمُ الرَّ وآله(:﴿يــا أَيُّهُّ
ــر  ــوى أم ــه سُ ــلْ ب ــلمين لم يَعم ــا للمس ــر امتحانً ــذا الأم ــد كان ه ــةً﴾)))، فق صَدَقَ
مُــوا بَــنَْ  المؤمنــن )عليــه الســام( حتــى نُسِــخَ بقولــه تعالى:﴿أَأَشْــفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّ
ــاةَ وَآتُــوا  يَــدَىْ نَجْواكُــمْ صَدَقــات فَــإذِ لََمْ تَفْعَلُــوا وَتــابَ اللّهُّ عَلَيْكُــمْ فَأَقِ-يمُــوا الصَّ

كاةَ وَأَطِ-يعُــوا اللّهَّ وَرَسُــولَهُ وَاللّهُّ خَبـِـرٌ بـِـا تَعْمَلُــونَ﴾)))«))). الــزَّ

عاشرًا - السيّد نبيّل الحسنّي.

ــخَهُ وَمَنْسُـــوخَهُ« إلى قولـــه:  ــه الصـــاة والســـام(: »وَنَاسِـ ــدُ قولُـــه )عليـ يُرشِـ
ـــكام  ـــة بالإح ـــاس في الإحاط ـــى الن ـــة ع ـــام الحُجّ ـــان قي هُ« إلى بي ـــابِِهَ ـــهُ وَمُتَشَ »وَمُُحْكَمَ
خَـــص والعزائـــم،  الـــواردة في القـــرآن وتشـــخيصها ومنهـــا الناســـخ والمنســـوخ، والرُّ
ـــم والمتشـــابَه،  ـــدود، والمحكَ ـــل والمح ـــال، والمرسَ ـــرَ والأمث ـــامّ، والعِ والخـــاصّ والع
ـــي  ـــالى والت ـــاب الله تع ـــوم في كت ـــذه العل ـــة به ـــات المتعلِّق ـــن الآي ـــرٌ م ـــد وردت كث وق
ـــة  ـــمَّ فقصديّ ـــد منهـــا، ومـــن ثَ ـــراد المزي ـــرّاحُ ولا حاجـــة إلى إي استشـــهد ببعضهـــا ال
النـــصّ الشريـــف تُظهِـــرُ أنَّ هـــذه العلـــوم مكنونـــة في أهـــل الذكـــر، فبهـــم تُقَـــامُ 
ـــوله  ـــل رس ـــه وفض ـــى فضل ـــد لله ع ـــيّ. والحمّ ـــمُ الشرع ـــانُ الحكُ ـــم يُصَ ـــة، وبه الحُجّ

ـــه(. ـــه وآل ـــىّ الله علي )ص

المجادلة: 12. 	(((

المجادلة: 13. 	(((
نفحات الولاية: ج1/ ص 156. 	(((
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المطل��ب الخام��س: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَرُخَصَ��هُ 
وَعَزَائِمَ��هُ«.

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:  
أولًًا- البيهقيّ:

خصــة في الأمــر: )خِلاف  قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )رُخَصَــهُ وَعَزَائمَِــهُ(: الرُّ
ــعة()))«))). التشــديد()))، والعزائــم: )الفرائض المضيَّقة لا الموسَّ

ثانيًا - الراونديّ: 

قــال: »...والعزيمــة: العــزم، وهــو عَقْــدُ القلــب عــى الــيء يُريــد أنْ يفعلــه)))، 
والعزيمــة: الواجــب )))«))).

ثالثًا- الكيذريّ:

العزائــم:  التشــديد،  خِــاف  الرخصــة في الأمــر  )رُخَصَــهُ(:  »قولــه:  قــال: 
الفرائــض المضيَّقــة؛ والعزيمــة: الواجــب مــن العــزم، وهــو عَقْــدُ القلــبِ عــى 

الصحــاح، الجوهــريّ: ج3/ ص1041، مــادّة )رخــص(. وورد هــذا المعنــى في: منهــاج البراعــة،  	(((
الراونــديّ: ج1/ ص90، شرح نهــج البلاغــة، البحــرانّي: ج1/ ص 200.

)))  ينظر: تهذيب اللغة، الأزهريّ: ج2/ ص 91، مادّة: )عزم(.
معارج نهج البلاغة: ص73-72.  	(((

)))  ينظــر: العــن، الفراهيــديّ: ج1/ ص 363، مــادّة )عــزم(، جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد: ج2/ ص 
817، مــادّة )عــزم(.

)))  ينظر: تهذيب اللغة، الأزهريّ: ج2/ ص 91، مادّة )عزم(.
)))  منهاج البراعة: ج1/ ص90.
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الــيء، تُريــد أنْ تفعلَــهُ«))).

رابعًا - البحرانيّ: 

خصَــةُ: الســاهل في الأمــر)))، العزيمــة: الهمّــة)))، وهــذه الألفــاظ  قــال: »الرُّ
ــره«))). ــا نذك ــرى ك ــانٍ أُخ ــى مع ــرف ع ــة في العُ ــة))) مخصوص الثلاث

خامسًا- الخوئيّ: 

خصــة كغُــرَف وغُرْفَــة وهــو التســهيلُ في الأمــر  خــصَ: جمــع الرُّ قــال: »الرُّ
هُ  َ والتيســر، يُقــال: رخّــصَ الــرّعُ لنــا في كــذا ترخيصًــا وأَرْخَــصَ إرخاصًــا إذا يَّسَّر
لَهُ)))، والعزائــم: جمــع العزيمــة وفسّرهــا أهــلُ اللُّغــة بالفريضــة)))، والظاهــر  وسَــهَّ

ــق«))). ــة بالرّخــص إرادة الفرائــض المشــتمِلة عــى الجــدّ والضي ــة المقابل بقرين

سادسًا- النقويّ: 

قال: »)رُخَصَهُ(، رُخَص: جمع رُخْصَة وهي الإذن)))، عزائمه: ...«)1)).

حدائق الحقائق: ج1 ص142  	(((
ينظر: مختار الصحاح، الرازيّ: ص120، مادّة )رخص(. 	(((

ــريّ: ج5/  ــاح، الجوه ــزم(، الصح ــادّة )ع ــد: ج2/ ص817، م ــن دري ــة، اب ــرة اللغ ــر: جمه ينظ 	(((
ــى في:  ــذا المعن ــزم(. وورد ه ــادّة )ع ص1985، م

خصة(، )العزيمة(. )النَّسْخ(، )الرُّ 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 200.  	(((

)))  ينظر: المصباح المنير، الفيوميّ: ج1/ ص 223، مادّة )رخص(.
ينظر: تهذيب اللغة، الأزهريّ: ج2/ ص91، مادّة )عزم(. 	(((

منهــاج البراعــة: ج2/ ص176، وورد قريــب مــن هــذا المعنــى في: في ظــال نهــج البلاغــة،  	(((
ص64. ج1/  مغنيــة: 

ينظر: المصباح المنير، الفيوميّ: ج1/ ص 223، مادّة )رخص(. 	(((
)1)) مفتاح السعادة: ج1/ ص518. 
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المسألة الثانية: الإعراب:
مؤسسة علوم نهج البلاغة:

»وَرُخَصَهُ وَعَزَائمَِهُ«: أسماء معطوفة على ما قبلها »حَلَالَهُ« وتُعرب إعرابها.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

ــرَّ فِِي  ــنِ اضْطُ ــة: ﴿فَمَ ــم الميت ــد تحري ــالى بع ــال تع ــد ق ــهُ(: فق ــا )رُخَصَ ــال: »أمَّ ق
ــدُ  ــلْ لا أَجِ ــال: ﴿قُ ــمٌ﴾)))، وق ــورٌ رَحِي ــإنَِّ الله غَفُ ــمٍ فَ ثْ ــفٍ لِِإِ ــرَْ مُتَجَانِ ــةٍ غَ مََخْمَصَ
ــمَ  مَ ولََحْ ــدَّ ــةَ وال ــمُ الْْمَيْتَ مَ عَلَيْكُ ــرَّ ــا حَ ــه: ﴿إنَِّ ــا﴾)))، إلى قول مً ــيَ إلََِيَّ مُُحَرَّ ــا أُوحِ فِِي م
ــاةُ  الصَّ قُضِيَــتِ  فَاصْطَــادُوا﴾)))، ﴿فَــإذِا  حَلَلْتُــمْ  ﴿وَإذَِا  وقــال:  نْزِيــرِ﴾)))،  الْْخِ

خصــة. وا فِِي الأرَْضِ﴾)))، وكلاهمــا أيضًــا نــوع مــن الرُّ فَانْتَــرُِ

ــوا أَطيِعُــوا الله وأَطيِعُــوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــهُ(: فقــد قــال تعــالى: ﴿يــا أَيُّهُّ ــا )عَزَائمَِ وأمَّ
سُــولَ وأُولِِي الأمَْــرِ مِنْكُــمْ﴾)))، فــإنَّ طاعتهــم واجبــة عــى التضييــق، وهــو  الرَّ
ــهْرَ  عزمــة مــن عزمــات الله لا يقــوم شيء مقامــه، وقــال: ﴿فَمَــنْ شَــهِدَ مِنْكُــمُ الشَّ
ــونَ  ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي ــنَ آمَنُ ــولُهُ والَّذِي ــمُ الله ورَسُ ــا وَليُِّكُ ــال: ﴿إنَِّ ــهُ﴾)))، وق فَلْيَصُمْ

المائدة: 3. 	(((
الأنعام: 145. 	(((
النحل: 115. 	(((

المائدة: 2. 	(((
الجمعة: 10. 	(((
النساء: 59. 	(((

البقرة: 185. 	(((
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كاةَ وهُــمْ راكعُِــونَ﴾)))، فولايتهــم واجبــة لا تســقط عــن  ــاةَ ويُؤْتُــونَ الــزَّ الصَّ
ــال«))). ــفٍ في ح مكلَّ

ثانيًا - الكيذريّ:

قــال: » وأمّــا )رُخَصَــهُ(: فكقولــه بعــد تحريــم الميتــة: ﴿ فَمَــنِ اضْطُــرَّ فِِي 
ثْــمٍ فَــإنَِّ اللَّهََّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾، وكقولــه بعــد ذكــر  مََخْمَصَــةٍ غَــرَْ مُتَجَانـِـفٍ لِِإِ

مــات ﴿فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَــاغٍ وَلََا عَــادٍ فَــاَ إثِْــمَ عَلَيْــهِ﴾))). المحرَّ
وا﴾)))،  ــرُِ ــاَةُ فَانْتَ ــتِ الصَّ ــإذَِا قُضِيَ ــادُوا﴾)))، ﴿فَ ــمْ فَاصْطَ ــه: ﴿وَإذَِا حَلَلْتُ قول
خصــة فكقولــه: ﴿فَأَيْنَــاَ تُوَلُّــوا فَثَــمَّ وَجْــهُ اللَّهَِّ﴾)))؛ فانــه مخصــوص مــع  نــوع مــن الرُّ

الاختيــار لمــن يُصــيِّ نافــةً عــى الراحلــة«))).

ثالثًا - المعتزليّ: 

فِِي  اضْطُــرَّ  ﴿فَمَــنِ  تعــالى:  كقولــه  خَــصُ  فالرُّ وَعَزَائمَِــهُ(،  »)رُخَصَــهُ  قــال: 
الله﴾)))«)1)). إلَِّاَّ  إلَِــهَ  لَاَ  ــهُ  أَنَّ ﴿فَاعْلَــمْ  تعــالى:  كقولــه  والعزائــم  مََخْمَصَــةٍ﴾)))، 

المائدة: 55. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص 92 - 93. 	(((

البقرة: 173. 	(((
المائدة: 2. 	(((

الجمعة: 10. 	(((
البقرة: 115. 	(((

حدائق الحقائق: ج1 ص144  	(((
المائدة: 3. 	(((

محمد: 19. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 121. 	((1(
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رابعًا- البحرانيّ: 

ــرورة أو  م ل ــرَّ ــبب المح ــام الس ــع قي ــه م ــاّ أُذِن في فعل ــص))) ع خ ــال: »وبالرُّ ق
غيرهــا؛ كقولــه تعــالى: ﴿فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بــاغٍ ولا عــادٍ﴾)))، وبالعزائــم عــاّ كان 
ــهُ لا  مــن الأحــكام الشرعيّــة جاريًــا عــى وفــق ســببه الشرعــي؛ كقولــه: ﴿فَاعْلَــمْ أَنَّ

الله﴾)))«))). إلَِّاَّ  إلِــهَ 

خامسًا - الخوئيّ: 

قــال: »)وَرُخَصَــهُ وَعَزَائمَِــهُ( الظاهــر أنّ المــراد بالعزائــم الأحــكام التــي لا يجــوز 
ــد، كــا  ــل وجــوب الاعتقــاد والإقــرار بالتوحي مخالفتهــا بحــالٍ مــن الأحــوال؛ مث
ــه، وأُذِن  خَــص مــا يجــوز مخالفت ــهَ إلَِّاَّ الله﴾)))، وبالرُّ ــهُ لََا إلَِ ــمْ أَنَّ قــال تعــالى: ﴿فَاعْلَ
في تركــه في بعــض الأحيــان؛ لقيــام الداعــي إلى المخالفــة؛ كأكل الميتــة في حــال 
مَ  ــدَّ ــةَ وَال ــمُ الْْمَيْتَ مَ عَلَيْكُ ــرَّ ــاَ حَ ــة: ﴿إنَِّ ــة الشريف ــه الآي ــدلُّ علي ــا ي ــى م ــة ع المخمص
ــمَ  ــا إثِْ ــادٍ فَ ــاغٍ وَلََا عَ ــرَْ بَ ــرَّ غَ ــنِ اضْطُ ــرِْ الله فَمَ ــهِ لغَِ ــلَّ بِ ــا أُهِ ــرِ وَمَ نْزِي ــمَ الْْخِ وَلََحْ
عَلَيْــه﴾))) وقريــب منــه مــا قيــل: مــن أنّ الرخــص مــا أُذِن في فعلــه مــع قيــام السّــبب 
المحــرّم لــرورةٍ أو غيرهــا، والعزائــم مــا كان مــن الأحــكام الشرعيّــة جاريًــا عــى 

وفــق ســببه الشرعــيّ.

خَص. أي عبَّرَّ بالرُّ 	(((
البقرة: 173. 	(((

محمد: 19. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 219. 	(((

محمد: 19. 	(((
البقرة : 173. 	(((
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 أقــول: وذلــك مثــل صــوم شــهر رمضــان، فإنّــه رُخصــة؛ بمعنــى أنّــه يجــوز تركــه 
في حــقّ الحامــل الُمقْــرِب والمرُضِعــة القليلــة اللَّبــن والشــيخ والشــيخة، ويجــب تَرْكُــه 
في حــقِّ المريــض والمســافر، فيكــون الإفطــار عزيمــةً لهــا، والصــوم عزيمــة في حــقّ 
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتبَِ  َ غيرهــم مــن الجامعــن لشرائــط الوجــوب، قــال تعــالى: ﴿يــا أَيُّهُّ
امًا مَعْــدُوداتٍ،  كُــمْ تَتَّقُــونَ، أَيَّ يــامُ كَــا كُتـِـبَ عَــىَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ لَعَلَّ عَلَيْكُــمُ الصِّ
ــامٍ أُخَــرَ، وَعَــىَ الَّذِيــنَ يُطيِقُونَــهُ   ةٌ مِــنْ أَيَّ فَمَــنْ كانَ مِنْكُــمْ مَرِيضًــا أَوْ عَــى سَــفَرٍ فَعِــدَّ
ا فَهُــوَ خَــرٌْ لَــهُ ، وَأَنْ تَصُومُــوا خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ  عَ خَــرًْ فدِْيَــةٌ طَعــامُ مِسْــكيٍِن، فَمَــنْ تَطَــوَّ
ــمْ تَعْلَمُــونَ﴾))) فــإنّ الصيــام عزيمــةٌ في حــقِّ المؤمنــن، ورخــص في تركــه لمــن  كُنْتُ
كان مريضًــا أو عــى سَــفَرٍ فيجــب لــه الإفطــار كــا رخّــصَ جــوازًا في حــقّ الذيــن 
ــه  ــاه، وإلي ــن ذكرن ــا ممّ ــرِب ونحوه ــل الُمقْ ــن الحام ــعٌ م ــم وِسْ ــس له ــة ولي ــم طاق له
ون  صــون في الإفطــار مُُخــرَّ الإشــارة بقولــه: ﴿وَعَــىَ الَّذِيــنَ يُطيِقُونَــهُ﴾، فإنّّهــم مُرخَّ

بــن الصــوم والفِديــة، وإنْ يصُومــوا خَــرٌْ لهــم إنْ كانــوا يَعلَمُــون« ))).

سادسًا - مغنية:

خصــة لغــةً: اليــر والتخفيــف، وشرعًا: الإذن  قــال: »)وَرُخَصَــهُ وَعَزَائمَِــهُ(، الرُّ
ــب؛ كالإذن  ــببٍ مُوجِ ــك لس ــه بذل ــه، الإذن ل ــا عن ــا كان ممنوعً ــل م ــف بفع للمكلَّ
للمضطَــرّ بــالأكَْلِ مــن الميتــة: ﴿فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بــاغٍ ولا عــادٍ فَــا إثِْــمَ عَلَيْــه﴾))).

البقرة : 183 - 184.  	(((
ينظر: شرح نهج البلاغة، البحرانّي: ج1/ ص 219. 	(((

البقرة: 173. 	(((
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ــدُ،  ــدُ المؤكَّ ــةً: القَصْ ــة لُغ ــةً، والعزيم ــمّى رُخص ــا يُس ــل ف ــاح في الأص ــا المب أم
ــبحانه«))). ــن الله س ــابٍ م ــزام بإيج ــا: الإل وشرعً

سابعًا- التستريّ: 

خصــةَ إلى: رخصــةٍ بعــد  ــهُ( قسّــم القمــيّ في تفســره الرُّ قــال: »)وَرُخَصَــهُ وَعَزَائمَِ
ك، ورُخصــةٍ باطنهــا خِــاف  ْ ٌ صاحبهــا بــن الفِعْــل والــرَّ عزيمــة، ورُخصــةٍ مخــرَّ
ظاهرهــا، وقــال في الأوُلى: إنَّ اللهَ تعــالى فــرض الوضــوءَ والغُسْــلَ بالمــاء فقــال: ﴿إذَِا 
ــرُوا...﴾)))،  هَّ ــا فَاطَّ ــمْ جُنُبً ــمْ...﴾ إلى ﴿وَإنِْ كُنْتُ ــلُوا وُجُوهَكُ ــاَةِ فَاغْسِ ــمْ إلََِى الصَّ قُمْتُ
ــمَ بالــراب فقــال: ﴿وَإنِْ كُنْتُــمْ مَــرْضََى أَوْ عَــىَ سَــفَرٍ  ثــم رخّــص لمــن لم يجــد المــاءَ التيمُّ
مُــوا صَعِيــدًا  ــدُوا مَــاءً فَتَيَمَّ أَوْ جَــاءَ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ مِــنَ الْغَائِــطِ أَوْ لََامَسْــتُمُ النِّسَــاءَ فَلَــمْ تََجِ
ــوَاتِ  لَ ــوا عَــىَ الصَّ ــا فَامْسَــحُوا بوُِجُوهِكُــمْ وَأَيْدِيكُــمْ﴾)))، ومثلــه قولــه: ﴿حَافظُِ طَيِّبً
ــاَةِ الْوُسْــطَى وَقُومُــوا لِلَّهَِِّ قَانتِِــنَ﴾)))، ثــمّ رخّــص فقــال: ﴿فَــإنِْ خِفْتُــمْ فَرِجَــالًاً  وَالصَّ
ــاَةَ فَاذْكُــرُوا الله قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَــىَ  أَوْ رُكْبَانًــا﴾)))، وقــال: ﴿فَــإذَِا قَضَيْتُــمُ الصَّ
ــض  ــاً، والمري ــيِّ قائ ــح يُص ــام(: الصحي ــه الس ــالم )علي ــال الع ــمْ...﴾)))، فق جُنُوبكُِ

ــا وهــذه رُخصــةٌ بعــد العزيمــة. ــا، فمــن لم يقــدر فمُضطجِعً جالسً

ــا الرخصــة التــي صاحبهــا فيهــا بالخيــار إنْ شــاء أخــذ وإن  وقــال في الثانيــة: وأمَّ
ــصَ أنْ يُعاقِــبَ الرجُــلُ الرجُــلَ عــى فعِْلــه بــه فقــال:  شــاء تــرك، فــإنَّ اللهَ تعــالى رخَّ

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص66. 	(((
المائدة: 6. 	(((
المائدة: 6. 	(((

البقرة: 238. 	(((

البقرة: 239. 	(((
النساء: 103. 	(((
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﴿وَجَــزَاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِثْلُهَــا فَمَــنْ عَفَــا وَأَصْلَــحَ فَأَجْــرُهُ عَــىَ الله﴾)))، فهــذا بالخيــار 
إنْ شــاء عاقــب، وإن شــاء عفــا.

خصــة التــي ظاهرهــا خــاف باطنهــا يعمــل بظاهرهــا  ــا الرُّ وقــال في الثالثــة: وأمَّ
ولا يُــدَانُ بباطنهــا، فإنّــه تعــالى نهــى أنْ يتَّخِــذَ المؤمــنُ الكافــرَ وليًّــا فقــال: ﴿لََا يَتَّخِــذِ 
ــنَ الله فِِي  ــسَ مِ ــكَ فَلَيْ ــلْ ذَلِ ــنْ يَفْعَ ــنْ دُونِ الْْمُؤْمِنِــنَ وَمَ ــاءَ مِ ــونَ الْكَافرِِيــنَ أَوْليَِ الْْمُؤْمِنُ
ــصَ عنــد التقيّــة أنْ يُصــيَِّ بصلاتــه، ويصــومَ بصيامــه، ويعملَ  ءٍ...﴾)))، ثــمّ رخَّ شََيْ
بعملــه في ظاهــر، وأن يَديــن اللهَ في باطنــه بخِــاف ذلــك فقــال: ﴿...إلَِّاَّ أَنْ تَتَّقُــوا 
خصــة، ومعنــى قــول الصــادق )عليــه الســام(:  مِنْهُــمْ تُقَــاةً﴾)))، فهــذا تفســر الرُّ

)إنَّ الله تعــالََى يُُحِــبُّ أنْ يُؤخَــذَ برُِخَصِــهِ كَــاَ يُُحِــبُّ أنْ يُؤخَــذَ بعَزائمِــه()))«))).

ثامنًا- النقويّ:

ــهُ(: قــال الشــارح البحــرانّي:  قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وَرُخَصَــهُ وَعَزَائمَِ
م لــرورةٍ أو غيرهــا؛  ــام الســبب المحــرَّ )المــراد بالرّخــص مــا أذِن في فعلــه مــع قي
كقولــه تعــالى: ﴿فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بــاغٍ ولا عــادٍ﴾)))، وبالعزائــم مــا كان مــن 
ــه  ــمْ أَنَّ ــا عــى وفــق ســببه الشرعــيّ؛ كقولــه تعــالى ﴿فَاعْلَ ــة جاريً الأحــكام الشرعيّ

ــى. ــه إلَِّاَّ الله﴾ )))( انته لا إلِ

الشورى: 40. 	(((
آل عمران: 28. 	(((
آل عمران: 28. 	(((

ينظر: تفسير القميّ:15- 16. 	(((
بهج الصباغة: ج 13 /ص 7 - 8. 	(((

البقرة: 173. 	(((
شرح نهج البلاغة، البحرانّي: ج1/ ص219. 	(((
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ــمُ  ــتْ عَلَيْكُ مَ ــالى: ﴿حُرِّ ــه تع ــصُ كقول خَ ــال: )فالرُّ ــا ق ــزلّي أيضً ــارح المعت  والش
ــه لا إلِــه إلَِّاَّ الله﴾)))())) انتهــى. الْْمَيْتَــةُ﴾)))،)))، والعزائــم كقولــه تعــالى:  ﴿فَاعْلَــمْ أَنَّ

والشارح الخوئيّ أيضًا وَافَقهُما في هذا المعنى وتمثّل بما تمثَّلََا به))).

خَــص الواجبــات الســهلة أو مطلــق المباحــات التــي  أقــول: ويمكــن أنْ يُــراد بالرُّ
ا عــى المكلَّــف وبالعزائــم خلافــه«))). ليســت الإتيــان بهــا شــاقًّ

تاسعًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »منهــا))): )وَرُخَصَــهُ وَعَزَائمَِــهُ( فلعــلّ هــذه العبــارة إشــارة إلى مــا تعــارَف 
اليــوم في علــم الفقــه والأصــول بــأنَّ حُكــم الواجــب أو الحــرام إذا رُفـِـعَ قد يُســتبدَلُ 
بحُكــمِ الإباحــة كقولــه: ﴿وَإذِا حَلَلْتُــمْ فَاصْطــادُوا﴾)))، فمــن الُمســلَّم بــه أنّ الصيــد 
ــمٍ  ــتبدَلُ بحُك ــا يُس ــا، وأحيانً ــل مباحً ــرام ب ــن الإح ــروج م ــد الخ ــا بع ــس واجبً لي
ــنَ  وا مِ ــرُُ ــاحٌ أَنْ تَقْ ــمْ جُن ــسَ عَلَيْكُ ــمْ فِِي الأرَضِ فَلَيْ بْتُ ــه: ﴿وَإذِا ضََرَ ــدّه، كقول ض
ــال  ــاةِ﴾)))، ومعلــوم أنّ صــاة القــر في الســفر واجبــة ليســت مباحــة، فيُقَ الصَّ
ــث  ــة؛ حي ــة: عزيم ــال للثاني ــل، ويُق ــرَفي العم ــواز طَ ــك لج ــة؛ وذل ــأُولى: رُخص ل

ــف جَــزْمُ عزمــه بالعمــل. يجــب عــى المكلَّ

المائدة: 3. 	(((
مَصَةٍ﴾ ]المائدة: 3[ « هكذا في: شرح المعتزلّي. )))  »﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِِي مَخَْ

د: 19. مَّ مُح	َُ (((
شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص121. 	(((

ينظر: منهاج البراعة، الخوئيّ: ج2/ ص181-180. 	(((
)))  مفتاح السعادة: ج1/ ص525.

من موارد شمولية القرآن وخصائصه. 	(((
المائدة: 2. 	(((

النساء: 101. 	(((
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خــص  وهنالــك احتــال آخــرُ في تفســر هاتــن المفردتــن؛ كأنْ يكــون المــراد بالرُّ
ــه:  مــة التــي اســتُثنيت في بعــض المــوارد مــن قبيــل قول ــة أو المحرَّ الأحــكام الواجب
﴿فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَــاغٍ وَلََا عَــادٍ فَــاَ إثِْــمَ عَلَيْــهِ﴾)))، أمّــا العزائــم فهــي الأحــكام 
بـِـهِ  كُــوا  تُشْْرِ وَلا  اللّهَّ  ﴿وَاعْبُــدُوا  كقولــه:  اليهــا؛  الاســتثناء  إلى  ســبيل  لا  التــي 

.(( ( »(( ( ﴾ شَــيْئًا

هُ«. هُ وَعَامَّ المطلب السادس: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »وَخَاصَّ
اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 

والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى:المعنى اللغوي:
أوّلًًا - الراونديّ:

 : قــال: »المخصــوص: كلُّ لفــظٍ يقــع عــى شيء بعينــه دون مــا عــداه، والخــاصُّ
: مــا تنــاول لَفْظُــه شــيئين فصاعــدًا)))«))). مــا تنــاول شــيئًا واحــدًا، والعــامُّ

ثانيًا - الكيذريّ:

 : اهُ، والعــامُّ قــال: »المخصــوص والخــاصّ: كلُّ لفــظٍ تنــاول شــيئًا بعينــه لا يتعــدَّ
مــا تنــاول لفظُــه شــيئين فصاعــدًا«))).

البقرة: 173. 	(((
النساء: 36. 	(((

نفحات الولاية: ج1/ ص 157-156. 	(((
ينظر: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكريّ: ج1/ ص60-59. 	(((

منهاج البراعة: ج1/ ص 90. 	(((
حدائق الحقائق: ج1 ص143.  	(((
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المسألة الثانية: الإعراب:
مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

هُ«: أسماء معطوفة على ما قبلها »حَلَالَهُ« وتُعرَبُ إعرابُُها. هُ وَعَامَّ »وَخَاصَّ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أوّلًًا- الراونديّ: 

ــاَ تُوَلُّــوا﴾ وجوهكــم ﴿فَثَــمَّ وَجْــهُ  ــهُ(: فكقولــه تعــالى: ﴿فَأَيْنَ قــال: »أمــا )خَاصَّ
ــه  ــة، وقول ــى الراحل ــةً ع ــيِّ نافل ــنْ يُص ــار بمَ ــع الاختي ــوص م ــه مخص الله﴾)))، فإنَّ
ــارَ والْْمُنافقِِــنَ﴾)))، ﴿كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الْقِصــاصُ  ــا النبــيّ جاهِــدِ الْكُفَّ َ تعــالى: ﴿يــا أَيُّهُّ
فِِي الْقَتْــى﴾)))، ﴿وَكَتَبْنــا عَلَيْهِــمْ فيِهــا أَنَّ النَّفْــسَ باِلنَّفْــسِ﴾)))، فالآيتــان وإنْ كانَتَــا 
ــه إذا قتلــتْ نفسًــا عــى العمــد نفــسٌ  عــى الإطــاق ]فكلتاهمــا[ خاصّــة، والمعنــى أنَّ
ــا  ــا أنْ يكون ــل، إمَّ ــا للقات ــول مكافئً ــزًا وكان المقت ــة مُُميِّ ــل عاقل ــرى، وكان القات أُخ
ــول  ــلمًًا والمقت ا مس ــرًّ ــل حُ ــإنْ كان القات ــن، ف ــن أو مملوك ــن أو كافري ي ــلمين حُرَّ مس

كافــرًا أو مملــوكًا فعندنــا لا يُقتَــلُ بــه ولــه حُكــمٌ آخــرُ ســوى ذلــك.

ءٍ عَليِــمٌ﴾)))، ﴿وَجاهِــدُوا فِِي الله حَــقَّ  ــهُ( فكقولــه: ﴿إنَِّ الله بـِـكُلِّ شََيْ ــا )عَامَّ وأمَّ
جِهــادِهِ﴾)))، والجهــاد واجــب عــامٌّ عــى جميــع المكلَّفــن بالشرائــط، وقــال: ﴿وَلَاَ 

البقرة: 115. 	(((
التوبة: 73. 	(((

البقرة: 178. 	(((
المائدة: 45. 	(((

العنكبوت: 62. 	(((
الحج: 78. 	(((
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ــا دُعُــوا﴾)))، وكلُّ مــا يصلــح للعمــوم والخصــوص في اللُّغــة  ــهَدَاءُ إذَِا مَ ــأْبَ الشُّ يَ
يقتــي العمــوم شرعًــا إلَّاَّ مــا أخرجــه الدليــلُ«))).

ثانيًا- الكيذريّ:

  (((﴾ : كقوله: ﴿وَكَتَبْناَ عَلَيْهِمْ فيِهَا أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْْنَ باِلْعَيْْنِ قال: »الخاصُّ
فإنّ ذلك مخصوص بأنْ يكون القَتْلُ عمدًا والقاتلُ عاقلًًا مميِّزًا والمقتول مكافيًا له، 
العموم شرعًا إلا ما أخرجه  اللُّغة يقتضي  وكلُّ ما يصلح للعموم والخصوص في 

الدليلُ، أمّا غيُره فكالآي التي فيها قصص الأنبيّاء وأُممهَم«))).

ثالثًا- المعتزليّ: 

ــتْ  ــةً إنِْ وَهَبَ ــرَأَةً مُؤْمِنَ ــالى: ﴿وَامْ ــه تع ــاصُّ كقول ــهُ(، فالخ ــهُ وَعَامَّ ــال »)خَاصَّ ق
نَفْسَــهَا للِنبــيّ﴾)))، والعــامُّ كالألفــاظ الدالّــة عــى الأحــكام العامّــة لســائر المكلَّفــن 
ــاَةَ﴾)))، ويُمكــن أنْ يُــراد بالخــاصِّ العُمومــات التــي  كقولــه: ﴿وَأَقِيمُــوا الصَّ
ــس  ــا لي ــامّ م ءٍ﴾)))، وبالع ــنْ كلّ شََيْ ــتْ مِ ــه: ﴿وَأُوتيَِ ــوص، كقول ــا الخص ــراد به يُ
ءٍ عَليِــمٌ﴾)))«))). ــكُلِّ شََيْ مخصوصًــا؛ بــل هــو عــى عمومــه كقولــه تعــالى: ﴿وَالله بِ

البقرة: 282. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص 93 - 94. 	(((

المائدة: 45. 	(((
حدائق الحقائق: ج1 ص144  	(((

الأحزاب: 50. 	(((
البقرة: 110. 	(((

النمل: 23. 	(((
البقرة: 282. 	(((

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 121. 	(((
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رابعًا - البحرانيّ: 

قــال: »بـ)العــامّ())) هاهنــا عــن اللفــظ المســتغِرق لجميــع مــا يصلــح بــه بحســب 
ءٍ عَليِــمٌ﴾)))، وكقولــه تعــالى: ﴿وَلِلهِ  وَضْــعٍ واحــدٍ، كقولــه تعــالى: ﴿وَالله بِــكُلِّ شََيْ
عَــىَ النــاس حِــجُّ الْبَيْــتِ﴾)))، وبـ)الخــاصّ( عــاّ لم يتنــاول الجميــعَ بالنســبة إلى مــا 
يتناولــه؛ كقولــه تعــالى: ﴿مَــنِ اسْــتَطاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًًا﴾)))، والخــاصّ المطلــق هــو مــا 

كــة فيــه كــا عرفتــه«))). ْ رَ مفهومــه مــن وُقــوع الشِّرِّ يَمنــع تصــوُّ

خامسًا- الخوئيّ: 

ــهُ( العــامّ هــو )اللَّفــظُ الموضــوع للدلالــة عــى اســتغراق  ــهُ وَعَامَّ قــال: »)وَخَاصَّ
أجزائــه أو جزئيّاتــه()))، والخــاصُّ خِلافــه. 

كاةَ﴾)))، وقولــه:  ــاةَ وَآتُــوا الــزَّ  والأوّل: مثــل قولــه تعــالى: ﴿وَأَقِيمُــوا الصَّ
﴿أُحِــلَّ لَكُــمُ الطَّيِّبــاتُ﴾))).

 والثاني: مثل قوله: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصََى الْْمَدِينَةِ﴾))).

 ويُُحتمــل أنْ يكــون المــراد بالعــامّ مــا لفظــه موضــوع للعمــوم وأُريــد منــه ذلــك 

أي عبَّرَّ الإمام عليه السلام بالعامّ. 	(((
البقرة: 282. 	(((

آل عمران: 97. 	(((

آل عمران: 97. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 219. 	(((

الجامع لجوامع العلوم، النراقيّ: ص161، زبدة الأصول، البهائيّ العاملّي: ص125. 	(((
البقرة: 43. 	(((

المائدة: 5. 	(((
القصص: 20. 	(((
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ءٍ عَليِــمٌ﴾)))، وبالخــاصّ مــا لم يُــرَدْ بــه ذلــك  أيضًــا؛ كقولــه تعــالى: ﴿وَاللهُ بِــكُلِّ شََيْ
وإنْ كان اللفــظ موضوعًــا؛ لــه، مثــل قولــه تعــالى حكايــةً عــن بلقيــس: ﴿وَأُوتيَِــتْ 
ــرًا  ــيئًا كث ــؤْتَ ش ــا لم تُ ــاصّ؛ لأنه ــاه خ ــامّ ومعن ــه ع ــإنّ لفظ ءٍ﴾)))، ف ــنْ كلّ شََيْ مِ
ــتُ  ــي أَنْعَمْ ــيَ الَّتِ ــرُوا نعِْمَتِ ــلَ اذْكُ ــي إسِْْرائيِ ــا بَنِ ــه: ﴿ي ــة وقول ــر واللّحي ــا الذك منه
ــوا  لُ ــا فُضِّ ــم إنّ ــاه خــاصّ؛ لأنّهّ ــىَ الْعالََمِــنَ﴾)))؛ لأنّ معن ــمْ عَ لْتُكُ ــمْ وَأَنِّيِّ فَضَّ عَلَيْكُ

ــا«))). ــم به ــياء خصّه ــم بأش ــل زمانه ــى أه ع

سادسًا- مغنية: 

أفــراد الموضــوع بكاملهــا مثــل:  العــامّ يشــمل  ــهُ(؛  وَعَامَّ ــهُ  قــال: »)وَخَاصَّ
﴿كُلُّ امْــرِئٍ بِــا كَسَــبَ رَهِــنٌ﴾)))، والخــاص لا يشــمل إلّاّ بعــض الأفــراد مثــل: 

مَ عَلَيْكُــمْ﴾)))«))). ﴿ولأحُِــلَّ لَكُــمْ بَعْــضَ الَّــذِي حُــرِّ

سابعًا- التستريّ: 

ــه  ــا لفظ ــاصَّ ب ــامَّ والخ ــره الع ــيُّ في تفس ــم القم ــهُ( قسّ ــهُ وَعَامَّ ــال: »)وَخَاصَّ ق
ائيِــلَ اذْكُــرُوا نعِْمَتـِـيَ الَّتـِـي أَنْعَمْــتُ  عــام ومعنــاه خــاص كقولــه تعــالى: ﴿يَــا بَنـِـي إسِْْرَ
ــا فضّلهــم عــى عالمــي زمانهــم  ــىَ الْعَالََمِــنَ﴾)))، قــال: إنَّ ــمْ عَ لْتُكُ ــمْ وَأَنِّيِّ فَضَّ عَلَيْكُ

البقرة: 282. 	(((
النمل: 23. 	(((

البقرة: 122. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص181- 182. 	(((

الطور: 21. 	(((
آل عمران: 50. 	(((

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص66. 	(((
البقرة: 47. 	(((
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بأشــياء خَصَصَهُــم بهــا وبالعكــس؛ كقولــه تعــالى: ﴿مِــنْ أَجْــلِ ذَلـِـكَ كَتَبْنـَـا عَــىَ بَنـِـي 
ــاس  ــلَ الن ــاَ قَتَ ــادٍ فِِي الْْأرَْضِ فَكَأَنَّ ــسٍ أَوْ فَسَ ــرِْ نَفْ ــا بغَِ ــلَ نَفْسً ــنْ قَتَ ــهُ مَ ــلَ أَنَّ ائيِ إسِْْرَ
ــاَ أَحْيَــا النــاس جََميِعًــا﴾)))،  لفظُــه خــاصٌّ في بنــي إسرائيــل  جََميِعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ

ومعنــاه عــامٌّ في النــاس كلِّهــم)))«))).

ثامنًا - النقويّ:

ــهُ(: العــامّ هــو اللفــظ الموضــوع  ــهُ وَعَامَّ   قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وَخَاصَّ
للدلالــة عــى اســتغراق أجزائــه أو جزئيّاتــه، والخــاصّ مــا ليــس كذلــك، والاوّل: 
ــاةَ وآتُــوا﴾))) إلــخ، وقولــه: ﴿يَسْــأَلُونَكَ مَــاذَا﴾)))،  كقولــه تعــالى: ﴿وأَقِيمُــوا الصَّ
ــه تعالى:﴿وجــاءَ رَجُــلٌ  بــا﴾)))، وأمثالهــا كقول ــونَ الرِّ ــنَ يَأْكُلُ ــه تعــالى: ﴿الَّذِي وقول
ــا،  مِــنْ أَقْــىَ الْْمَدِينَــةِ يَسْــعى﴾)))،  ولا فــرق بــن أن يكــون العــامّ لفظًــا ومعنـًـى عامًّ

ــا«))). ــا ومعنًــى خاصًّ أو لفظًــا عامًّ

تاسعًا- مكارم الشيرازيّ: 

ــهُ(، فالخــاص هــو الحكــم الــذي لا يشــمل كافّــة  ــهُ وَعَامَّ قــال: »منهــا))): )وَخَاصَّ
ــاسِ  ــىَ النَّ ــتطاعة ﴿وَلِلَّهَِِّ عَ ــه الاس ــنْ ل ــصّ بمَ ــذي يخت ــجِّ ال ــم الح ــلمين؛ كحُك المس

المائدة: 32. 	(((
تفسير القميّ: ج1/ ص8-7. 	(((

)))  بهج الصباغة: ج 13/ ص8- 9.
البقرة: 43. 	(((

المائدة: 4. 	(((
البقرة:275. 	(((

القصص: 20. 	(((
مفتاح السعادة: ج1/ ص 526-525. 	(((

من شمولية القرآن وخصائصه. 	(((
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حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًًا﴾)))، والعــامّ هــو الُحكــم الــذي يشــمل جميــع 
ــاصّ  ــراد بالخ ــا بالم ــل أيضً ــاَةَ﴾، وقي ــوا الصَّ ــاة ﴿وَأَقِيمُ ــة الص ــلمين كإقام المس
ــاَ  الآيــات التــي لهــا ظاهــر عــام غــر أنّ المــراد بهــا حالــة خاصّــة كآيــة الولايــة: ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ  ــونَ الــزَّ ــاَةَ وَيُؤْتُ ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ وَليُِّكُــمُ اللَّهَُّ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُ
رَاكعُِــونَ ﴾)))، حيــث نعلــم بوجــود مصــداق واحــد لهــذه الآيــة فقــط وهــو أمــر 

المؤمنــن عــي )عليــه الســام(.

ــزَّ  ــه )عَ ــه الآيــات ذات العمــوم والتــي تشــمل الجميــع كقول ادُ ب ــرَُ ــا العــامّ ف أمّ
ــاْ﴾)))«))). ــوا أَيْدِيََهُ ــارِقَةُ فَاقْطَعُ ــارِقُ وَالسّ (: ﴿وَالسّ ــلَّ وَجَ

هُ وَأَمْثَالَهُ«. المطلب السابع:الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »وَعِبََرَ
اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 

والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغوي:
أولًًا- الراونديّ: 

قــال: »العــرة: الاعتبــار بــا مــى)))، والمثــل: )قــول ســائر يُشَــبَّهُ بــه حــالُ الثــاني 

آل عمران: 97. 	(((
المائدة: 55. 	(((
المائدة: 38. 	(((

نفحات الولاية: ج1/ ص157. 	(((
ــارس: ج 4/ ص 210،  ــن ف ــة، اب ــس اللغ ــر(، مقايي ــادّة )ع ــن: ج2/ ص 129، م ــر: الع )))  ينظ

ــيّ: ج2/ ص176. ــة، الخوئ ــاج البراع ــى في: منه ــذا المعن ــن ه ــب م ــر(. وورد قري ــادّة )ع م
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بــالأوّل()))، والأصــل فيــه التشــبيه«))).

ثانيًا- النقويّ: 

ة)))«))). ةُ، العِبََر: جمع عِبْْرَ قال: »عِبََرَ

المسألة الثانية: الإعراب:
مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

هُ وَأَمْثَالَهُ«: أسماء معطوفة على ما قبلها »حَلَالَهُ« وتُعرَبُ إعرابُُها . »وَعِبََرَ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أوّلًًا- الراونديّ: 

ــال اللهُ  ــم، ق ــاء وأُممه ــص الأنبيّ ــا قص ــي فيه ــات الت هُ(: فالآي ــرََ ــا )عِ ــال: »أمَّ ق
ــا ثَمُــودُ فَهَدَيْناهُــمْ  ــكَ بأَِصْحــابِ الْفِيــلِ﴾)))، ﴿وَأَمَّ تعــالى: ﴿أَلََمْ تَــرَ كَيْــفَ فَعَــلَ رَبُّ
ــونِ﴾)))، وقــال بعــد  ــمْ صاعِقَــةُ الْعَــذابِ الْْهُ ــدى فَأَخَذَتْْهُ فَاسْــتَحَبُّوا الْعَمــى عَــىَ الْْهُ

.(((﴾ ــنِْ ــةٌ فِِي فئَِتَ ــمْ آيَ ــدْ كانَ لَكُ ــه اعتبار:﴿قَ ذكــر مــا في

ــلُ  ــارًا﴾)))، ﴿وَمَثَ ــتَوْقَدَ نَ ــذِي اسْ ــلِ الَّ ــمْ كَمَثَ ــه ﴿مَثَلُهُ ــهُ«: فكقول ــا »أَمْثَالَ وأمَّ

التبيان في تفسير القرآن، الطوسّي: ج5/ ص363. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص 90. 	(((

)))  لسان العرب: ج4/ص531. مادّة )عبر(.
)))  مفتاح السعادة: ج1/ص518.

الفيل: 1. 	(((
فصلت: 17. 	(((

آل عمران: 13. 	(((
البقرة: 17. 	(((
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ــلَ عِيســى  ــمَعُ إلَِّاَّ دُعــاءً﴾)))، ﴿إنَِّ مَثَ ــا لا يَسْ ــقُ بِ ــذِي يَنْعِ ــلِ الَّ ــرُوا كَمَثَ ــنَ كَفَ الَّذِي
بُُهــا للِنَّــاسِ ومــا يَعْقِلُهــا إلَِّاَّ  عِنْــدَ الله كَمَثَــلِ آدَمَ﴾)))، وقــال: ﴿وَتلِْــكَ الَأمْثــالُ نَضْْرِ

ــام(: ــه الس ــادِق )علي ــال الصَّ ــونَ﴾)))، وق الْعالِمُِ

ــرَ في  ــرَ والتَّدَبُّ  )إنَّ أَمْثَــالَ القُــرْآنِ لََهــاَ فَوَائِــدُ، فَأَنْعِمُــوا النَّظَــرَ فيِهَــا وَأَكْثـِـرُوا التَفكُّ
ــا()))« ))). وا بِِهَ مَعَانيِهَــا ولا تََمـُـرُّ

ثانيًا- الكيذريّ:

قــال: »وأمّــا أمثالُــه، فكقولــه: ﴿مَثَلُهُــمْ كَمَثَــلِ الَّــذِي اسْــتَوْقَدَ نَــارًا﴾)))، ﴿وَمَثَلُ 
الَّذِيــنَ كَفَــرُوا كَمَثَــلِ الَّــذِي يَنْعِــقُ بمََِا لََا يَسْــمَعُ إلَِّاَّ دُعَــاءً وَنـِـدَاءً﴾)))«))). 

ثالثًا- المعتزليّ: 

هُ وَأَمْثَالَــهُ(؛ فالعِــرَُ كقصّــة أصحــاب الفيــل، وكالآيــات التــي  قــال: »)عِــرََ
ــه:  ــال كقول ــل، والأمث ــن قب ــاء م ــم الأنبيّ ــازل بأُم ــذاب النَّ ــكَال والع ــن النَّ تتضم

﴿كَمَثَــلِ الَّــذِي اسْــتَوْقَدَ نَــارًا﴾)))«)1)).

البقرة: 171. 	(((
آل عمران: 59. 	(((
العنكبوت: 43. 	(((

موسوعة معارف الكتاب والسنة، محمد الريشهريّ: ج10/ ص74. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص95-94. 	(((

البقرة: 17. 	(((
البقرة: 171. 	(((

حدائق الحقائق: ج1 ص144. 	(((
البقرة: 17. 	(((

)1))  شرح نهج البلاغة: ج1/ ص121.
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رابعًا - البحرانيّ: 

ــال  ــور وهــو انتق ــار واشــتقاقها مــن العب ة وهــي الاعتب ــرَْ ــرَُ جمــعُ عِ ــال: »العِ ق
الجســم مــن موضــع إلى آخــر، ولّمــا كان الذهــن ينتقــل مــن الــيء إلى غــره حَسُــن 
إطــاق العِــرْة عليــه، وأكثــر مــا يختــصّ إطــاق العِــرْة بانتقــال ذهــن الإنســان مــن 
رهــا كأنّّهــا نازلةٌ به  المصائــب الواقعــة بالغــر أو الأمــور المكروهــة لــه إلى نفســه؛ فيُقدِّ
فيحصــل لــه بســبب ذلــك انزعــاج عــن الدنيــا وانتقــال ذهــن إلى مــا ورائهــا مــن أمر 
المعــاد والرجــوع إلى بارئــه، ويُســمّى ذلــك: عِــرْة، وكذلــك مــن المصائــب اللاحقــة 
ــرة لــه بجنــاب العِــزّة والملفتــة لــه بتكرارهــا عــن دار البلــوى والمحــن  في نفســه المذكِّ
فينتقــل ذهنــه بســببها إلى أنّ الدنيــا دار البَــوار وأنّ الآخــرة هــي دار القــرار؛ وذلــك 
كُــمُ الْْأعَْــىَ * فَأَخَــذَهُ الله  ــا رَبُّ كقصّــة أصحــاب الفيــل، وكقولــه تعــالى: ﴿فَقَــالَ أَنَ

ــنْ يََخْشَــى﴾))). ةً لِمَِ ــرَْ ــكَ لَعِ ــرَةِ وَالْْأوُلََى * إنَِّ فِِي ذَلِ ــكَالَ الْْآخِ نَ

ونَ﴾)))، وإنْ كان قــد تُســتعمَلُ العِــرْةُ  وقولــه تعــالى: ﴿وَفِِي أَنْفُسِــكُمْ أَفَــاَ تُبْــرُِ
في كلِّ مــا يفيــد اعتبــارًا مــن طــرف الإحســان أيضًــا؛ كقولــه تعــالى: ﴿وَإنَِّ لَكُــمْ فِِي 
ةً نُسْــقِيكُمْ ممـّـا فِِي بُطُونِِهـَـا﴾)))، وكقولــه تعــالى: ﴿قَــدْ كَانَ لَكُــمْ آيَــةٌ فِِي  الْْأنَْعَــامِ لَعِــرَْ
ــنِْ  ــمْ رَأْيَ الْعَ ــمْ مِثْلَيْهِ ــرَةٌ يَرَوْنََهُ ــبيِلِ الله وَأُخــرى كَافِ ــلُ فِِي سَ ــةٌ تُقَاتِ ــا فئَِ ــنِْ الْتَقَتَ فئَِتَ

هِ مَــنْ يَشَــاءُ﴾))). ــدُ بنَِــرِْ وَالله يُؤَيِّ

ــرَْ المؤمنــن عــى ملَّتهــم وخــذلان المشركــن عــى كثرتهــم  فجعــل ســبحانه نَ

النازعات: 24 - 26. 	(((
الذاريات: 21. 	(((
المؤمنون: 21. 	(((

آل عمران: 13. 	(((
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ومشــاهدة المســلمين لكونهــم مثليهــم محــاًّ للعِــرْة؛ إذ يحصــل بذلــك انتقــال 
د بالقُــدرة عــى مــا  الذهــن مــن نعمــة إلى أنّــه الإلــه المطلــق المســتحقّ للعبــادة المتفــرِّ
ــود وإفاضــة تمــام الوجــود، وأمّــا الأمثــال فظاهــرة كقولــه  يشــاء أهــل الرحمــة والجُ
ــالى:  ــه تع ءٍ﴾)))، وكقول ــى شََيْ ــدِرُ عَ ــوكًا لا يَقْ ــدًا مََملُْ ــاً عَبْ بَ الله مَثَ ــالى: ﴿ضََرَ تع

ــوه«))). ــارًا﴾)))، ونح ــتَوْقَدَ نَ ــذِي اسْ ــلِ الَّ ــمْ كَمَثَ ﴿مَثَلُهُ

خامسًا- الخوئيّ: 

ــرْة مأخــوذة مــن العبــور الــذي هــو  ــرَُ جمــعُ العِ ــهُ(: العِ هُ وَأَمْثَالَ ــرََ قــال: » )وَعِ
انتقــال الجســم مــن مــكانٍ إلى آخــر، ومعناهــا انتقــال ذهــن الانســان مــن شيء إلى 
ــر  ــب والآلام الواقعــة عــى الغ ــن المصائ ــه م ــببٍ مــن الأســباب؛ كانتقال ــر بس آخ
ــلٌ  ــا ومَيْ ــةٌ عــن الدني ــه بذلــك رغب ــه، فيحصــل ل ــةٌ ب ــا نازل رهــا كأنّّه إلى نفســه فيُقدِّ
ةً  ــرَْ ــكَ لَعِ ــكَالَ الْْآخِــرَةِ وَالْْأوُلََى * إنَِّ فِِي ذَلِ إلى العُقبــى، قــال تعــالى: ﴿فَأَخَــذَهُ الله نَ
لِمَِــنْ يََخْشَــى﴾)))، وهــذا أكثــر مواقــع اســتعمالها، وقــد يُســتعمَلُ في الانتقــال مــن آثــار 
ــبُ اللهُ  نــع والقُــدرة إلى وجــود الصانــع وصفــات كمالــه؛ قــال ســبحانه: ﴿يُقَلِّ الصُّ
ــمْ  ــا: ﴿وَإنَِّ لَكُ ــال أيضً ــارِ﴾)))، وق ةً لأوُلِِي الأبَْص ــرَْ ــكَ لَعِ ــارَ إنَِّ فِِي ذلِ ــلَ وَالنَّه يْ اللَّ
ــائغًِا  ــا س ــا خالصًِ ــرْثٍ وَدَمٍ لَبَنً ــنِْ فَ ــنْ بَ ــهِ مِ ــا فِِي بُطُونِ ــقِيكُمْ ممّ ةً نُسْ ــرَْ ــامِ لَعِ فِِي الأنَْع

ــارِبيَِن﴾))). للِشَّ

النحل: 75. 	(((
البقرة 17. 	(((

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 219 - 220. 	(((
النازعات: 25 - 26. 	(((

النور: 44. 	(((
النحل: 66. 	(((
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ــمَّ لََمْ  ــوْراةَ ثُ ــوا التَّ لُ ــنَ حُُمِّ ــلُ الَّذِي ــل(: ﴿مَثَ ــنْ قائ ــزَّ مِ ــه )عَ ــال فكقول ــا الأمث وأمّ
ــمْ  مِــلُ أَسْــفارًا﴾)))، وقولــه: ﴿مَثَــلُ الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوالََهُ ــارِ يََحْ يََحْمِلُوهــا كَمَثَــلِ الْْحِ

ــةٍ﴾)))«))). ــةُ حَبَّ ــنْبُلَةٍ مِائَ ــنابلَِ فِِي كلّ سُ ــبْعَ سَ ــتْ سَ ــةٍ أَنْبَتَ ــلِ حَبَّ ــبيِلِ اللهِ كَمَثَ فِِي سَ

سادسًا- مغنية:

هُ وَأَمْثَالَـهُ( والمـراد بعِرَب القـرآن الآيـات التـي أخربتْ عاّم أصاب  قـال: »)وَعِبرََ
أهـل الفسـاد والضالل، وحـذّرت مـن بـأس الله وعذابـه، والأمثـال مـا يُضرَبُ 

للتقريـب إلى الأذهـان كقولـه تعـالى: ﴿مَثَـلُ نُـورِه كَمِشْـكاةٍ فيِهـا مِصْبـاحٌ﴾))).

ــتْ  ــةٍ أَنْبَتَ ــلِ حَبَّ ــبيِلِ الله كَمَثَ ــمْ فِِي سَ ــونَ أَمْوالََهُ ــنَ يُنْفِقُ ــلُ الَّذِي أو للترغيــب: ﴿مَثَ
ــنابلَِ﴾))). ــبْعَ سَ سَ

ــوا قَوْمَهُــمْ  لُــوا نعِْمَــتَ الله كُفْــرًا وأَحَلُّ  أو للعــرة والعظــة: ﴿أَلََمْ تَــرَ إلََِى الَّذِيــنَ بَدَّ
دارَ الْبَــوارِ * جَهَنَّــمَ يَصْلَوْنََهــا وبئِْــسَ الْقَــرارُ﴾)))، وغــر ذلــك«))).

سابعًا- التستريّ: 

ه( قــال )خــو( كقولــه تعــالى: ﴿فَأَخَــذَهُ الله نَــكَالَ الْْآخِــرَةِ وَالْْأوُلََى  قــال: »)وعِــرََ
يْــلَ وَالنَّهَــارَ إنَِّ  ــبُ الله اللَّ ةً لِمَِــنْ يََخْشَــى﴾)))، وكقولــه تعــالى: ﴿يُقَلِّ * إنَِّ فِِي ذَلـِـكَ لَعِــرَْ

الجمعة: 5. 	(((
البقرة: 261. 	(((

منهاج البراعة: ج2/ ص182 - 183. 	(((
النور: 35. 	(((

البقرة: 261. 	(((
إبراهيم: 29-28. 	(((

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص66. 	(((
النازعات: 25 - 26. 	(((
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ةً  ــرَْ ــامِ لَعِ نْعَ ةً لِِأوُلِِي الْْأبَْصَــارِ﴾)))، وكقولــه تعــالى: ﴿وَإنَِّ لَكُــمْ فِِي الْأَْ ــرَْ ــكَ لَعِ فِِي ذَلِ
ــارِبيَِن﴾)))())). ــا خَالصًِــا سَــائغًِا للِشَّ نُسْــقِيكُمْ ممـّـا فِِي بُطُونِــهِ مِــنْ بَــنِْ فَــرْثٍ وَدَمٍ لَبَنً

ةٌ لِِأوُلِِي  قلـتُ: وكقولـه تعـالى في آخـر قصّة يوسـف: ﴿لَقَـدْ كَانَ فِِي قَصَصِهِمْ عِبرَْ
الْْألَْبَـابِ﴾)))، وكقولـه تعـالى: ﴿هُـوَ الَّـذِي أَخْـرَجَ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا مِـنْ أَهْـلِ الْكتَِـابِ 
ـُمْ مَانعَِتُهُـمْ حُصُونُُهـُمْ  أَنْ يََخْرُجُـوا وَظَنُّـوا أَنَّهَّ مَـا ظَنَنْتُـمْ  رْشِ  لِ الْْحَ دِيَارِهِـمْ لِِأوََّ مِـنْ 
ـمْ  رِبُـونَ بُيُوتََهُ عْـبَ يُُخْ تَسِـبُوا وَقَـذَفَ فِِي قُلُوبِِهـِمُ الرُّ مِـنَ الله فَأَتَاهُـمُ الله مِـنْ حَيْـثُ لََمْ يََحْ
وا يَـا أُولِِي الْْأبَْصَـارِ﴾)))، وكقولـه تعـالى: ﴿قَدْ كَانَ  بأَِيْدِيهـِمْ وَأَيْـدِي الْْمُؤْمِنيِنَ فَاعْتَبرُِ
لَكُـمْ آيَـةٌ فِِي فئَِتَينِْ الْتَقَتَـا فئَِـةٌ تُقَاتـِلُ فِِي سَـبيِلِ الله وَأُخرى كَافـِرَةٌ يَرَوْنََهـُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ 

ةً لِِأوُلِِي الْْأبَْصَـارِ﴾))). هِ مَـنْ يَشَـاءُ إنَِّ فِِي ذَلـِكَ لَعِبرَْ ـدُ بنَِصرِْ الْعَينِْ وَالله يُؤَيِّ

ــمَّ لََمْ  ــوْرَاةَ ثُ ــوا التَّ لُ ــنَ حُُمِّ ــلُ الَّذِي ــالى: ﴿مَثَ ــه تع ــيّ )كقول ــال الخوئ ــهُ(، ق )وَأَمْثَالَ
ــمْ فِِي  مِــلُ أَسْــفَارًا﴾)))، ﴿مَثَــلُ الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوَالََهُ ــاَرِ يََحْ يََحْمِلُوهَــا كَمَثَــلِ الْْحِ
ــةٍ...﴾)))())). ــةُ حَبَّ ــنْبُلَةٍ مِائَ ــنَابلَِ فِِي كلّ سُ ــبْعَ سَ ــتْ سَ ــةٍ أَنْبَتَ ــلِ حَبَّ ــبيِلِ الله كَمَثَ سَ

فْنَــا للِنَّــاسِ فِِي هَــذَا الْقُــرْآنِ مِــنْ كلّ مَثَــلٍ فَأَبَى  قلــت: وكقولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ صََرَّ

النور: 44. 	(((
النحل: 66. 	(((

ينظر: منهاج البراعة، الخوئيّ: ج2/ص183-182. 	(((
يوسف: 111. 	(((

الحشر: 2. 	(((
آل عمران: 13. 	(((

الجمعة: 5. 	(((
البقرة: 261. 	(((

منهاج البراعة، الخوئيّ: ج2/ 183. 	(((
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ــوا  ــوا لَاَ تُبْطلُِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــورًا﴾)))، وكقول ــاس إلَِّاَّ كُفُ ــرُ الن أَكْثَ
ــوْمِ  ــالله وَالْيَ ــنُ بِ ــاءَ النــاس وَلََا يُؤْمِ ــهُ رِئَ ــقُ مَالَ ــذِي يُنْفِ ــنِّ وَالْْأذََى كَالَّ ــمْ باِلْْمَ صَدَقَاتكُِ
كَــهُ صَلْــدًا لََا يَقْــدِرُونَ  الْْآخِــرِ فَمَثَلُــهُ كَمَثَــلِ صَفْــوَانٍ عَلَيْــهِ تُــرَابٌ فَأَصَابَــهُ وَابـِـلٌ فَتََرَ

ــنَ﴾))). ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِي الْقَ ــبُوا وَالله لََا يََهْ ــا كَسَ ءٍ ممّ ــىَ شََيْ عَ

ــمُ ابْتغَِــاءَ مَرْضَــاتِ الله وَتَثْبيِتًــا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ كَمَثَــلِ  ﴿وَمَثَــلُ الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوَالََهُ
ــا وَابـِـلٌ فَآتَــتْ أُكُلَهَــا ضِعْفَــنِْ فَــإنِْ لََمْ يُصِبْهَــا وَابـِـلٌ فَطَــلٌّ وَالله بـِـاَ  جَنَّــةٍ برَِبْــوَةٍ أَصَابََهَ
ــرِي مِــنْ  تَعْمَلُــونَ بَصِــرٌ * أَيَــوَدُّ أَحَدُكُــمْ أَنْ تَكُــونَ لَــهُ جَنَّــةٌ مِــنْ نَخِيــلٍ وَأَعْنَــابٍ تََجْ
ــا  ــةٌ ضُعَفَــاءُ فَأَصَابََهَ يَّ تهَِــا الْْأنَْْهـَـارُ لَــهُ فيِهَــا مِــنْ كلّ الثَّمَــرَاتِ وَأَصَابَــهُ الْكـِـرَُ وَلَــهُ ذُرِّ تََحْ

ــرُونَ﴾))). كُــمْ تَتَفَكَّ ُ الله لَكُــمُ الْْآيَــاتِ لَعَلَّ قَــتْ كَذَلـِـكَ يُبَــنِّ إعِْصَــارٌ فيِــهِ نَــارٌ فَاحْتََرَ

ــاَّ  ــارًا فَلَ ــتَوْقَدَ نَ ــذِي اسْ ــلِ الَّ ــمْ كَمَثَ ــه تعــالى مشــرًا إلى المنافقــن: ﴿مَثَلُهُ وكقول
ــمٌّ  ونَ* صُ ــرُِ ــاَتٍ لََا يُبْ ــمْ فِِي ظُلُ ــمْ وَتَرَكَهُ ــبَ الله بنُِورِهِ ــهُ ذَهَ ــا حَوْلَ ــاءَتْ مَ أَضَ
ــرْقٌ  ــهِ ظُلُــاَتٌ وَرَعْــدٌ وَبَ ــاَءِ فيِ ــبٍ مِــنَ السَّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ لََا يَرْجِعُــونَ* أَوْ كَصَيِّ
يــطٌ باِلْكَافرِِيــنَ*  ــوْتِ وَالله مُُحِ وَاعِــقِ حَــذَرَ الْْمَ ــمْ مِــنَ الصَّ عَلُــونَ أَصَابعَِهُــمْ فِِي آذَانِِهِ يََجْ
ــمْ مَشَــوْا فيِــهِ وَإذَِا أَظْلَــمَ عَلَيْهِــمْ قَامُــوا  ــاَ أَضَــاءَ لََهُ قُ يََخْطَــفُ أَبْصَارَهُــمْ كُلَّ يَــكَادُ الْــرَْ

ــرٌ﴾))). ءٍ قَدِي ــىَ كلّ شََيْ ــمْ إنَِّ الله عَ ــمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِ ــبَ بسَِ ــاءَ الله لَذَهَ ــوْ شَ وَلَ

ــهُ  ــا فَأَتْبَعَ ــلَخَ مِنْهَ ــا فَانْسَ ــاهُ آيَاتنَِ ــذِي آتَيْنَ ــأَ الَّ ــمْ نَبَ ــلُ عَلَيْهِ ــالى: ﴿وَاتْ ــه تع وكقول
ــدَ إلََِى الْْأرَْضِ  ــهُ أَخْلَ ــا وَلَكنَِّ ــاهُ بِِهَ ــئْنَا لَرَفَعْنَ ــوْ شِ ــنَ * وَلَ ــنَ الْغَاوِي ــكَانَ مِ ــيْطَانُ فَ الشَّ

الإسراء: 89. 	(((
البقرة: 264. 	(((

البقرة: 265 - 266. 	(((
البقرة:17- 20. 	(((
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ــكَ  ــثْ ذَلِ ــهُ يَلْهَ كْ ــثْ أَوْ تَتْْرُ ــهِ يَلْهَ ــلْ عَلَيْ مِ ــبِ إنِْ تََحْ ــلِ الْكَلْ ــهُ كَمَثَ ــوَاهُ فَمَثَلُ ــعَ هَ بَ وَاتَّ
ــرُونَ﴾))). ــمْ يَتَفَكَّ هُ ــصَ لَعَلَّ ــصِ الْقَصَ ــا فَاقْصُ ــوا بآِيَاتنَِ بُ ــنَ كَذَّ ــوْمِ الَّذِي ــلُ الْقَ مَثَ

ــوتِ  ــلِ الْعَنْكَبُ ــاءَ كَمَثَ ــنْ دُونِ الله أَوْليَِ ــذُوا مِ َ ــنَ اتَّخَّ ــلُ الَّذِي ــالى: ﴿مَثَ ــه تع وكقول
ــونَ﴾))). ــوا يَعْلَمُ ــوْ كَانُ ــوتِ لَ ــتُ الْعَنْكَبُ ــوتِ لَبَيْ ــنَ الْبُيُ ــا وَإنَِّ أَوْهَ ــذَتْ بَيْتً َ اتَّخَّ

ــالَ إنِِّيِّ  ــرَ قَ ــاَّ كَفَ ــرْ فَلَ ــانِ اكْفُ ــالَ للِْْإِنْسَ ــيْطَانِ إذِْ قَ ــلِ الشَّ ــالى: ﴿كَمَثَ ــه تع وكقول
ــنِ  ــارِ خَالدَِيْ ُــاَ فِِي النَّ ــاَ أَنَّهَّ ــكَانَ عَاقِبَتَهُ ِــنَ * فَ ــكَ إنِِّيِّ أَخَــافُ الله رَبَّ الْعَالََم ــرِيءٌ مِنْ بَ

ــنَ﴾))). ــزَاءُ الظَّالِمِِ ــكَ جَ ــا وَذَلِ فيِهَ

عًــا مِــنْ  وكقولــه تعــالى: ﴿لَــوْ أَنْزَلْنَــا هَــذَا الْقُــرْآنَ عَــىَ جَبَــلٍ لَرَأَيْتَــهُ خَاشِــعًا مُتَصَدِّ
ــلُ الَّذِيــنَ  ــرُونَ﴾)))، ﴿وَمَثَ هُــمْ يَتَفَكَّ ــاسِ لَعَلَّ ــا للِنَّ بُُهَ ــالُ نَضْْرِ ــكَ الْْأمَْثَ خَشْــيَةِ الله وَتلِْ
ــذِي يَنْعِــقُ بِــاَ لََا يَسْــمَعُ إلَِّاَّ دُعَــاءً وَنِــدَاءً صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ لََا  كَفَــرُوا كَمَثَــلِ الَّ

يَعْقِلُــونَ﴾))).

نْيَــا  يَــاةِ الدُّ وكقولــه تعــالى مشــرًا إلى الكفّــار: ﴿مَثَــلُ مَــا يُنْفِقُــونَ فِِي هَــذِهِ الْْحَ
كَمَثَــلِ رِيــحٍ فيِهَــا صِِرٌّ أَصَابَــتْ حَــرْثَ قَــوْمٍ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ فَأَهْلَكَتْــهُ وَمَــا ظَلَمَهُــمُ 

ــونَ﴾))). ــهُمْ يَظْلمُِ ــنْ أَنْفُسَ الله وَلَكِ

ــةٌ وَتَفَاخُــرٌ بَيْنَكُــمْ  ــوٌ وَزِينَ ــا لَعِــبٌ وَلََهْ نْيَ ــاةُ الدُّ يَ ــاَ الْْحَ وكقولــه تعــالى: ﴿اعْلَمُــوا أَنَّ

الأعراف: 175 - 176. 	(((
العنكبوت: 41. 	(((

الحشر: 16 - 17. 	(((
الحشر: 21. 	(((

البقرة: 171. 	(((
آل عمران: 117. 	(((
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اهُ  ــرََ ــجُ فَ ــمَّ يََهيِ ــهُ ثُ ــارَ نَبَاتُ ــبَ الْكُفَّ ــثٍ أَعْجَ ــلِ غَيْ ــوَالِ وَالْْأوَْلََادِ كَمَثَ ــرٌ فِِي الْْأمَْ وَتَكَاثُ
ــنَ الله وَرِضْــوَانٌ  ــرَةٌ مِ ــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِ ــا وَفِِي الْْآخِــرَةِ عَ ــمَّ يَكُــونُ حُطَامً ا ثُ ــرًّ مُصْفَ

ــرُورِ﴾))). ــاعُ الْغُ ــا إلَِّاَّ مَتَ نْيَ ــاةُ الدُّ يَ ــا الْْحَ وَمَ

نَّــةِ الَّتـِـي وُعِــدَ الْْمُتَّقُــونَ فيِهَــا أَنْْهـَـارٌ مِــنْ مَــاءٍ غَــرِْ آسِــنٍ  وكقولــه تعــالى: ﴿مَثَــلُ الْْجَ
ــارِبيَِن وَأَنْْهـَـارٌ مِــنْ عَسَــلٍ  ةٍ للِشَّ ــرٍ لَــذَّ ْ طَعْمُــهُ وَأَنْْهـَـارٌ مِــنْ خََمْ وَأَنْْهـَـارٌ مِــنْ لَبَــنٍ لََمْ يَتَغَــرَّ
ــارِ  ِــمْ كَمَــنْ هُــوَ خَالِــدٌ فِِي النَّ ــمْ فيِهَــا مِــنْ كلّ الثَّمَــرَاتِ وَمَغْفِــرَةٌ مِــنْ رَبِّهِّ ــى وَلََهُ مُصَفًّ

ــعَ أَمْعَاءَهُــمْ﴾))). وَسُــقُوا مَــاءً حََميِــاً فَقَطَّ

ــاَءِ فَاخْتَلَــطَ بـِـهِ نَبَــاتُ الْْأرَْضِ ممـّـا  نْيَــا كَــاَءٍ أَنْزَلْنَــاهُ مِــنَ السَّ يَــاةِ الدُّ ــاَ مَثَــلُ الْْحَ ﴿إنَِّ
ــا  ــنَّ أَهْلُهَ ــتْ وَظَ نَ يَّ ــا وَازَّ ــذَتِ الْْأرَْضُ زُخْرُفَهَ ــى إذَِا أَخَ ــامُ حَتَّ ــاس وَالْْأنَْعَ ــأْكُلُ الن يَ
ــنَ  ــدًا كَأَنْ لََمْ تَغْ ــا حَصِي ــارًا فَجَعَلْنَاهَ ــاً أَوْ نََهَ ــا لَيْ ــا أَمْرُنَ ــا أَتَاهَ ــادِرُونَ عَلَيْهَ ــمْ قَ ُ أَنَّهَّ

ــرُونَ﴾))). ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتِ لقَِ ــلُ الْْآيَ ــكَ نُفَصِّ ــسِ كَذَلِ باِلْْأمَْ

ــاتُ  ــهِ نَبَ ــطَ بِ ــاَءِ فَاخْتَلَ ــنَ السَّ ــاهُ مِ ــاَءٍ أَنْزَلْنَ ــا كَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــلَ الْْحَ ــمْ مَثَ بْ لََهُ ﴿وَاضْْرِ
مُقْتَــدِرًا﴾)))،  ءٍ  شََيْ كلّ  عَــىَ  الله  وَكَانَ  يَــاحُ  الرِّ تَــذْرُوهُ  هَشِــيمًًا  فَأَصْبَــحَ  الْْأرَْضِ 

ــوْءِ وَلِلَّهَِِّ الْْمَثَــلُ الْْأعَْــىَ...﴾))). ذِيــنَ لََا يُؤْمِنـُـونَ باِلْْآخِــرَةِ مَثَــلُ السَّ ﴿للَِّ

ــاً  ــتَوِيَانِ مَثَ ــلْ يَسْ ــمِيعِ هَ ــرِ وَالسَّ ــمِّ وَالْبَصِ ــى وَالْْأصََ ــنِْ كَالْْأعَْمَ ــلُ الْفَرِيقَ ﴿مَثَ

الحديد: 20. 	(((
محمد: 15. 	(((

يونس: 24. 	(((
الكهف: 45. 	(((

النحل: 60. 	(((
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بَ مَثَــلٌ فَاسْــتَمِعُوا لَــهُ إنَِّ الَّذِيــنَ تَدْعُــونَ  ــا النــاس ضُُرِ ــرُونَ﴾)))، ﴿يَــا أَيُّهَُّ أَفَــاَ تَذَكَّ
بَــابُ شَــيْئًا لََا  لُقُــوا ذُبَابًــا وَلَــوِ اجْتَمَعُــوا لَــهُ وَإنِْ يَسْــلُبْهُمُ الذُّ مِــنْ دُونِ الله لَــنْ يََخْ

ــوبُ﴾))). ــبُ وَالْْمَطْلُ ــفَ الطَّالِ ــهُ ضَعُ ــتَنْقِذُوهُ مِنْ يَسْ

ــاحُ فِِي  ــاحٌ الْْمصِْبَ ــا مِصْبَ ــكَاةٍ فيِهَ ــورِهِ كَمِشْ ــلُ نُ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ مَثَ ــورُ السَّ ﴿الله نُ
قِيَّــةٍ  يٌّ يُوقَــدُ مِــنْ شَــجَرَةٍ مُبَارَكَــةٍ زَيْتُونَــةٍ لََا شََرْ ـَـا كَوْكَــبٌ دُرِّ جَاجَــةُ كَأَنَّهَّ زُجَاجَــةٍ الزُّ
ــدِي الله لنُِــورِهِ مَــنْ  وَلََا غَرْبيَِّــةٍ يَــكَادُ زَيْتُهَــا يُــيِءُ وَلَــوْ لََمْ تََمسَْسْــهُ نَــارٌ نُــورٌ عَــىَ نُــورٍ يََهْ

ءٍ عَليِــمٌ﴾)))«))).  بُ الله الْْأمَْثَــالَ للِنَّــاسِ وَالله بـِـكُلِّ شََيْ يَشَــاءُ وَيَــرِْ

ثامنًا- النقويّ:

ــي  ــرْة، وه ــع العِ ــرَُ جم ــهُ(، والعِ هُ وَأَمْثَالَ ــرََ ــام(: )وَعِ ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
مأخــوذة مــن العبــور الــذي ]هــو[ انتقــال جســمٍ مــن مــكان إلى مــكان آخــر؛ والمــراد 
بهــا هنــا انتقــال الذهــن مــن شيء إلى شيء آخــر بســبب مــن الأســباب، والمقصــود 
أنّ القــرآن مشــحون بالعِــرَ والأمثــال قــال الله تعــالى:  ﴿فَأَخَــذَه الله نَــكالَ الآخِــرَةِ 
يْــلَ  ــبُ الله اللَّ ةً لِمَِــنْ يََخْشــى﴾)))، وقولــه تعــالى ﴿يُقَلِّ والأوُلى * إنَِّ فِِي ذلـِـكَ لَعِــرَْ
ةً لأوُلِِي الأبَْصــارِ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿وإنَِّ لَكُــمْ فِِي الَأنْعامِ  والنَّهــارَ إنَِّ فِِي ذلـِـكَ لَعِــرَْ

ــا خالصًِــا﴾))). ةً نُسْــقِيكُمْ ممـّـا فِِي بُطُونِــه مِــنْ بَــنِْ فَــرْثٍ ودَمٍ لَبَنً لَعِــرَْ

هود: 24. 	(((
الحج: 73. 	(((
النور: 35. 	(((

)))  بهج الصباغة: ج13/ ص9 - 13.
النازعات:26-25. 	(((

النور:44. 	(((
النحل:66. 	(((
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 وقولــه تعــالى: ﴿قَــدْ كانَ لَكُــمْ آيَــةٌ فِِي فئَِتَــنِْ الْتَقَتــا فئَِــةٌ تُقاتـِـلُ فِِي سَــبيِلِ الله﴾)))،  
ةٌ لأوُلِِي الألَْبــابِ﴾)))، والآيــات كثــرة . وقولــه تعــالى:  ﴿لَقَــدْ كانَ فِِي قَصَصِهِــمْ عِــرَْ

ــارِ  ــوْراةَ ثُــمَّ لََمْ يََحْمِلُوهــا كَمَثَــلِ الْْحِ لُــوا التَّ والأمثــال كقولــه تعــالى: ﴿مَثَــلُ الَّذِيــنَ حُُمِّ
مُ ابْتغِــاءَ مَرْضاتِ﴾)))،  مِــلُ أَسْــفارًا﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿ومَثَلُ الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوالََهُ يََحْ
وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ مَثَــلَ عِيســى عِنْــدَ الله كَمَثَــلِ آدَمَ خَلَقَــهُ مِــنْ تُــرابٍ﴾)))، وقوله تعالى: 

ــاءِ﴾))).. إلــخ. نْيــا كَــاءٍ أَنْزَلْنــاه مِــنَ السَّ يــاةِ الدُّ ــا مَثَــلُ الْْحَ ﴿إنَِّ

بَ مَثَــلٌ فَاسْــتَمِعُوا لَــه﴾)))، وأمثــال ذلك من  ــا النــاس ضُُرِ َ وقولــه تعــالى: ﴿يــا أَيُّهُّ
الآيــات الــواردة في هــذا البــاب؛ كلُّ ذلــك لأجــل توجّــه العبــاد إلى آثــار الماضــن 

وحالاتهــم ليعتــروا بهــا لأنفســهم وفيــه لُطْــفٌ عميــم«))).

تاسعًا- مكارم الشيرازيّ:

ــن  ــتُقّت م ــد اش ــرة وق ــادّة عِ ــن م ــر م ــهُ(؛ عِ هُ وَأَمْثَالَ ــرََ ــا))): )وَعِ ــال: »منه ق
العبــور؛ ولذلــك يُصطَلــح بالعِــرْة عــى الحادثــة التــي تَعــرضُ للإنســان ويتخطّاها، 
والقــرآن الكريــم مــيء بالــدروس والعِــرَ بشــأن تواريــخ الأنبيّــاء والأمــم الســالفة 

آل عمران:13. 	(((
يوسف: 111. 	(((

الجمعة: 5. 	(((
البقرة: 265. 	(((

آل عمران: 59. 	(((
يونس:24. 	(((
الحج: 73. 	(((

)))  مفتاح السعادة: ج1/ص527-526.
)))  من موارد شمولية القرآن وخصائصه.
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ــي  ــدروس للقيمــة الت ــةٍ مــن تلــك الحــوادث المعــاني وال ــن كلّ حادث ــث تتضمّ حي
ــة. ــة في مســرتها الحياتي تســتفيدها البشريّ

ــم  ــرآن الكري ــي وردت في الق ــال الت ــارة إلى الأمث ــون إش ــد تك ــال فق ــا الأمث أمّ
ــة﴾)))، كــا  ــجَرَة طَيِّبَ ــةً كَشَ ــةً طَيِّبَ ــاً كَلمَِ بَ اللّهُّ مَثَ ــل: ﴿ضََرَ ــرة مــن قبي بتلــك الكث
ــم  ــرتُُهم وحياتُُه ــت س ــن أصبح ــراد الذي ــض الأف ــارة إلى بع ــون إش ــن أن تك يمك
ــرَأَتَ  ــوا امْ ــنَ آمَنُ ذِي ــاً للَِّ بَ الله مَثَ ــل: ﴿وَضََرَ ــه عــزَّ مــن قائ ــه كقول ــذَى ب ــاً يُُحت مث
ــهِ  ــوْنَ وَعَمَلِ ــنْ فرِْعَ ــي مِ نِ ــةِ وَنَجِّ نَّ ــا فِِي الْْجَ ــدَكَ بَيْتً ــنِ لِِي عِنْ ــتْ رَبِّ ابْ ــوْنَ إذِْ قَالَ فرِْعَ

ــنَ﴾)))«))). ــوْمِ الظَّالِمِِ ــنَ الْقَ ــي مِ نِ وَنَجِّ

المطل��ب الثام��ن: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَمُرْسَ��لَهُ 
��دُودَهُ«. وَمََحْ

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ: 
أوّلًًا - الراونديّ: 

قال: »المرسل: هنا المطلق)))، والمحدود: المقيُّد المظهر حدّه وغايته«))).

إبراهيم: 24. 	(((
التحريم: 11. 	(((

نفحات الولاية: ج1/ ص 158-157. 	(((
ينظر المغرب في ترتيب العرب، المطرزيّ: ج1 ص188. 	(((

ــة: ج1/  ــة، مغني ــج البلاغ ــال نه ــى في: في ظ ــذا المعن ــة: ج1/ ص 90، وورد ه ــاج البراع منه 	(((
ص65-64. 
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ثانيًا - الكيذريّ:

قــال: » والمرسَــل: في الأخبــار: مــا يرويــه أحــدُ التابعــن؛ وفي القــرآن مــا يحتــاج 
فيــه إلى بيــان صاحــب الوحــي مــن قولهــم: غَنــمٌ مرسَــلٌ إلى الراعــي«))). 

المسألة الثانية: الإعراب:
مؤسسة علوم نهج البلاغة:

»وَمُرْسَلَهُ وَمََحْدُودَهُ«: أسماء معطوفة على ما قبلها »حَلَالَهُ« وتُعرَبُ إعرابُُها.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البيهقيّ:

قــال: »المرسَــل في الأخبــار مــا يرويــه أحــدُ التابعــن، وفي القــرآن مــا يحتــاج إلى 
ــمٌ مرسَــلٌ إلى المراعــي«))). بيــان صاحــب الوحــي، مأخــوذ مــن قولهــم: غَنَ

ثانيًا - الراونديّ: 

ــه  ــرَ ل ــا ذَكَ ــه م ــمْ﴾)))؛ فإنَّ ــلُوا وُجُوهَكُ ــه: ﴿فَاغْسِ ــلَهُ( فكقول ــا )مُرسَ ــال: »أمَّ ق
ــه لا يجــب  ــمْ صَدَقَــةً﴾)))، فإنَّ ا، وقيــل هــو الُمجْمَــل؛ كقولــه: ﴿خُــذْ مِــنْ أَمْوالِِهِ حــدًّ
ــاَةَ﴾)))،  ــوا الصَّ ــه: ﴿وَأَقِيمُ ــة، وكقول ــة مخصوص ــل صدق ــةٍ ب ــذ كلُّ صدق أنْ يُؤخَ

ــا. ــرِدِ اللهُ منّ ــا فاعلــن مــا لم يُ فلــو فعلنــا كلَّ صــاةٍ لَكُنّ

حدائق الحقائق : ج1 ص143  	(((
معارج نهج البلاغة: ص73. 	(((

المائدة: 6. 	(((
التوبة: 103. 	(((

البقرة: 43. 	(((
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والفــرق بــن الُمجْمَــل والعــامّ هــو: أنَّ كلَّ لفــظ فعــلٍ لأجــل مــا أُريــد ومــا لم يُــرَدْ 
م، وكلَّ لفــظ فعــلٍ لأجــل مــا أُريــد بــه فهــو عمــوم؛  فهــو الُمجْمَــل ومثالــه مــا تقــدَّ
ينــا وهــذه الآيــة  كِــنَ حَيْــثُ وَجَدْتُُموُهُــمْ﴾)))، ولــو خُلِّ مثالــه قولــه: ﴿فَاقْتُلُــوا الْْمُشْْرِ
ــا فاعلــن  ــنْ تناولــه هــذا الاســمُ وكُنّ لقتلنــا الوثنــيَّ واليهــوديَّ والنــرانيَّ وكلَّ مَ

بموجــب اللفــظ وهــو العمــوم شرعًــا.

بُوا  ــا )مََحـْـدُودَهُ(: فكقوله تعــالى: ﴿وَأَيْدِيَكُــمْ إلََِى الْْمَرَافـِـقِ﴾)))، ﴿وَكُلُــوا وَاشْْرَ وأمَّ
يَــامَ  ُّــوا الصِّ يْــطِ الْْأسَْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ ثُــمَّ أَتِِم يْــطُ الْْأبَْيَــضُ مِــنَ الْْخَ َ لَكُــمُ الْْخَ حَتَّــى يَتَبَــنَّ
ــاسِ  ــدىً للِنَّ ــرْآنُ هُ ــهِ الْقُ ــزِلَ فيِ ــذِي أُنْ ــانَ الَّ ــهْرُ رَمَض ــال: ﴿شَ ــلِ﴾)))، وق يْ إلََِى اللَّ

ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ﴾)))«))). ــدى والْفُرْقــانِ فَمَــنْ شَــهِدَ مِنْكُــمُ الشَّ وبَيِّنــاتٍ مِــنَ الْْهُ

ثالثًا- الكيذريّ:

ــه  ــرَ ل ــا ذَكَ ــه م ــمْ﴾))) فإنّ ــلُوا وُجُوهَكُ ــه: ﴿فَاغْسِ ــلُه، فكقول ــا مرسَ ــال: »وأمّ ق
ــمْ صَدَقَــةً﴾)))؛ فإنّــه لا يجــب  ا، وقيــل: هــو الُمجْمَــل كقولــه: ﴿خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِِهِ حَــدًّ
ــاَةَ﴾، فلــو  ــه: ﴿أَقِيمُــوا الصَّ أنْ يُؤخَــذَ كلُّ صدقــةٍ بــل صدقــة مخصوصــة، وكقول

ــا . ــرِدِ اللهُ مِنّ ــا فاعلــن مــا لم يُ ــا كلّ صــاةٍ لَكُنّ فعلن

ــرَدْ فهــو  ــلَ لأجــل مــا أُريــد ولم يُ الفــرق بــن الُمجْمَــل والعــامّ: أن كلَّ لفــظٍ جُعِ

التوبة: 5. 	(((

المائدة: 6. 	(((
البقرة: 187. 	(((
البقرة: 185. 	(((

منهاج البراعة: ج1/ ص 95. 	(((
المائدة: 6. 	(((

التوبة: 103. 	(((
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مُُجمَْــلٌ كــا تقــدّم، وكلُّ لفــظٍ جُعِــلَ لأجــل مــا أُريــدَ بــه فهــو عمــوم؛ كقولــه: 
ــيَّ  ــا الوثن ــة لقتلن ــا وهــذه الآي ين ــو خُلِّ ــمْ﴾، ل ــثُ وَجَدْتُُموُهُ ــنَ حَيْ كِ ــوا الْْمُشْْرِ ﴿فَاقْتُلُ
، وكلَّ مــن تناولــه هــذا الاســم بموجــب اللفــظ، والمحــدود  واليهــوديَّ والنــرانيَّ
ــطُ  يْ ــمُ الْْخَ َ لَكُ ــنَّ ــى يَتَبَ ــوا حَتَّ بُ ــوا وَاشْْرَ ــقِ﴾، ﴿وَكُلُ ــمْ إلََِى الْْمَرَافِ ــه: ﴿وَأَيْدِيَكُ كقول

ــرِ﴾)))«))). ــنَ الْفَجْ ــوَدِ مِ ــطِ الْْأسَْ يْ ــنَ الْْخَ ــضُ مِ الْْأبَْيَ

رابعًا - المعتزليّ: 

ــدُ  يَ المقيّ ــمِّ ــد؛ وسُ ــق والمقيَّ ــارة عــن المطلَ ــدُودَهُ(؛ وهــو عب ــلَهُ وَمََحْ ــال: »)مُرْسَ ق
ا، كقولــه: ﴿فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ﴾)))، وقــال في موضــع  محــدودًا وهــي لفظــة فصيحــة جــدًّ

ــةٍ﴾)))«))).  ــةٍ مُؤْمِنَ رِيــرُ رَقَبَ آخــر: ﴿وَتََحْ

خامسًا- البحرانيّ: 

ــع  ــي لا تمن ــة؛ وهــي الألفــاظ الت ــال: »أراد بالمرسَــل الألفــاظ المطلقــة والمهمل ق
ْ فيهــا كميّــةُ الحكُــم ومقــدارُه،  كــة فيهــا؛ لكنهّــا لم يُبــنَّ ْ نفــس مفهوماتهــا وقــوع الشِّرِّ
ولم تقيّــد بقيــد يفيــد العمــوم ولا الخصــوص وهــي محتمِلــةٌ لََهـُـا؛ كأســاء الجمــوع في 
ف بالــام  النكــرات، كقولــه تعــالى: ﴿وَعَــىَ الْْأعَْــرَافِ رِجَــالٌ﴾)))، وكالمفــرد المعــرَّ
﴾)))، وكقولــه تعــالى:  * إنَِّ الِإنْســانَ لَفِــي خُــرٍْ ــر، كقولــه: ﴿وَالْعَــرِْ أو المنكَّ

البقرة: 187. 	(((
حدائق الحقائق: ج1 ص145.  	(((

المجادلة: 3. 	(((

النساء: 92. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص121. 	(((

الأعراف: 46. 	(((
العصر: 1 - 2. 	(((
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﴿إنِْ جاءَكُــمْ فاسِــقٌ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿فَــكُّ رَقَبَــةٍ﴾)))، فــإنّ كلَّ هــذه الألفــاظ 
يــراد بهــا الطبيعــةُ دون الــكُلِّ أو البعــض إلَّاَّ بدليــلٍ منفصــل، والفــرق بينهــا وبــن 
ــة هــو بهــا مــا هــو، وهــي مغايــرة لــكلِّ مــا عداهــا، فــإنّ  العــامّ أنّ لــكلِّ شيء ماهيّ
ــر أو  ــد أو كث ــه واح ــا أنّ ــان، وأمّ ــه الإنس ــس إلَّاَّ أنّ ــاً - لي ــان - مث ــوم الإنس مفه
ليــس أحدهمــا فمفهــوم آخــر مُغايــر لماهيّتــه، إذا عرفــتَ ذلــك فاللفــظ الــدالُّ عــى 
الحقيقــة مــن حيــث هــي مــن غــر دلالــة عــى شيء آخــر معهــا هــو اللفــظ المطلَــقُ 
دُ المهيّــة وتكثُّرُهــا  والمهمَــلُ، والــدالُّ معهــا عــى قيــد العمــوم بحيــث يُفهَــمُ منــه تعــدُّ
ــاصّ، وإنْ  ــو الخ ــا وه ــض موارده ــامّ، أو في بع ــظ الع ــو اللف ــا فه ــع موارده في جمي

كان العمــوم والخصــوص بالــذات للمعــاني.

ــرُ  ــر: ﴿فَتَحْرِي ــعٍ آخ ــارة في موض ــالى في الكفّ ــه تع ــد، كقول ــدود المقيَّ وأراد بالمح
ــةٍ﴾)))«))). ــةٍ مُؤْمِنَ رَقَبَ

سادسًا- الخوئيّ: 

ــدُودَهُ(، المــراد بالمرسَــل هــو المطلــق، وهــو عــى مــا عّرفــه  قــال: »)وَمُرْسَــلَهُ وَمََحْ
أكثــرُ الأصوليّــن اللفــظ الــدالُّ عــى شــائعٍ في جنســه، وفــرق الشــهيدُ في التمهيــد 
بينــه وبــن العــامّ، بــأنّ المطلَــق هــو الماهيّــة لا بــرط شيء، والعــامّ هــو الماهيّــة بشرط 
ــدود  ــراد بالمح ــول، والم ــولٌ إلى الأص ــك موك ــلُ في ذل ــتغرقة، والتفصي ــرة المس الكث

هــو المقيّــد.

الحجرات: 6. 	(((
البلد: 13. 	(((

النساء: 92. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 220. 	(((
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ــمْ أَنْ تَذْبَحُــوا  ــهِ إنَِّ اللهَ يَأْمُرُكُ ــه تعــالى: ﴿وَإذِْ قــالَ مُوســى لقَِوْمِ ــالُ الأوّل قولُ مث
ــرُ الَأرْضَ  ــولٌ تُثِ ــرَةٌ لا ذَلُ ــهُ يَقُــولُ إنَِّهَّــا بَقَ ــه: ﴿قــالَ إنَِّ بَقَــرَةً﴾)))، ومثــالُ الثــاني قولُ

ــيَةَ فيِهــا﴾)))«))). مَةٌ لا شِ ــلَّ ــرْثَ مُسَ وَلا تَسْــقِي الْْحَ

سابعًا- مغنية:

رِيــرُ رَقَبَــةٍ﴾)))،  ــدُودَهُ(، المرسَــل غــر المقيّــد، مثــل: ﴿أَوْ تََحْ قــال: »)وَمُرْسَــلَهُ وَمََحْ
والمحــدود المقيّــد: ﴿فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ﴾))).

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ الناســخ والمنســوخ، والعــامّ والخــاصّ، والمطلَــق والمقيّــد، 
والمجْمَــل والمبــنّ، كلّ ذلــك يدخــل في مباحــث علــم أصــول الفقــه، ومــا كان لهــذا 
العلــم عــن ولا أثــر في ذلــك العهــد، وعليــه يكــون الإمــام )عليــه الســام( أوّل مَــنْ 

أشــار إلى بعــض أبوابــه ومباحثــه«))).

ثامنًا- التستريّ:

ــائكُِمْ﴾)))،  ــاتُ نسَِ هَ ــه تعــالى: ﴿وَأُمَّ ــدُودَهُ( المرسَــل كقول ــلَهُ وَمََحْ قــال: »)وَمُرْسَ
تِِي  ــاَّ ــائكُِمُ ال ــنْ نسَِ ــمْ مِ تِِي فِِي حُجُورِكُ ــاَّ ــمُ ال ــالى: ﴿وَرَبَائبُِكُ ــه تع ــدود كقول والمح

 .(((﴾ ــنَّ ــمْ بِِهِ دَخَلْتُ

البقرة: 67. 	(((

البقرة: 71. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص 183. 	(((

المائدة: 89. 	(((
النساء92. 	(((

)))  في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص66.
النساء: 23. 	(((
النساء: 23. 	(((
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لــه  فقــال  المدخُولــة،  أُمِّ غــرِ  نــكاح  أفتــى بجــواز  ابــن مســعود  أنّ  ورُوِي 
ــالى:  ــه تع ــن قول ــال: م ــك؟ فق ــتَ ذل ــن قل ــن أي ــام(: م ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
ــال  ﴾)))، فق ــنَّ ــمْ بِِهِ تِِي دَخَلْتُ ــاَّ ــائكُِمُ ال ــنْ نسَِ ــمْ مِ تِِي فِِي حُجُورِكُ ــاَّ ــمُ ال ﴿وَرَبَائبُِكُ
ــلة. ــائكُِمْ﴾))) مُرسَ ــاتُ نسَِ هَ ــة ﴿وَأُمَّ ــة مســتثناة وآي ــه الســام(: إنَّ هــذه الآي )علي

رِيــرُ رَقَبَــةٍ﴾)))، وفي  ومــن أمثلــة المرسَــل، قولُــه تعــالى في كفّــارة اليمــن: ﴿أَوْ تََحْ
ــدود  ــة المح ــن أمثل ــا﴾)))، وم ــلِ أَنْ يَتَمََاسَّ ــنْ قَبْ ــةٍ مِ ــرُ رَقَبَ ــار: ﴿فَتَحْرِي ــارة الظِّه كف
قولــه تعــالى في دِيَــة القتــل الخطــأ في مواضــع ثلاثة:﴿وَمَــا كَانَ لِمُِؤْمِــنٍ أَنْ يَقْتُــلَ مُؤْمِنـًـا 
مَةٌ إلََِى أَهْلـِـهِ إلَِّاَّ أَنْ  إلَِّاَّ خَطَــأً وَمَــنْ قَتَــلَ مُؤْمِنًــا خَطَــأً فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَدِيَــةٌ مُسَــلَّ
قُــوا فَــإنِْ كَانَ مِــنْ قَــوْمٍ عَــدُوٍّ لَكُــمْ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَإنِْ كَانَ  دَّ يَصَّ
رِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ فَمَــنْ لََمْ  مَةٌ إلََِى أَهْلِــهِ وَتََحْ مِــنْ قَــوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُــمْ مِيثَــاقٌ فَدِيَــةٌ مُسَــلَّ

.(((»(((﴾ يََجِــدْ فَصِيَــامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِــنِْ

تاسعًا- النقويّ:

قــال: »قولُــه )عليــه الســام(: )وَمُرْسَــلَهُ وَمََحْــدُودَهُ(، قالــوا: المــراد بالمرســل هــو 
فُــوا المطلَــق باللَّفــظ الشــائع في جنســه والمقيّــد بخلافــه،  المطلَــق، وبالمحــدود المقيَّــد، وعرَّ
ــرَةً﴾)))  ــمْ أَنْ تَذْبَحُــوا بَقَ ــه إنَِّ الله يَأْمُرُكُ ــه تعــالى: ﴿وإذِْ قــالَ مُوســى لقَِوْمِ ــق كقول فالمطلَ

النساء: 23. 	(((

النساء: 23. 	(((
المائدة: 89. 	(((
المجادلة: 3. 	(((
النساء: 92. 	(((

بهج الصباغة: ج13/ ص 13 - 14. 	(((
البقرة: 67. 	(((
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ــقِي  ــرُ الأرَْضَ ولا تَسْ ــولٌ تُثِ ــرَةٌ لا ذَلُ ــا بَقَ ــولُ إنَِّهَّ ــه يَقُ ــالَ إنَِّ ــالى: ﴿ق ــه تع ــد، كقول والمقيّ
ــا«))). ــا﴾)))، وغيره ــالى: ﴿وم ــه تع ــا﴾)))، وقول ــيَةَ فيِه مَةٌ لا شِ ــلَّ ــرْثَ مُسَ الْْحَ

عاشرًا - مكارم الشيرازيّ:

ــدُودَهُ(،  ــد )وَمُرْسَــلَهُ وَمََحْ قــال: »منهــا))): كــا بــنّ القــرآن أحــكام المطلَــق والمقيَّ
فالمطلــق: الأحــكام التــي بُيِّنــتْ دون قيــدٍ أو شرطٍ؛ كقولــه ســبحانه: ﴿وَأَحَــلَّ اللّهُّ 
البَيْــعَ﴾)))، وأمّــا المقيــد: فهــو الحكــم الــذي وُضِعَــتْ لــه بعــضُ القيــود والحــدود؛ 

كقولــه: ﴿تِِجــارَةً عَــنْ تَــراضٍ مِنْكُــمْ﴾))).

ــبُ مِنـّـا تقييــد المطلَق بواســطة  ومــن الواضــح أنّ الجمــع بــن المطلَــق والمقيَّــد يتطلَّ
ــة إلّّا بــراضي الطرفــن، ويمكــن أن  ــال المذكــور لا تصــحُّ المعامل ــد، ففــي المث المقيّ
يكــون المــراد بالمطلــق الأحــكام الخاليــة مــن القيــود والــروط، في حــن الأحــكام 
دة بالقيــود والــروط؛ مــن قبيــل كفّــارة القَسَــم التــي  المقيَّــدة هــي الأحــكام المحــدَّ
رِيــرُ رَقَبَــة﴾)))، بينــا جــاء في كفّــارة القَتْــل الخطــأ ﴿فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــة  جــاء فيهــا ﴿أَوْ تََحْ

مُؤْمِنَــة﴾)))«))).

البقرة:71. 	(((
آل عمران: 7. 	(((

)))  مفتاح السعادة: ج1/ ص527.
من موارد شموليّة القرآن وخصائصه. 	(((

البقرة: 275. 	(((
النساء: 29. 	(((
المائدة: 89. 	(((
النساء: 92. 	(((

نفحات الولاية: ج1/ ص 158. 	(((
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كَمَ��هُ  المطل��ب التاس��ع: الحق��ول المعرفي��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَمُُحْ
وَمُتَشَ��ابِهَهُ«.

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
أوّلًًا- الراونديّ: 

قال: »المحكَم من القول: ما لا يََحتمِلُ وجهين أو أكثر)))«))).

ثانيًا- الكيذريّ:

» والمحكــم مــن القــول: مــا لا يحتمــل مــن التأويــل إلّّا وجهًــا واحــدًا، والمتشــابَه: 
مــا يحتمل وجهــن فصاعــدا«))).

ثالثًا - الخوئيّ: 

قال: »المحكَم: من اللَّفظ ما اتّضح دلالَتُه، والمتشابَه خِلافُه)))«))).

رابعًا- مغنية:

قال: »المحكَم: الواضح، والمتشابه: الُمشْكِل والغامض)))«))).

ينظر: الصحاح: ج5/ ص1092-1091. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص90. 	(((

حدائق الحقائق: ج1 ص143.  	(((
)))  ينظــر: الكليّــات، أبــو البقــاء الحنفــي: ص845، فصــل )الميم(، شرح أصــول الــكافي، المازندرانّي: 

ج2/ ص133.
منهاج البراعة: ج2/ ص 176. 	(((

ينظر: الكليّات، ابو البقاء الحنفيّ: ص380، فصل )الحاء(. 	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص65. 	(((
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المسألة الثانية: الإعراب:
مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

هُ«: أسماء معطوفة على ما قبلها »حَلَالَهُ« وتُعرَبُ إعرابها. »وَمُُحْكَمَهُ وَمُتَشَابِِهَ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أوّلًًا- الراونديّ: 

ــيُّ الْقَيُّــومُ﴾)))، ﴿قُــلْ هُــوَ  ــا )مُُحْكَمَــهُ(: كقولــه: ﴿الله لا إلِــهَ إلَِّاَّ هُــوَ الْْحَ قــال: »أمَّ
حِيــمِ * مَالـِـكِ  ــنِ الرَّ حْْمَ مْــدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالََمـِـنَ * الرَّ مَــدُ﴾)))، ﴿الْْحَ الله أَحَــدٌ * الله الصَّ

يــنِ﴾))). يَــوْمِ الدِّ

هُ(، فكقولــه: ﴿يَــدُ الله﴾)))، و ﴿جَنْــبِ الله﴾)))،  و ﴿خَلَقْــتُ  ــا )مُتَشَــابِِهَ وأمَّ
ــكَ﴾)))، وقولــه:  ءٍ هَالـِـكٌ إلَِّاَّ وَجْهَــهُ﴾)))، ﴿وَجــاءَ رَبُّ ﴾)))،  و ﴿كُلُّ شََيْ بيَِــدَيَّ

ــا ناظـِـرَةٌ﴾)))«)1)). ةٌ * إلِى رَبِّهِّ ﴿وُجُــوهٌ يَوْمَئـِـذٍ نــاضِِرَ

البقرة: 255. 	(((
التوحيد: 1 - 2. 	(((

الفاتحة: 2 - 4. 	(((
الفتح: 10 	(((

الزمر: 56. 	(((
ص: 75. 	(((

القصص: 88. 	(((
الفجر: 22. 	(((

القيامة: 22 - 23. 	(((
)1))  منهاج البراعة: ج1/ ص96-95.
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ثانيًا - الكيذريّ:

ــكَ﴾، ﴿و إلِى  قــال: » المشــابه: كقولــه: ﴿يَــدُ الله﴾، ﴿وجَنْــبِ الله﴾، ﴿وَجــاءَ رَبُّ
ــرَةٌ ﴾«))).  ــا ناظِ رَبِّهِّ

ثالثًا - المعتزليّ: 

ــوَ الله أَحَــدٌ﴾)))،  ــلْ هُ هُ( فمُحْكَمُــه كقولــه تعــالى: ﴿قُ ــهُ وَمُتَشَــابِِهَ قــال: »)مُُحْكَمَ
ــرَةٌ﴾)))«))). ــا نَاظِ َ ــه: ﴿إلََِى رَبِّهِّ والمتشــابَه كقول

رابعًا- البحرانيّ: 

قــال: »وأمّــا المحكَــم والمتشــابَه والمجمــل والمبــنّ فقــد ســبق بيانُُهــا في المقدّمــة؛ 
مثــال المحكَــم: قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ هُــوَ الله أَحَــدٌ﴾)))، مثــال المتشــابه، قولــه تعــالى: 

حْْمــنُ عَــىَ الْعَــرْشِ اسْــتَوى﴾)))«))). ﴿الرَّ

خامسًا- الخوئيّ: 

ــابَ  ــكَ الْكتِ ــزَلَ عَلَيْ ــذِي أَنْ ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــال تع هُ( ق ــابِِهَ ــهُ وَمُتَشَ ــال: »)وَمُُحْكَمَ ق
ــا الَّذِيــنَ فِِي قُلُوبِِهِــمْ زَيْــغٌ  ــهُ آيــاتٌ مُُحْكَــاتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكتِــابِ وَأُخَــرُ مُتَشــابِِهاتٌ فَأَمَّ مِنْ
ــهِ﴾)))، والمحكَــم مأخــوذٌ مــن  ــاءَ تَأْوِيلِ ــةِ وَابْتغِ ــاءَ الْفِتْنَ ــهُ ابْتغِ ــونَ مــا تَشــابَهَ مِنْ فَيَتَّبعُِ

حدائق الحقائق: ج1 ص145  	(((
الإخلاص: 1. 	(((

))) القيامة: 23.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص121.

الإخلاص: 1. 	(((
طه: 5. 	(((

)))  شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 220.
آل عمران: 7. 	(((
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ــالم مــن الظلــم،  حاكمــت وأحكمــت بمعنــى: رددت ومنعــت، والحاكــم يمنــع الظَّ
يت الحكمــةُ حكمــةً لمنعهــا عــاّ  وبنــاء مُُحكَــم أي وثيــق يمنــع مَــنْ تعــرّض لــه، وسُــمِّ
لا ينبغــي، والتشــابه أن يكــون أحــدُ الشــيئين شــبيهًا بالآخــر بحيــث يعجــز الذهــن 

ــرَ تَشــابَهَ عَلَيْنــا﴾)))،))). ــز بينهــا، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الْبَقَ عــن التميّ

وقال رسول الله )صلّّى الله عليه وآله(: 

ٌ وشُبُهَاتٌ بيَن ذَلكَِ())). ٌ وَحَرَامٌ بَِّيِّن )حَلََالٌ بَِّيِّن

يَ كلُّ مــا لا  ولمــاّ كان مــن شــأن المتشــابهين عجــز الإنســان عــن التميّــز بينهــا سُــمِّ
يََهتــدي الإنســان إليــه بالمتشــابه؛ إطلاقًــا لاســم الســبب عــى المســبّب هذا.

وعرّفهــا المحقّقــون مــن العامّــة والخاصّــة بــأنّ: اللفــظ الموضــوع لمعنــى إمّــا أن 
، وعــى الأوّل فإمّــا أن يكــون أحدُهمــا راجحًا  يحتمــل غــر ذلــك أم لا، الثــاني النــصُّ
والآخــرُ مرجوحًــا أم لا، بــل يكــون احتمالــه لهــا عــى السّــواء، فعــى الأوّل الراجــح 
ــدَرُ المشــرَكُ بــن  ــاني المشــرك أو المجمَــل، والقَ الظاهــر، والمرجــوح المــؤوّل، والث

لَ هــو المتشــابَه. النــصِّ والظاهــر هــو المحكَــم، وبــن المجمَــل والمــؤوَّ

ــد  ــه، وق ــابَه خِلاف ــه، والمتش ــح دلالت ــا اتّض ــم م ــك أنّ المحكَ ــن ذل ــر م ــد ظه فق
ــال الأوّل  ــن؛ مث ــى القوان ــينا ع ــه في حواش ــد علي ــا لا مزي ــا ب ــكلام فيه ــا ال حقّقن
ةٍ﴾)))،  قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اللهَ لا يَظْلـِـمُ النــاس شَــيْئًا﴾)))، ﴿إنَِّ الله لَاَ يَظْلـِـمُ مِثْقَــالَ ذَرَّ

البقرة: 70. 	(((
ينظر: تفسير الرازيّ: ج7/ ص179. 	(((

الكافي: ج1/ ص68، تهذيب الأحكام، الطوسّي: ج6/ ص302. 	(((
يونس: 44. 	(((
النساء: 40. 	(((
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صْــنَ بأَِنْفُسِــهِنَّ ثَلاثَــةَ قُــرُوءٍ﴾)))، وقولــه:  بَّ قــاتُ يَتََرَ ومثــال المتشــابَه قولُــه: ﴿وَالْْمُطَلَّ
ــنُ عَــىَ الْعَــرْشِ اسْــتَوَى﴾)))، والتشــابُه في الأولى مــن جهــة الاشــراك، وفي  حْْمَ ﴿الرَّ
الثانيــة مــن تعــذّر الحقيقــة واختفــاء قرينــة المجــاز، ومــن المتشــابَه الحــروف المقطَّعــة 

ــا«))). ــه﴾)))، ونحوه ــم﴾)))،  و ﴿ط ــل: ﴿ألم﴾)))،  و ﴿ح ــوَر مث ــل السُّ في أوائ

سادسًا- مغنية:

مثــل:  الدلالــة،  آيــات واضحــة  القــرآن  في  هُ(،  وَمُتَشَــابِِهَ »)وَمُُحْكَمَــهُ  قــال:   
ى مُحكُْمَــة، ومنهــا مــا يحتــاج إلى بيــان مــن أهــل العلــم،  ﴿وَتُوبُــوا إلََِى الله﴾)))، وتُســمَّ

ا«))). ــابِهًِ ــمّى مُتش ــرْشِ﴾)))، ويُس ــىَ الْعَ ــتَوَى عَ ــمَّ اسْ ــل ﴿ثُ مث

سابعًا - التستريّ: 

ــدم  ــة، وال ــم الميت ــة تحري ــوء، وآي ــة الوض ــهُ بآي ــيّ لَ ــلَ القُم ــهُ( مَثَّ ــال: »)وَمُُحْكَمَ ق
النســبيّة والصهريّــة  المحــارم  وباقــي  الأمُّهــات،  وآيــة تحريــم  الخنزيــر،  ولحــم 

والرضاعيّــة، وقــال: ومثلــه كثــرًا ممـّـا اســتُغني بتنزيلــه عــن تأويلــه)1)).

البقرة: 228. 	(((
طه: 5. 	(((

البقرة: 1، آل عمران: 1. 	(((
غافر: 1. 	(((

طه: 1. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص 183 - 184. 	(((

النور: 31. 	(((
الاعراف: 54. 	(((

)))  في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص67.
ينظر: تفسير القميّ: ج1/ ص7. 	((1(
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: المتشــابَه مــا لفظُــه واحــدٌ ومعنــاه مختلــف؛ منــه الفتنــة  هُ( قــال القمــيُّ )وَمُتَشَــابِِهَ
ـارِ  ــو قولــه: ﴿يَــوْمَ هُــمْ عَــىَ النّـَ التــي ذكرهــا اللهُ في القــرآن فمنهــا عــذاب، وه
ــه الحــبّ  ــلِ﴾))) وهــي الكفــر، ومن ــنَ الْقَتْ ــرَُ مِ ــةُ أَكْ ــه: ﴿وَالْفِتْنَ ــونَ﴾)))، وقول يُفْتَنُ
ــاَ أَمْوَالُكُــمْ وَأَوْلََادُكُــمْ فتِْنَــةٌ﴾)))، ومنــه اختبــار وهــو قولــه  كقولــه تعــالى: ﴿أَنَّ
ــونَ﴾)))،  ــمْ لََا يُفْتَنُ ــا وَهُ ــوا آمَنَّ ــوا أَنْ يَقُولُ كُ ــاس أَنْ يُتْْرَ ــبَ الن ــالى: ﴿الم * أَحَسِ تع
ــرة،  ــوه كث ــى وج ــو ع ــال وه ــه الضَّ ــرة، ومن ــوه كث ــى وج ــو ع ، وه ــقُّ ــه الح ومن

ــف))).  ــاه مختل ــدٌ ومعن ــه واح ــذي لفظُ ــابَه ال ــن المتش ــذا م فه

هذا، ولم يكن أحدٌ عالًما بجميع ما في الكتاب مماّ عدّه )عليه السلام(:

وَرُخَصَــهُ  وَمَنْسُــوخَهُ،  وَنَاسِــخَهُ  وَفَضَائلَِــهُ،  وَفَرَائضَِــهُ  وَحَرامَــهُ،  )حَلَالَــهُ   
وَمُُحْكَمَــهُ  وَمََحْــدُودَهُ،  وَمُرْسَــلَهُ  وَأَمْثَالَــهُ،  هُ  وَعِــرََ ــهُ،  وَعَامَّ ــهُ  وَخَاصَّ وَعَزَائمَِــهُ، 

هُ(. وَمُتَشَــابِِهَ

 غــره )عليــه الســام(؛ روى العيّــاشّي في )تفســره(: عــن الأصبغ قال: قَــدِمَ عَلِِيٌّ 
ــكَ  )عليــه الســام( الكوفــةَ، فصــىّ بهــم أربعــن صباحًــا يقــرأ بهــم: ﴿سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّ
ــرآنَ،  ــرأ الق ــب أنْ يق ــنُ أبي طال ــا يُُحســن اب ــال المنافقــون: لا واللّهّ م ــىَ﴾)))، فق الْْأعَْ

ولــو أحســن لقــرأ بنــا غــر هــذه الســورة فبلغــه ذلــك، فقــال )عليــه الســام(:

الذاريات: 13. 	(((
البقرة: 217. 	(((
الأنفال: 28. 	(((

العنكبوت: 1 - 2. 	(((
ينظر: تفسير القميّ: ج1/ ص7. 	(((

الأعلى: 1. 	(((
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هُ، وفَصْلَــهُ مِــنْ   )ويــلٌ لَهــم إنِّيِّ لََأعَْــرِفُ وَنَاسِــخَهُ وَمَنْسُــوخَهُ، وَمُُحْكَمَــهُ وَمُتَشَــابِِهَ
ــدٍ )صــىّ الله  مَّ ــىَ مُُحَ ــزَلَ عَ ــرفٍ نَ ــنْ حَ ــا مِ ــهِ، واللهِ مَ ــنْ مَعَانيِ ــه مِ ــهِ)))، وحُرُوفَ وَصْلِ

ــزَلَ())). ــزَلَ، وفي أَيِّ مَوْضِــعٍ نَ ــنْ نَ ــرِفُ فيِمَ ــه( إلِّّا وإنِّيِّ أَعْ ــه وآل علي

 وعن سليم بن قيس قال: سمعت عَلِيًّا )عليه السلام( يقول:

 ، ــيََّ ــا عَ ــا وأَمْلََاهَ ــيِّ )صــىّ الله ‌عليــه‌ وآلــه( إلَّاَّ أَقْرَأْنيِهَ ــةٌ عَــى النَّبِ ــتْ آيَ  )مــا نَزَلَ
ــا  ــوخَهَا، ومُُحْكَمَهَ ــخَهَا ومَنْسُ هَا، ونَاسِ ــرَْ ــا وتَفْسِ ــي تَأْوِيْلَهَ مَنِ ــي وعَلَّ ــا بخَطِّ فَكَتَبْتُهَ
مَــهُ اللهُ مِــنْ حَــاَلٍ ولا حَــرَامٍ، ولا أَمْــرٍ ولا نّّهــيٍ كَانَ  هَا، وَمَــا تَــرَكَ شَــيئًا عَلَّ ومُتَشَــابََهَ

ــه وحَفِظْتُــه())) الخــر«))). مَنيِ ــةٍ إلَّاَّ عَلَّ أو يَكُــونَ، مِــنْ طَاعَــةٍ أو مَعْصِيَ

ثامنًا- النقويّ:

تعــالى:  الله  وقــال  هُ(:  وَمُتَشَــابِِهَ )وَمُُحْكَمَــهُ  الســام(:  )عليــه  »قولــه  قــال: 
ــرُ  ــابِ وأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكتِ ــاتٌ هُ ــاتٌ مُُحْكَ ــه آي ــابَ مِنْ ــكَ الْكتِ ــزَلَ عَلَيْ ــذِي أَنْ ــوَ الَّ ﴿هُ
مُتَشــابِِهاتٌ﴾)))؛ فالمحكــم هــو اللَّفــظ الــدالُّ عــى المعنــى الــذي ينبغــي لــه بحيث لا 
دُ الذهــنُ فيــه، والمتشــابَه مــا لا يكــون كذلــك؛ فهــو اللفــظ الــدالُّ عــى شــيئين  يــردَّ
دًا بحيــث يعجــز الذهــنُ عــن التميّــز بينهــا أو بينهــا؛ كقولــه تعــالى  أو الأشــياء مُــردَّ

ــكَ﴾))). ــا رَبَّ ــوا ادْعُ لَن ــى: ﴿قالُ ــوم موس ــن ق ــةً ع حكاي

»فصاله« هكذا في تفسير العياشّي. 	(((
تفسير العياشّي: ج1/ ص14. 	(((

ينظر: تفسير العياشّي: ج1/ ص14. 	(((
بهج الصباغة: ج13/ ص 14 - 15. 	(((

آل عمران: 7. 	(((
البقرة: 68. 	(((
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ــه والمتشــابَه مــا لم يتّضــح؛  ــم مــا اتّضــح دلالتُ ــأنَّ المحكَ وبعــض آخــر عرّفهــا ب
وذلــك لأنّ اللَّفــظ الموضــوع لمعنــى لا يخلــو إمّــا أنْ يحتمــل غــر ذلــك المعنــى 
، والأوّل إمّــا أنْ يكــون أحــد المعنيــن راجحًــا  الموضــوع أو لا يحتمــل؛ والثــاني نــصٌّ
ى  ــوَاء؛ فعــى الأوّل يُســمَّ والآخــر مرجوحًــا أم لا بــل يكــون احتمالــه لهــا عــى السَّ
الراجــح بالظَّاهــر والمرجــوح بــالأوّل، والثــاني المشــرَك أو المجمَــل والقَدَرُ المشــرَك 

بــن النــصِّ والظّاهــر هــو المحكَــمُ، وبــن المجمَــل والمــؤوّل هــو المتشــابه.

ةٍ ﴾)))  فقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله لََا يَظْلِــمُ النــاس شَــيْئًا﴾)))، و﴿لَاَ يَظْلِــمُ مِثْقَــالَ ذَرَّ
ــرُوءٍ﴾)))،  ــةَ قُ ــهِنَّ ثَلاثَ ــنَ بأَِنْفُسِ صْ بَّ ــاتُ يَتََرَ ق ــالى: ﴿والْْمُطَلَّ ــه تع ــم، وقول ــن المحكُ م
حْْمــنُ عَــىَ الْعَــرْشِ اسْــتَوى﴾))) مــن المتشــابَه، وكذلــك الحروف  وقولــه تعــالى: ﴿الرَّ
ــه﴾)))، و﴿الم﴾)))،   ــم﴾)))، و﴿ط ــالى: ﴿ح ــه تع ــوَر؛ كقول ــل السُّ ــة في أوائ المقطَّع

وأمثالهــا«))). و﴿طــس﴾))) 

تاسعًا- مكارم الشيرازيّ: 

ــة  ــات الواضح ــم الآي ــراد بالمحك هُ(، فالم ــابِِهَ ــهُ وَمُتَشَ كَمَ ــا)1)): )وَمُُحْ ــال: »منه ق

يونس:44. 	(((

النساء:40. 	(((
البقرة: 228. 	(((

طه: 5. 	(((
غافر:1. 	(((
طه: 1. 	(((

البقرة: 1. 	(((
النمل:1. 	(((

مفتاح السعادة: ج1/ص528-527. 	(((
)1))  من مواردشمولية القرآن وخصائصه.
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الدلالــة التــي لا تحتمــل سُــوى وجــه واحــد كقولــه ســبحانه: ﴿قُــلْ هُــوَ اللّهُّ 
ة وجــوه، وإنْ أمكــن بيانُهـُـا مــن  أَحَــدٌ﴾)))؛ بينــا تحتمــل الآيــات المتشــابهة عِــدَّ
ــا ناظِــرَةٌ﴾)))؛ حيــث يُــزال إبهــامُ  خــال ســائر الآيــات القرآنيّــة، كقولــه: ﴿إلِى رَبِّهِّ
هــذه الآيــة وغموضهــا مــن خــال الآيــات التــي نزهّــت الله عــن المــكان والزمــان 
والِجهــة والجســم والرؤيــة ومــا إلى ذلــك، كقولــه: ﴿لا تُدْرِكُــهُ الأبَْصــارُ وَهُوَ يُــدْرِكُ 

.(( (»(( بْصــارَ﴾) الأَ

لَهُ،  رًا جُُمَ المطلب العاشر: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »مُفَسِّ
وَمُبَيِّنًا غَوَامِضَهُ«. 

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغوي:
أولًًا- الراونديّ:

)))، والغامــض: المســتتر)))، ويكــون المفــرِّ المظهــر بلفــظ  : المبــنِّ قــال: »المفــرِّ
آخــر فائدتــه، واللهُ قــد وسّــع عــى المكلَّفــن في مواضــعَ فيــا كلَّفهــم«))).

الإخلاص: 1. 	(((
القيامة: 23. 	(((

الأنعام: 103. 	(((
نفحات الولاية: ج1/ ص 158. 	(((

ينظر: العين: ج7/ ص247، مادّة )فسر(، الصحاح: ج2/ ص781، مادّة )فسر(. 	(((
ينظر: الصحاح: ج3/ ص1096، مادّة )غمض(. 	(((

منهاج البراعة: ج1/ ص 90. 	(((
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ثانيًا- الخوئيّ: 

قــال: »غمــض: الحــقُّ غُموضًــا مــن بــاب قعــد خَفِــيَ، ونَسَــبٌ غَامِــضٌ لا 
يُعْــرَفُ)))«))).

ثالثًا - النقويّ:

قال: »)غَوَامِضَهُ(، غوامض: )جمع غمض()))«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
أولًًا- التستريّ:

ــا  ــام(: )مُبَيِّنً ــه الس ــه )علي ــمْ( كقول كُ ــابَ رَبِّ ــن )كتَِ ــال م ا( ح ً ــرِّ ــال: »)مُفَ ق
حَلَالَــهُ وَحَرامَــهُ(«))).

ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ــهُ(:  لَ ــابَ الله« منصــوب، )جُُمَ ــا غَوَامِضَــهُ«: حــال مــن »كتَِ ــهُ، وَمُبَيِّنً لَ ا جُُمَ ً »مُفَــرِّ
ــابَ  ــه ضمــر مســتتر يعــود عــى  )كتَِ ــه لاســم الفاعــل منصــوب وفاعل مفعــول ب
ــا  ــه، )وَمُبَيِّنً ــاف إلي ــرٍّ مض ــلِّ ج ــل في مح ــر متّص ــاء: ضم ــاف، واله ــو مض الله(، وه

ــا. ــرَبُ إعرابُُه ــهُ( وتُع لَ ا جُُمَ ً ــرِّ ــى )مُفَ ــوف ع ــهُ(: معط غَوَامِضَ

)))  ينظر: المصباح، الفيومي: ج2/ ص 453، مادّة )غمض(.
منهاج البراعة: ج2/ ص176. 	(((

تاج العروس، الزبيدي: ج18/ ص465، مادّة )غمض(. 	(((
مفتاح السعادة: ج1/ ص518. 	(((
بهج الصباغة: ج13/ ص 16. 	(((
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أوّلًًا- الراونديّ: 

﴿أَقِيمُــوا  فكقولــه:  لَــهُ(،  جُُمَ ا  ً )مُفَــرِّ الســام(:  )عليــه  قولــه  ــا  »أمَّ قــال: 
مْدُ  سُــونَ وَحِــنَ تُصْبحُِــونَ * وَلَــهُ الْْحَ ــاةَ﴾)))، ثــمّ قــال: ﴿فَسُــبْحَانَ الله حِــنَ تُمُْ الصَّ
ــلَ  ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَعَشِــيًّا وَحِــنَ تُظْهِــرُونَ﴾)))، فــرََّ في هــذه الآيــة مــا أَجْْمَ فِِي السَّ
﴾)))، ثــمّ فــرَّ  تِِهـِـنَّ قُوهُــنَّ لعِِدَّ قْتُــمُ النِّســاءَ فَطَلِّ ــا النبــيّ إذِا طَلَّ َ هُنــاك، وقــال: ﴿يــا أَيُّهُّ
 ،(((﴾ لَهُــنَّ ــالِ أَجَلُهُــنَّ أَنْ يَضَعْــنَ حََمْ كيفيّــة طــاق الحامــل بقولــه: ﴿وَأُولََاتُ الْْأحَْْمَ
بَــن، وطــاق اللّّائــي لم يََحِضْــنَ  وفــرَّ طــاق الآيســة مــن المحيــض وهــي عــى ضََرْ
ــا  َ ــا أَيُّهُّ ــه: ﴿ي ــا بقول ــلْ به ــي لم يُدخَ ــاقَ الت ــرَّ ط ــن، وف ب ــى ضََرْ ــا ع ــي أيضً وه
 ،(((﴾ ــوهُنَّ ــلِ أَنْ تََمسَُّ ــنْ قَبْ ــنَّ مِ قْتُمُوهُ ــمَّ طَلَّ ــاتِ ثُ ــمُ الْْمُؤْمِن ــوا إذِا نَكَحْتُ ــنَ آمَنُ الَّذِي
ــةَ  ــهِنَّ ثَلاثَ صْــنَ بأَِنْفُسِ بَّ قــاتُ يَتََرَ ــه: ﴿وَالْْمُطَلَّ وفــرَّ طــاقَ المســتقيمة الحيــض بقول
تــانِ فَإمِْســاكٌ بمَِعْــرُوفٍ أَوْ  قُــرُوءٍ﴾)))، وفــرَّ كيفيّــة الطــاق بقولــه: ﴿الطَّــاقُ مَرَّ

بإِحِْســانٍ﴾))).  يــحٌ  تَسْْرِ

الأنعام:72. 	(((
الروم: 17 - 18. 	(((

الطلاق: 1. 	(((

الطلاق: 4. 	(((
الأحزاب: 49. 	(((

البقرة: 228. 	(((

البقرة: 229. 	(((
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ــا قولــه )عليــه الســام(: )مُبَيِّنـًـا غَوَامِضَــهُ(، فكقولــه: ﴿وَلَكُــمْ فِِي الْقِصَــاصِ  وأَمَّ
حَيَــاةٌ﴾)))، ثــمّ بــنََّ بقولــه: ﴿فَمَــنِ اعْتَــدى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بمِِثْــلِ مَــا اعْتَــدى 
ــا  ــبٌ مّم ــالِ نَصِي جَ ــال: ﴿للِرِّ ــه ق ــباهها، فإنَّ ــث وأش ــات المواري ــمْ﴾)))، وكآي عَلَيْكُ
تَــرَكَ الْوَالِــدَانِ وَالْْأقَْرَبُــونَ وَللِنِّسَــاءِ نَصِيــبٌ ممـّـا تَــرَكَ الْوَالِــدَانِ وَالْْأقَْرَبُــونَ﴾))) ثــمّ 
ــاث  ــمْ﴾)))، إلى ث ــمُ الله فِِي أَوْلادِكُ ــه: ﴿يُوصِيكُ ــاء بقول ــورة النس ــك في س َ ذل ــنَّ ب
ــزوج، واثنــن في الزوجــة،  ــن، واثنــن في ال ــا في الأبوي ــا في الأولاد، وثلثً ــات ثلثً آي
ــورة في الإخــوة  واثنــن في الإخــوة والأخــوات مــن الأمُّ، وذكــر أربعًــا في آخــر السُّ
والأخــوات مــن الأب والأم أو مــن الأب في قولــه: ﴿يَسْــتَفْتُونَكَ قُــلِ الله يُفْتيِكُــمْ 
ــمْ أَوْلََى ببَِعْــضٍ  رْحَــامِ بَعْضُهُ ــو الْأَْ ــةِ﴾)))، وذكــر واحــدة في قولــه: ﴿وَأُولُ فِِي الْكَلالَ
فِِي كتَِــابِ الله﴾)))، وهــي أصــول الفرائــض كلّهــا، وهــي ســبع عــرة فريضــة«))).

ثانيًا- الكيذريّ:

: كقولــه: ﴿ فَسُــبْحَانَ اللَّهَِّ حِيَن تُُمسُْــونَ وَحِــنَ تُصْبحُِونَ  قــال: » والمفــرَّ
ــرُونَ ﴾))) وفــرَّ  ــنَ تُظْهِ ــيًّا وَحِ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَعَشِ ــدُ فِِي السَّ مْ ــهُ الْْحَ وَلَ

ــاَةَ﴾«.)))  بذلــك مــا أجََمْلَــهُ في قولــه: ﴿ أَقِيمُــوا الصَّ

البقرة: 179. 	(((

البقرة: 194. 	(((
النساء: 7. 	(((

النساء: 11. 	(((
النساء: 176. 	(((
الأنفال: 75. 	(((

)))  منهاج البراعة: ج1/ ص96 -98.
الروم: 18. 	(((

حدائق الحقائق : ج1 ص145  	(((
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ثالثًا - البحرانيّ: 

وقولــه:  عَلَيْكُــمْ﴾)))،  يُتْــى  مــا  ﴿إلَِّاَّ  تعــالى:  قولُــه  المجمَــل  »مثــالُ  قــال: 
ــه بعــد ذلــك: ﴿أَنْ تَبْتَغُــوا  ﴿وَالْْمُحْصَنــاتُ مِــنَ النِّســاءِ إلَِّاَّ مــا﴾)))، مثــالُ المبــنّ قولُ
ــا أضــاف  ــق المســائل، وإنّ ــن والغوامــض دقائ ــمْ﴾)))، والتفســر هــو التبي بأَِمْوَالكُِ
هــذه المعــاني كلَّهــا إلى الكتــاب لاشــتماله عليهــا، وكونــه مبــدًا لهــا، ولّمــا كانــت محتاجةً 
إلى البيــان كان الرســولُ )صــىّ الله عليــه وآلــه( هــو المبــنِّ لهــا بسُــنَّته الكريمــة«))).

رابعًا- الخوئيّ: 

لَــهُ(: المــراد بالجُمَــل الألفــاظ الُمجْمَلَــة  ا جُُمَ ً قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )مُفَــرِّ
ــابقة  ــة الس ــروء( في الآي ــة قُ ــل: )ثلاث ــان؛ مث ــر والبي ــة إلى التفس ــة المحتاج المحتمل
مَــتْ  دة بــن الطُّهــرِ والحَيْــضِ، ومنــه عــى مذهــب البعــض، قولــه: ﴿حُرِّ المــردَّ
يمَــةُ  ــتْ لَكُــمْ بََهِ مُ﴾)))، ﴿أُحِلَّ مَــتْ عَلَيْكُــمُ الْْمَيْتَــةُ وَالــدَّ هاتُكُــمْ﴾)))، ﴿حُرِّ عَلَيْكُــمْ أُمَّ
الْْأنَْعَــامِ﴾)))، وأمثالهــا مّمــا أُضيــف فيــه التحليــلُ والتحريــمُ إلى الأعيــان؛ فــإنّ إرادة 
دة، واللفــظ مجمــل بالنســبة إليهــا  الحقيقــة فيهــا غــر مُُمكِنــة، والمجــازات متعــدِّ

ــكِلاته«))). ــه ومُشْ ــهُ(، أي: معُضِلات ــا غَوَامِضَ ــا )وَمُبَيِّنً ــكلٍّ منه ــل ل ومحتم

المائدة: 1. 	(((
النساء: 24. 	(((
النساء: 24. 	(((

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص220- 221. 	(((
النساء: 23. 	(((

المائدة: 3. 	(((

المائدة: 1. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص 184- 185. 	(((
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خامسًا- مغنية: 

ــه  ــىّ الله علي ــه )ص ــل بيت ــيُّ وأه ــهُ( والنب ــا غَوَامِضَ ــهُ، وَمُبَيِّنً لَ ا جُُمَ ً ــرِّ ــال: »)مُفَ ق
ــه«))). ــذي في ــت أدرى بال ــل البي ــه، وأه ــره وبيان ــع في تفس ــم المرج ــه( ه وآل

سادسًا- التستريّ: 

ا( حــال مــن ... )مُُجْمَلَــه( هكــذا في المصريّــة)))، والصــواب:  ً قــال: »)مُفَــرِّ
ــهُ( كــا في ابــن أبي الحديــد)))، والخطّيــة فتكــون جمــع الجملــة بمعنــى المجمــل  لَ )جُُمَ

ــد.   ــهُ( بع ــة )غَوَامِضَ بقرين

ــل قولــه:  ــه مــع تنزيلــه، فمث ــا مــا تأويل )وَمُبَيِّنـًـا غَوَامِضَــهُ(؛ قــال القمــيّ: أمَّ
سُــولَ وَأُولِِي الْْأمَْــرِ مِنْكُــمْ﴾)))، فلــم يســتغنِ النــاسُ  ﴿أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا الرَّ
بتنزيــل الآيــة حتّــى فــرّ لهــم النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( مَــنْ أُولــوا الأمــر، ومثــل 
ادِقِــنَ﴾)))، فلــم يســتغنِ الذيــن ســمعوا  قُــوا الله وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ قولــه تعــالى: ﴿اتَّ
هــذا مــن النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( بتنزيــل الآيــة حتّــى عرفهــم النبــيُّ )صــىّ الله 
ــمُ  ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ــه: ﴿يَ ادقــون، ومثــل قول ــنِ الصَّ ــه( مَ ــه وآل علي
يَــامُ كَــاَ كُتـِـبَ عَــىَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ﴾)))، فلــم يســتغنِ النــاسُ الذيــن ســمعوا  الصِّ
ــه  ــون، وكقول ــمْ يصوم ــم كَ ــى أخبره ــه( حتّ ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ )ص ــن النب ــذا م ه

)))  في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص67.
نهج البلاغة، تحقيق: محمد عبدة: ج1/ ص26. 	(((

مَلَه«. شرح نهج البلاغة: ج1/ ص117، وفيه: »مُجُْ 	(((
النساء: 59. 	(((

التوبة: 119. 	(((

البقرة: 183. 	(((
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ــى  ــذا حتّ ــاسُ به ــتغن الن ــم يس كَاةَ﴾)))، فل ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَآتُ ــوا الصَّ ــالى: ﴿وَأَقِيمُ تع
ــون)))«))).  ــون وكــم يُزكُّ ــمْ يصلُّ ــه( كَ ــه وآل ــيُّ )صــىّ الله علي أخبرهــم النب

سابعًا- النقويّ:

ــار  ــد أش ــهُ(: وق ــا غَوَامِضَ ــهُ، وَمُبَيِّنً لَ ا جُُمَ ً ــرِّ ــام(: )مُفَ ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
)عليــه الســام( بقولــه هــذا إلى المجمَــل والمبــنّ، فــإنّ مــن الألفــاظ مــا معنــاه 
دة  ــردَّ ــة الســابقة الم ــة قــروء( في الآي ــل: )ثلاث ــان مث ــاج إلى التفســر والبي ــل يحت مُُجمَ
ــضِ، ومنهــا مــا هــو بخِلافــه، والمقصــود: أنّ القــرآن يُفــرِّ  بــن الطُّهــر وبــن الحَيْ

ــا«))). ــه بعضً ــرِّ بعضُ ــرآن يُف ــإنّ الق ــاَت، ف المجمَ

ثامنًا- مكارم الشيرازيّ:

قال: »منها))): من الخصائص الُأخرى هي بيان لمجمَل القرآن وغوامضه من خلال 
بإقامة  تأمر  التي  الآيات  فالمجمَل:  غَوَامِضَهُ(؛  وَمُبَيِّنًا  مُُجْمَلَه،  ا  ً )مُفَسِّرِّ ة  النبَويَّ السُنةّ 
حها. الصلاة ولم تُشِِرْ إلى أركانها وعدد ركعاتها، فيقوم النبيُّ )صلّّى الله عليه وآله( بشََرْ

أمّا المراد بالغوامض: الحروف القرآنيّة المقطَّعة والتي بُيِّنتَْ بواسطة الأحاديث 
المتشابهات تنطوي على  أنَّ  الغوامض والمتشابهات؛ هو  الفارق بين  النبَويّة، ولعلّ 

معانٍ ومفاهيمَ للوَهْلة الأوُلى، بينما يكتنف الأوُلى الإبهام كالمثال السابق«))).

البقرة: 43. 	(((
ينظر: تفسير القميّ: ج1/ ص14-13. 	(((

بهج الصباغة: ج13/ ص 16.  	(((
مفتاح السعادة: ج1/ ص 529-528. 	(((

)))  من موارد شموليّة القرآن وخصائصه.
نفحات الولاية: ج1/ ص158- 159. 	(((
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تاسعًا - السيّد نبيل الحسنّي.

ــهُ« -  ــا غَوَامِضَ ــهُ، وَمُبَيِّنً لَ ا جُُمَ ً ــرِّ ــام(: »مُفَ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قول يرش
ــن: ــرّاح - إلى أمري ــاده ال ــاّ أف ــاً ع فض

 َ الأوّل: أنّ قصيــدة النــصّ الشريــف في أن المفــر هــو القــرآن الكريــم، فقــد فَــرَّ
ــواهد  ــن الش ــددا م ــرّاح ع ــد أورد ال ــه، وق ــه بنفس َ غوامض ــنَّ ــا، وبَ ــه بعض بعض

القرآنيــة عــى ذلــك.

الثــاني: أنــه الإمــام المعصــوم، وهــو خليفــة النبيّ)صــىّ الله عليــه وآلــه( المجعــول 
ــي  ــالة الت ــام( في الرس ــه الس ــام الرضا)علي ــك الإم ــنَّ ذل ــد ب ــالى، وق ــن الله تع م
بعثهــا إلى المأمــون العبــاسي، وقــد ســأله أن يكتــب لــه محــض الإســام عــى ســبيل 

الإيجــاز والاختصــار؟ 

فكتــب )عليــه الســام( لــه: »أن محــض الإســام شــهادة أن لا إلــه إلا الله وحــده 
لا شريــك لــه، إلهــا واحــدا، أحــدا، فــردا، صمــدا، قيومــا، ســميعا، بصــرا، قديــرا، 
قديــا، قائــا، باقيــا، عالمــا لا يجهــل،، قــادرا لا يعجــز، غنيــا لا يحتــاج، عــدلا لا يجــور 
ــد، ولا  ــه، ولا ن ــه، ولا ضــد ل ــه خالــق كلّ شيء، وليــس كمثلــه شيء لا شــبه ل وأن

كفــؤ لــه، وأنــه المقصــود بالعبــادة والدعــاء والرغبــة والرهبــة. 

وأنّ محمــدا ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ عبــده ورســوله وأمينــه وصفيــه وصفوتــه مــن 
خلقــه، وســيد المرســلين وخاتــم النبيّــن وأفضــل العالمــن، لا نبــيّ بعــده ولا تبديــل 
لملتــه ولا تغيــر لشريعتــه، وأن جميــع مــا جــاء بــه محمــد بــن عبــد الله ]صــىّ الله عليــه 
ــل الله  ــن رس ــه م ــى قبل ــن م ــع م ــه وبجمي ــق ب ــن، والتصدّي ــق المب ــو الح ــه[  ه وآل
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ــلُ  ــهِ الْبَاطِ ــذي ﴿لََا يَأْتيِ ــز ال ــه الصــادق العزي ــق بكتاب ــه وحججــه، والتصدّي وأنبيّائ
مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ وَلََا مِــنْ خَلْفِــهِ تَنْزِيــلٌ مِــنْ حَكيِــمٍ حََميِــدٍ ﴾))).

وأنــه المهيمــن عــى الكتــب كلهــا، وأنــه حــق مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه، نؤمــن 
ــوخه،  ــخه ومنس ــده، وناس ــده ووعي ــه، ووع ــه وعام ــابهه، وخاص ــه ومتش بمحكم

وقصصــه وأخبــاره، لا يقــدر أحــد مــن المخلوقــن أن يــأتي بمثلــه.

ــة عــى المؤمنــن، والقائــم بأمــر المســلمين، والناطــق عــن   وأن الدليــل بعــده، والُحجَّ
القــرآن، والعــالم بأحكامــه، أخــوه وخليفتــه، ووصيــه ووليــه، والــذي كان منــه بمنزلــة 
ــام  ــن، وإم ــر المؤمن ــام(، أم ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــى، ع ــن موس ــارون م ه
المتقــن، وقائــد الغــر المحجلــن، وأفضــل الوصيــن، ووارث علــم النبيّــن والمرســلين. 

وبعــده الحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة، ثــم عــي بــن الحســن زيــن 
ــد الصــادق  ــن محمّ ــر ب ــم جعف ــن، ث ــم النبيّ ــر عل ــن عــي باق ــد ب ــم محمّ ــن، ث العابدي
وارث علــم الوصيــن، ثــم موســى بــن جعفــر الكاظــم، ثــم عــي بــن موســى الرضا، 
ــم  ــة القائ ــم الُحجَّ ــم الحســن بــن عــي، ث ــد، ث ــم عــي بــن محمّ ــد بــن عــي، ث ثــم محمّ

المنتظــر )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(.

أشــهد لهــم بالوصيــة والإمامــة، وأن الأرض لا تخلــو مــن حجــة الله تعــالى عــى 
ــة عــى  ــه في كلّ عــر وأوان، وأنهــم العــروة الوثقــى، وأئمــة الهــدى، والُحجَّ خلق
أهــل الدنيــا إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، وأن كلّ مــن خالفهــم ضــال 
مضل،باطــل تــارك للحــق والهــدى، وأنهــم المعــرّون عــن القــرآن، والناطقــون 

فصلت : 42. 	(((
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ــة  عــن الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه( بالبيــان، ومــن مــات ولم يعرفهــم مــات ميت
جاهليــة«))).

ــه، وهــم عــدل  ــه أهــل بيت ــمّ فالمبــنَّ والمفّــر لكتــاب الله تعــالى هــم عترت ومــن ث
القــرآن، وثقــل النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( الأصغــر في أمتــه، بهــذا آمنــا وعليــه نحيــا 

ونمــوت ونحــر؛ والحمّــد لله عــى فضلــه وفضــل رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

المطل��ب الح��ادي عش��ر - الحق��ول المعرفي��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »بَ�نْيَ 
��عٍ عَلَ��ى العِبَ��ادِ فِِي جَهْلِ��هِ«.  مَأْخُ��وذٍ مِيثَ��اقُ عِلْمِ��هِ، وَمُوَسَّ

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللغــة والإعــراب، 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللّغويّ:
الراونديّ:

قال: »الجهل في اللّغة: هو أنْ لا تعلمَ ذلك الشيء)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
أوّلًًا- الراونديّ:

ــوذ  ــى )مَأْخُ ــوف ع ــادِ( معط ــىَ الْعِبَ ــعٍ عَ ــام(: )مُوَسَّ ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
ــران«))). ــر أم ــه في الأكث ــوف علي ــوف والمعط ــهِ(، والمعط ــاقُ عِلْمِ مِيثَ

عيون أخبار الرضا )عليه السلام( ، الصدوق: ج2 ص130. 	(((
ينظر: العين: ج3/ ص 390، مادّة )جهل(. 	(((

منهاج البراعة: ج1/ ص90. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص101. 	(((
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ثانيًا- الخوئيّ:

ــون  ــال ك ــاب(؛ أي: ح ــن )الكت ــال م ــدّر ح ــق بمق ــوذٍ( متعلِّ ــنَْ مَأْخُ ــال: »)بَ ق
ــوذ«))). ــن مأخ ــرًا ب ــاب دائ ــك الكت ذل

ثالثًا- مغنية:

( ظــرف متعلّقًــا بمحــذوف حــالًًا مــن الكتــاب؛ أي دائــرًا بــن كــذا  قــال: »)بَــنَْ
وكــذا«))).                        

رابعًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

(: ظــرف مــكان  قولــه )عليــه الســام(: »بَــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــهِ«: )بَــنَْ
ــاقُ(: نائــب  ــه مجــرور، )مِيثَ ــه، وهــو مضــاف، و)مَأْخُــوذٍ(: مضــاف إلي مفعــول في
ــهِ(:  ــاف، )عِلْمِ ــو مض ــة وه ــة الضمّ ــة رفع ــوع وعلام ــول مرف ــم المفع ــل لاس فاع
مضــاف إليــه مجــرور وعلامــة جــرّه الكــرة  وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متّصــل 
ــواو حــرف عطــف،  ــهِ«: ال ــادِ فِِي جَهْلِ ــىَ العِبَ ــعٍ عَ ــة، »وَمُوَسَّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضاف
ــق  ــرور متعلِّ ــارٌّ ومج ــادِ(: ج ــىَ العِبَ ــوذٍ(، )عَ ــى )مأْخُ ــوف ع ــم معط ــعٍ(: اس )مُوَسَّ

ــع(.  ــق ب- )مُوَسَّ ــرور متعلِّ ــارٌّ ومج ــهِ( ج ــعٍ(، )فِِي جَهْلِ ــول )مُوَسَّ ــم المفع باس

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أوّلًًا- البيهقيّ:

ــعٍ عَــىَ العِبَــادِ فِِي جَهْلـِـهِ(، أشــار  قــال: »قولُــه: )بَــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــهِ، وَمُوَسَّ
ــكلِّ  ــه ل ــعُ جهل ــن لا يَسَ ــرض الع ــان، لأن ف ــرض الأعي ــات وف ــرض الكفاي إلى ف

منهاج البراعة: ج2/ ص 176. 	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص65. 	(((
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عاقــلٍ، فهــو الــذي أخــذ عــى كلِّ العبــاد ميثــاق علمــه، وفــرض الكفايــة مــا يســع 
ــهِ(،  ــادِ(، أي: بعضهــم، )جَهْلِ ــىَ العِبَ ــع عَ ــه: )وَمُوَسَّ ــه، وأراد بقول لبعضهــم جهل

وأراد أن لا يعلمــوه؛ وهــو الجهــل اللغــويّ وليــس بجهــلٍ اصطلاحــيّ«))).

ثانيًا - الراونديّ: 

ــال تعــالى:  ــد ق ــهِ(، فق ــاقُ عِلْمِ ــوذٍ مِيثَ ــنَْ مَأْخُ ــه الســام(: )بَ ــه )علي ــال: »قول ق
ــه إلَّاَّ  ــه لا إل ــمْ أنَّ ــهادَةِ﴾)))، فاعلَ ــبِ والشَّ ــوَ عــالِِمُ الْغَيْ ــهَ إلَِّاَّ هُ ــذِي لا إلِ ــوَ اللهُ الَّ ﴿هُ
ــع  ــإنَّ جمي ــمٌ﴾)))، ف ءٍ عَليِ ــكُلِّ شََيْ ــوَ بِ ــرٌ﴾))) ﴿وَهُ ءٍ قَدِي ــى كلّ شََيْ ــوَ عَ ــو، ﴿وَهُ ه
اءُ﴾)))،  ــهُ أَشِــدَّ ــنَ مَعَ ــدٌ رَسُــولُ الله والَّذِي ذلــك يجــب علمــه بالنظــر، وقــال: ﴿مُُحَمَّ
بالنظــر  فيجــب  مِنْهُــمْ﴾)))،  الْْأمَْــرِ  أُولِِي  وَإلََِى  سُــولِ  الرَّ إلََِى  وهُ  رَدُّ وقــال: ﴿وَلَــوْ 

ــة. ــم الأئمّ ــن ه ــر الذي ــوله وأولي الأم ــة رس ــتدلال معرف والاس

ــلَّ  ــاذَا أُحِ ــأَلُونَكَ مَ ــه: ﴿يَسْ ــرام؛ كقول ــل معرفــة الحــال والح ــو مث ــل: ه وقي
مُ﴾)))،  ــدَّ ــةُ وال ــمُ الْْمَيْتَ ــتْ عَلَيْكُ مَ ــه: ﴿حُرِّ ــاتُ﴾)))، وقول ــمُ الطَّيِّبَ ــلْ أُحِــلَّ لَكُ ــمْ قُ لََهُ

ــا.  ــان ونحوهم الآيت

ــعٍ عَــىَ العِبَــادِ فِِي جَهْلـِـهِ( فإنّــه يجــوز  ــا قولــه )عليــه الســام(: )وَمُوَسَّ وأمَّ

)))  معارج نهج البلاغة: ص73.
الحشر: 22. 	(((

المائدة: 120. 	(((
البقرة: 29. 	(((

الفتح 29. 	(((
النساء: 83. 	(((

المائدة: 4. 	(((

المائدة: 3. 	(((
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﴿المــر﴾)))،  عســق﴾)))،   * ﴿حــم  ﴿كهيعــص﴾)))،  كقولــه:  يكــون  أن 
﴿حــم﴾)))،  ﴿طــه﴾)))،  ﴿طســم﴾)))،  ﴿ألم﴾)))،  ﴿الــر﴾)))،  ﴿المــص﴾)))، 
﴿ق وَالْقُــرْآنِ﴾)1))، ﴿ن والقلــم﴾)1))،﴿ص والقــرآن﴾)1))، وغيرهــا مــن الحروف 

ــور. المتقطعــة في أوائــل بعــض السُّ

قــال: مَــنْ عَلِــمَ حكمــةَ الله عــى الجملــة في هــذه الخماســيّات والرباعيّــات 
ــس  ــياء فلي ــذه الأش ــلَ ه ــمُ تفصي ــات، ولا يعل ــات والوحدانيّ ــات والثنائيّ والثلاثيّ

عليــه شيء.

ــمُ  ــثَ وَيَعْلَ لُ الْغَيْ ــزِّ ــاعَةِ وَيُنَ ــمُ السَّ ــدَهُ عِلْ وقيــل: مثــال ذلــك، قولــه: ﴿إنَِّ الله عِنْ
مَــا فِِي الْْأرَْحَــامِ وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ مَــاذَا تَكْسِــبُ غَــدًا وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ بِــأَيِّ أَرْضٍ 

تََمـُـوتُ﴾)1))، وليــس لأحــدٍ مــن المكلَّفــن أن يطلــب عِلْــمَ ذلــك.

مريم: 1. 	(((
الشورى: 2-1. 	(((

الرعد: 1. 	(((
الأعراف: 1. 	(((

يونس: 1. 	(((
الروم: 1. 	(((

الشعرء: 1، القصص:1. 	(((
طه: 1. 	(((

غافر: 1، فصلت: 1. 	(((
)1)) ق: 1.

)1)) القلم: 1.
)1)) ص: 1.

)1)) لقمان: 34.
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ــمِ  ــم الله مــن حــال بعــض المكلَّفــن أنْ يكــون لطفــه في عل ــز أنْ يعل ومــن الجائ
ــأنْ يُوحــي إلى رســول الله  ــه؛ ب ــه اللهُ علي شيءٍ مــن هــذه الخمســة، فيجــب أنْ يُطلِعَ
ــف بــه، أو وصّي  )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( بذلــك فيُخــر الرســولُ ذلــك المكلَّ
ــو في  ــن ه ــان إذا لم يك ــك الإنس ــه ذل ــج الله؛ بإعلام ــن حُجَ ــده م ــنْ بع ــيِّ إلى مَ النب

زمــان الرســول.

ــه لا  ــكَ﴾)))، فإنّ ــصْ عَلَيْ ــنْ لََمْ نَقْصُ ــمْ مَ ــالى: ﴿وَمِنْهُ ــه تع ــل قول ــه مث ــل: إنّ وقي
ــاء كلهــم. ــة الأنبيّ ــا معرف يجــب علين

ــعٍ  ويجــوز أنْ يُقــال: إنَّ قولــه )عليــه الســام(: )بَــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــهِ، وَمُوَسَّ
ــهِ(، كلّهــا حُكــمٌ واحــدٌ كحُكــم كلِّ واحــدة مــن الجمــل التــي  ــادِ فِِي جَهْلِ عَــىَ العِبَ
بعدهــا مــن القرائــن؛ فيكــون معنــاه: ]إنَّ في حكــم الله مــن أحــكام القــرآن[ 
غوامــض الفقــه التــي لا يجــب معرفتُهــا عــى العامّــة وإنْ وجــب عــى النبــيِّ والأئمّة 
أنْ يعلمــوه؛ وذلــك عــى مــا تقتضيــه المصالــح؛ فعــى هــذا إذا عَلِــمَ اللهُ تعــالى ذلــك 
أوحاهــا إلى نبيِّــه وبــنَّ أنَّ تلــك الأحــكام كلّهــا تجــب عليــه وعــى مَــنْ يقــوم مقامــه 
ــهُ  ــه أن يعلمَ ــع عــى غيرهــم مــن أُمّت مــن بعــده أنْ يَعلمــوه عــى التحقيــق وإنْ وسَّ

ــهُ، وإنْ كان علــم ذلــك أفضــل. وأنْ لا يعلمَ

ــه؛  وإنَّ الله أوجــب عــى حُجَجــه وأوصيائهــم خلفًــا عــن ســلف معرفــة ذلــك كلِّ
ــه رئيــس الــكُلّ  وهــو علــم الشريعــة وأحكامهــا كلّهــا عــى الشــياع والعمــوم؛ لأنَّ
ومرجــع الخلــق إليــه في كلّ صغــرٍ وكبــر حتّــى أرش الخــدش، ويجــب عليــه قــراءة 
مســائل الــرع المنصــوص عليهــا مــن قبــل الله تعــالى المبعوثــة إلى محمّــدٍ )صــىّ الله 

غافر: 78. 	(((
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ــى  ــةٍ حت ل ــفَ مفصَّ ــا في صحائ ــه وكتبه ــا إلى وصيِّ ــد أملاه ــلّم( وق ــه وس ــه وآل علي
ــى  ــك ع ــب ذل ــا، ولا يج ــة لعمومه ــألةٍ شرعيّ ــات كلِّ مس ــع تفريع ــى جمي ــعَ ع يطَّل

إفتــاء الرعيّــة، ولا يكــون لــكلِّ قرينــة منهــا حُكــمٌ آخــرُ أظهــر.

ــفٍ، وبــن حُكــمٍ  وتقديــر ذلــك: بــن حُكــمٍ مأخــوذٍ ميثــاقُ علمــه عــى كلِّ مكلَّ
منــاه«))). ــعٍ جهلــه عليهــم عــى مــا قدَّ مُوسَّ

ثالثًا- الكيذريّ:

ــد  ــواردة في التوحي ــك كالآي ال ــهِ(: وذل ــاقُ عِلْمِ ــوذٍ مِيثَ ــنَْ مَأْخُ ــه )بَ ــال: »قولُ ق
ــك  ــع ذل ــانّ جمي ــر؛ ف ــة أولي الأم ــول وطاع ــة الرس ــالى، وبعث ــه تع ــدل، وصفات والع
يجــب علمــه بالنظــر، وقيــل: هــو مثــل معرفــة الحــال والحــرام، المســتفادة مــن 

ــرع . ال

ــي في  ــعٍ عَــىَ العِبَــادِ فِِي جَهْلـِـهِ(: قيــل هــو كمعرفــة حــروف التهجِّ )ومُوَسَّ
ــو  ــك لا يخل ــال أنّ ذل ــق الإجم ــى طري ــمَ ع ــك أنْ يعل ــي في ذل ــور؛ يكف ــل الس أواي
ــدَهُ  مــن وجــه حكمــةٍ إذ هــو مــن فعــل حكيــم، وقيــل هــو مثــل قولــه: ﴿ إنَِّ اللَّهََّ عِنْ
ــنْ لَمَْ  ــمْ مَ ــه: ﴿وَمِنْهُ ــل قول ــو مث ــل ه ــة، وقي ــثَ﴾)))  الآي لُ الْغَيْ ــزِّ ــاعَةِ وَيُنَ ــمُ السَّ عِلْ
نَقْصُــصْ عَلَيْــكَ﴾)))، ويجــوز أن يكــون لكِلتَــي الجملتــن حُكــمٌ واحــد؛ والمــراد أنّ 
في أحــكام القــرآن غوامــض الفقــه التــي لا يجــب معرفتهــا عــى العامّــة وإنّــا يجــب 

ــع ذلــك«))) . ــة؛ إذ هــم المرجــوع إليهــم في جمي ــيِّ والأئمّ عــى النب

)))  منهاج البراعة: ج1/ ص 98 - 100.
لقمان: 34. 	(((
غافر: 78. 	(((

حدائق الحقائق: ج 1 ص145  	(((
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رابعًا - المعتزليّ: 

ــم )عليــه الســام( الكتــاب قســمةً ثانيــة؛ فقــال: إنَّ منــه مــا لا يســع  قــال: »قَسَّ
أحــدًا جهلــه، ومنــه مــا يســع النــاس جهلــه. 

يُّ الْقَيُّومُ﴾))). مثال الأول - قوله: ﴿الله لََا إلَِهَ إلَِّاَّ هُوَ الْْحَ

ومثال الثاني - ﴿كهيعص﴾)))، ﴿حم * عسق﴾)))«))).

خامسًا- البحرانيّ: 

ــعٍ عَــىَ الْعِبَادِ فِِي  قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )بَــنَْ مَأْخُوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــه، ومُوَسَّ
جَهْلِــه..( إلى آخــره الضمائــر تعــود إلى الأحــكام المذكــورة المشــتمل عليهــا الكتــاب 

العزيــز، وذكــر منهــا أنواعًــا:

ــعٍ للخَلْــقِ في جهلــه؛ كوحدانيّــة الصانــع،  أحدهــا: مــا يجــب تعلُّمــه وغــر موسَّ
وأمــر المعــاد، والعبــادات الخمــس وشرائطهــا. 

وثانيهــا: مــا لا يتعــنَّ عــى كافّــة الخلَْــقِ العلــمُ بــه؛ بــل يُعــذَرُ بعضهــم في الجهــل، 
ــور؛ كقولــه تعــالى  ــع لهــم في تركــه؛ كالآيــات المتشــابهات، وكأوائــل السُّ ويُوسَّ

﴿كهيعــص﴾)))، و ﴿حم*عســق﴾)))، ونحوهمــا«))).

البقرة: 255. 	(((
مريم: 1. 	(((

الشورى: 1 - 2. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص121- 122. 	(((

مريم: 1. 	(((
الشورى: 2-1. 	(((

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 221. 	(((
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سادسًا- الخوئيّ: 

ــنَْ  ــه: )بَ ــر، بقول ــوٍ آخ ــاب بنحَْ ــيم الكت ــام( إلى تقس ــه الس ــار )علي ــال: »أش ق
مَأْخُــوذ مِيثَــاقُ عِلْمِــهِ(؛ أي: عــى كلّ أحــد لا يقبــل العــذر فيــه؛ وذلــك مثــل معرفــة 
ــكَ مِــنْ بَنـِـي آدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ  الصانــع وتوحيــده، قــال تعــالى: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــعٍ  كُــمْ قَالُــوا بَــىَ﴾)))، )وَ( بــن )مُوَسَّ تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ يَّ ذُرِّ
عَــىَ الْعِبَــادِ فِِي جَهْلِــه(؛ كالمتشــابهات التــي جُعِــلَ علمُهــا مخصوصًــا بالراســخين في 
اسِــخُونَ  العلــم وغيرهــم منهــا في سَــعة، كــا قــال: ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّاَّ الله وَالرَّ

الْعِلْــمِ﴾)))«))). فِِي 

سابعًا - مغنية: 

ــعٍ عَــىَ العِبَــادِ  قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )بَــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــهِ، وَمُوَسَّ
فِِي جَهْلـِـهِ(، أشرنــا قبــل قليــل إلى أنّ أحــكام الإســام منهــا اعتقاديّــة ومنهــا عمليّــة، 
ــا؛  ــن به ــة ولا يؤم ــكام الاعتقاديّ ــن الأح ــولَ الأوُلى م ــل الأص ــنْ يجه ــذر لَم ولا ع
كالإيــان بــاللهِ ورســوله واليــوم الآخــر، ويُعــذَرُ في أشــياء أُخــر؛ كالعلم بــأنّ صفات 
ــاً في كتــاب )فلســفة التوحيــد  الله عــنُ ذاتــه أو غيرهــا، وتكلّمنــا عــن ذلــك مفصَّ
والولايــة( بعنــوان: مــا يجــب ومّــا لا يجــب)))، أمــا الأحــكام العمليّــة فيجــب عــى 
ــا  ــادةً كان أو غيره ــه، عب ــدر عن ــه ويص ــل يُمارس ــم كلِّ فع ــرفَ حك ــف أنْ يع المكلَّ

حتّــى المأكــول والمــروب«))).

الأعراف: 172. 	(((
آل عمران: 7. 	(((

منهاج البراعة: ج2/ ص 185. 	(((
للمزيد من التفاصيل ينظر: فلسفة التوحيد والولاية، مغنية: ص53-45. 	(((

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص67. 	(((
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ثامنًا - التستريّ:

في  هكــذا  عِلْمِــهِ(  في  مِيثَــاقٌ  مَأْخُــوذٍ  )بَــنَْ  الســام(:  )عليــه  »قولــه  قــال: 
ــد)))،  ــن أبي الحدي ــا في اب ــهِ( ك ــاقُ عِلْمِ ــوذٍ مِيثَ ــنَْ مَأْخُ ــواب: )بَ ــة)))، والص المصري

والخطّيّــة، وابــن ميثــم))).

﴾)))، ﴿وَإذِْ  ــقَّ ــىَ الله إلَِّاَّ الْْحَ ــوا عَ ــابِ أَنْ لََا يَقُولُ ــاقُ الْكتَِ ــمْ مِيثَ ــذْ عَلَيْهِ ﴿أَلََمْ يُؤْخَ
ــذُوهُ وَرَاءَ  ــهُ فَنَبَ ــاسِ وَلََا تَكْتُمُونَ ــهُ للِنَّ ــابَ لَتُبَيِّنُنَّ ــوا الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــاقَ الَّذِي ــذَ الله مِيثَ أَخَ
ــاقَ  ونَ﴾)))، ﴿وَإذِْ أَخَــذَ الله مِيثَ ــسَ مَــا يَشْــرَُ ــاً فَبئِْ ــا قَليِ ــهِ ثَمَنً وْا بِ ظُهُورِهِــمْ وَاشْــرََ
ــمْ  ــا مَعَكُ قٌ لِمَِ ــدِّ ــولٌ مُصَ ــمْ رَسُ ــمَّ جَاءَكُ ــةٍ ثُ ــابٍ وَحِكْمَ ــنْ كتَِ ــمْ مِ ــا آتَيْتُكُ ــنَ لََمَ النبيّ
ي قَالُــوا أَقْرَرْنَــا  ــهُ قَــالَ أَأَقْرَرْتُــمْ وَأَخَذْتُــمْ عَــىَ ذَلكُِــمْ إصِْْرِ نَّ لَتُؤْمِنُــنَّ بـِـهِ وَلَتَنْصُُرُ
ــكَ هُــمُ  ــكَ فَأُولَئِ ــدَ ذَلِ ــوَلَّىَّ بَعْ ــاهِدِينَ * فَمَــنْ تَ ــنَ الشَّ ــا مَعَكُــمْ مِ ــالَ فَاشْــهَدُوا وَأَنَ قَ

الْفَاسِــقُونَ﴾))).

ــم  ــوده عليه ــه وجُ ــزّ( معرفت ــلَّ وعَ ــذ )جَ ــهِ(، أخ ــادِ فِِي جَهْلِ ــىَ العِبَ ــعٍ عَ )وَمُوَسَّ
ووسّــع عليهــم جهلهــم بكُنْــه ذاتــه؛ لقصورهــم عــن فهمــه، قــال تعــالى: ﴿وَأَنَّ إلََِى 
ــكَ الْْمُنْتَهَــى﴾)))، فُــرِّ في الخــر أنّــه إذا انتهــى الــكلام إليــه تعــالى يجــب الإمســاك،  رَبِّ
ــادَى مــن  ــى كان الرجــل يُن ــم حتّ ــه تعــالى فباهــتَ عقُولََه ــا تكلمــوا في ذات وإنّ قومً

ينظر: نهج البلاغة، تحقيق: محمد عبدة: ج1/ ص26. 	(((
ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص 117. 	(((

ينظر: شرح نهج البلاغة، البحرانّي: ج1/ ص 200-199. 	(((
الأعراف: 169. 	(((

آل عمران: 187. 	(((
آل عمران: 81 - 82. 	(((

النجم: 42. 	(((
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بــن يديــه فيُجيــب مــن خلفــه، ويُنـَـادَى مــن خلفــه فيُجيــب مــن بــن يديــه)))، ومثَّــل 
ــرآن)))« ))). ــابهات الق ــيّ بمتش ــور)))، والخوئ ــح السُّ ــه بفوات ــد ل ــنُ أبي الحدي اب

تاسعًا - النقويّ:

ــعٍ عَــىَ العِبَــادِ  قــال:  »قولــه )عليــه الســام(: )بَــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــهِ، وَمُوَسَّ
ــهِ(، وفيــه إشــعار بــأنّ الأحــكام الواجبــة عــى العبــاد عــى قســمين: فقســم  فِِي جَهْلِ
منهــا لا يُعــذَر فيــه أحــدٌ ولا يُقبَــلُ عُــذْرُه؛ وهــو العلــم بالأصــول؛ كمعرفــة الصانــع 
وتوحيــده ونبــوّة النبــيِّ ومعرفــة الإمــام؛ حيــث إنّ الله تعــالى قــد أخــذ منهــم 
تَهُــمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ الميثــاق في عــالم الــذرّ كقولــه: ﴿وإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
كُــمْ قالُــوا بَــى﴾)))، وقســم آخــر يُعــذَرُون فيــه  وأَشْــهَدَهُمْ عَــى أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ
كالمتشــابهات؛ حيــث إنّ العِلْــمَ بهــا يختــصّ بالراســخين في العلــم ومــن ذلــك قولــه 

ــه آيــاتٌ مُُحْكَــاتٌ هُــنَّ أُمُّ ﴾)))«))). ــذِي أَنْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكتِــابَ مِنْ تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ

عاشرًا - مكارم الشيرازيّ:

قــال: »منهــا))): هنــاك بعــض الحقائــق القرآنيّــة التــي أُخِــذَ الميثــاق عــى معرفتهــا، 
ــاقُ  ــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَ ولا يُعــذَرُ أحــدٌ بجَهْلهــا، في حــن يُعــذَرُ في بعضهــا الآخــر: )بَ

ينظر: الكافي، الكلينيّ: ج1/ ص92. 	(((
ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص122. 	(((

ينظر: منهاج البراعة، الخوئيّ: ج2/ ص 185. 	(((
)))  بهج الصباغة: ج13/ ص16- 17.

الأعراف: 172. 	(((
آل عمران:7. 	(((

)))  مفتاح السعادة: ج1/ ص 529.
)))  من موارد شموليّة القرآن وخصائصه.
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ــعٍ عَــىَ العِبَــادِ فِِي جَهْلـِـهِ(، فالحقائــق التــي لا يُعــذَرُ أحــدٌ بجَهْلهــا مــن  عِلْمِــهِ، وَمُوَسَّ
قبيــل آيــات التوحيــد والصفــات الإلهيّــة التــي تجــب معرفتهــا عــى جميــع المؤمنــن، 
ــا،  ــبيلٍ إلى معرفته ــن س ــد م ــس لأح ــي لي ــة الت ــذات الإلهيّ ــل ال ــن قبي ــة: م والثاني
وكذلــك مســألة المعــاد والقيامــة التــي ينبغــي الإيــانُ بهــا، في حــن ليســت هنالــك 

ــة والنــار«))). مــن ضرورة للإلمــام بالتفاصيــل المتعلِّقــة بالجنّ

حادي عشر- السيّد نبيل الحسنّي.

ــع  ــهِ، وَمُوَسَّ ــاقُ عِلْمِ ــنَْ مَأْخُــوذ مِيثَ ــه الصــاة والســام(: »بَ ــه )علي ــدُ قولُ يُرشِ
ــن: ــهِ« إلى أمري ــادِ فِِي جَهْلِ ــىَ العِبَ عَ

الأمر الأوّل - الميثاق المأخوذ على مطلق العباد علمه، وهم صنفان:

الصنّف الأوّل: الميثاق الخاصّ بالأنبيّاء )عليهم السلام(.

ســل والأئمّــة )عليهــم الســام( عِلْمُــه،  وهــو الميثــاق المأخــوذ عــى الأنبيّــاء والرُّ
ســل مــا خــا النبيّ)صــىّ الله عليــه  وهــم صنفــان أيضًــا؛ الأوّل: عامّــة الأنبيّــاء والرُّ
ــارة  ــذا البش ــم، وك ــي إليه ــا يوُحِ ــغ ب ــاقَ بالتبلي ــم الميث ــذ الله عليه ــد أخ ــه(؛ فق وآل
فُــوا بــه، قــال تعــالى:  )صــىّ الله عليــه وآلــه(، فعَلِمُــوا بــا في الميثــاق، وبــا كُلِّ بالنبيِّ
ــابٍ وَحِكْمَــةٍ ثُــمَّ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ  ــا آَتَيْتُكُــمْ مِــنْ كتَِ ﴿وَإذِْ أَخَــذَ الله مِيثَــاقَ النبيّــنَ لََمَ
ي  ــهُ قَــالَ أَأَقْرَرْتُــمْ وَأَخَذْتُــمْ عَــىَ ذَلكُِــمْ إصِْْرِ نَّ قٌ لِمَِــا مَعَكُــمْ لَتُؤْمِنُــنَّ بـِـهِ وَلَتَنْصُُرُ مُصَــدِّ

ــاهِدِين﴾))) قَالُــوا أَقْرَرْنَــا قَــالَ فَاشْــهَدُوا وَأَنَــا مَعَكُــمْ مِــنَ الشَّ

ــه  ــذ علي ــد أخ ــه(؛ فق ــه وآل ــىّ الله علي )ص ــخصُ النبيِّ ــو ش ــر: ه ــف الآخ  والصِن

)))  نفحات الولاية: ج1/ ص159.
آل عمران: 81 . 	(((



 الفصل الأول/ القسم الثاني/ المبحث التاسع: القرآنُ خليفة النبي )( الَأكبرُ  في  أُمته

148

ــالى: ﴿وَإذِْ  ــه تع ــه قولُ ــد دلَّ علي ــكام، وق ــن الأح ــه م ــا في ــمَ م ــة وعِلْ ــاقَ خاصّ الميث
ــنِ  ــى ابْ ــى وَعِيسَ ــمَ وَمُوسَ ــوحٍ وَإبِْرَاهِي ــنْ نُ ــكَ وَمِ ــمْ وَمِنْ ــنَ مِيثَاقَهُ ــنَ النبيّ ــا مِ أَخَذْنَ
فُــوا بــه عــر  مَرْيَــمَ وَأَخَذْنَــا مِنْهُــمْ مِيثَاقًــا غَليِظًا﴾)))ومــن ثــمّ فقــد علمــوا جميعًــا بــا كُلِّ
الميثــاق، وعَلِــمَ ســيّدُهم )صــىّ الله عليــه وآلــه( بــا في الميثــاق الــذي أَخــذ منــه خاصّة.

في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــرُ  أراده  الــذي  الأمــر  إلى  يقودنــا  وهــذا 
ــه  ــيِّ )صــىّ الله علي ــة النب ــام خلاف ــه صاحــب مق ــة بأنّ ــوم القيام ــة ي إلزامهــم الحُجّ
وآلــه(، وهــو المعنــيُّ والمخصــوص بهــذا المقــام، وهــو العــالم بميثــاق الأحــكام 
ــد ورد في  ــه(، وق ــه وآل ــة وعــى النبيّ)صــىّ الله علي ــاء عام ــذَ عــى الأنبيّ ــذي أُخِ ال
ــةُ الأنبيّــاء )عليهــم الســام(.    النصــوص الشريفــة أنّ الأئمة)عليهــم الســام( وَرَثَ

أمّا الصنف الآخر من الميثاق.

 وهــو المأخــوذ عــى النــاس في معرفــة الله تعــالى وتوحيــده ومعرفــة النبــيِّ )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( ومعرفــة الإمــام مــن بعــده، وهــذه المنظومــة الفكريّــة مترابطــة 
ومتّصلــة ومتّســقة منــذ أنْ بعــث اللهُ تعــالى آدمَ، بــل منــذ أنْ أخــذ مــن ذُرّيتــه ميثــاق 

التوحيــد؛ وهــو مــا دلّ عليــه قولُــه تعــالى:

تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِِــنَ  كُــمْ قَالُــوا بَــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ أَلَسْــتُ برَِبِّ
ــا بِــاَ فَعَــلَ  ــةً مِــنْ بَعْدِهِــمْ أَفَتُهْلكُِنَ يَّ ــا ذُرِّ كَ آَبَاؤُنَــا مِــنْ قَبْــلُ وَكُنَّ ــاَ أَشْْرَ *أَوْ تَقُولُــوا إنَِّ

هُــمْ يَرْجِعُــونَ﴾))). ــلُ الْْآيََــاتِ وَلَعَلَّ الْْمُبْطلُِــونَ * وَكَذَلِــكَ نُفَصِّ

الأحزاب: 7 . 	(((
الأعراف : 172.  	(((
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ــمَّ يرشــد النــصُّ الشريــف إلى بيــان أثــر معرفــة التوحيــد في النجــاة مــن  ومــن ثَ
ــكَ إنِْ لََمْ  فْنِــي نَفْسَــكَ فَإنَِّ الضــال، وهــو مــا ورد في الدعــاء الشريــف: » اللهــمَّ عَرِّ
فْنـِـي نبيّــكَ لََمْ أَعْرِفْــه  ــكَ إنِْ لََمْ تُعَرِّ فْنـِـي نبيّــكَ فَإنَِّ فْنـِـي نَفْسَــكَ لََمْ أَعْرِفْــكَ اللهــمَّ عَرِّ تُعَرِّ

تَــكَ ضَلَلْــتُ عَــنْ دِينـِـي«.))) فْنـِـي حُجَّ ــكَ إنِْ لََمْ تُعَرِّ تَــكَ فَإنَِّ فْنـِـي حُجَّ قَــطُّ اللهــمَّ عَرِّ

ــاد والعلــم بالتوحيــد وشروطــه،  ــه أيضًــا أخــذُ الميثــاق عــى العب وممّــا يــدلُّ علي
وهمــا النبّــوة والإمامــة؛ كــا قــال الإمــام الرضــا )عليــه الســام( في بيانــه لــروط 
ــه الله( عــن إســحاق  ــه إلّّا الله(، فقــد أخــرج الشــيخ الصــدوق )رحّم كلمــة: )لا إل

بــن راهويــه، قــال: 

ــا وافى أبــو الحســن الرضــا )عليــه الســام( نيســابورَ وأراد أنْ يخــرجَ منهــا إلى  »لّم
المأمــون، اجتمــع عليــه أصحــابُ الحديــث، فقالــوا لــه: يــا بْــنَ رســولِ اللهِ ]صــىّ الله 

ثُنــا بحَديــثٍ فَنَسْــتَفيدهُ مِنْــكَ؟  ــا ولا تُُحدِّ عليــه وآلــه[ تَرْحَــلُ عَنّ

وكان قــد قعــد في العماريــة، فأطلــعَ رأسَــهُ، وقــال: سَــمِعْتُ أبي مُوسَــى بْــنَ 
ــيٍّ  ــنَ عَ ــدَ بْ ــمِعْتُ أبي مُُحمّ ــولُ: سَ ــدٍ يق ــنَ مُُحمّ ــرَ بْ ــمِعْتُ أبي جَعْف ــولُ: سَ ــرٍ يق جَعْف
يقــولُ: سَــمِعْتُ أبي عَــيَّ بْــنَ الُحسَــنِ يقــولُ: سَــمِعْتُ أبي الُحسَــنَ بْــنَ عَــيٍّ يقــولُ: 
ــنَ أبي طَالــبٍ )عليهــم الســام( يقــولُ: سَــمِعْتُ  سَــمِعْتُ أبي أمــرَ المؤمنــن عــيَّ بْ
ــهَ إلّّا اللهُ  ــزَّ وجَــلَّ يقــول: لا إل ــمِعْتُ اللَهَ عَ ــه( يقــولُ: سَ ــه وآل ــيَّ )صــىّ الله علي النب

ــذَابي.  ــن عَ ــنَ مِ ــلَ حِصْنِــي أَمِ ــنْ دَخَ حِصْنِــي، فَمَ

وطهَِا«))) .  وطهَِا وأَنَا من شُُرُ احِلَةُ نَادَاَنا: بشُُِرُ تِ الرَّ قال: فلمَّاَّ مَرَّ

الكافي، الكلينيّ: ج1 ص342 . 	(((
عيون أخبار الرضا )عليه السلام( : ج2 ص145 . 	(((



 الفصل الأول/ القسم الثاني/ المبحث التاسع: القرآنُ خليفة النبي )( الَأكبرُ  في  أُمته

150

ــه  ــد بشروط ــو التوحي ــه« ه ــاق علم ــلم »ميث ــى المس ــذَ ع ــا أُخِ ــإنّ ممّ ــمَّ ف ــن ثَ وم
المقرونــة بالنبّــوة والإمامــة، وأنّ يتعاهــد المســلمُ أمانتــه في التوحيــد وميثاقــه المأخــوذ 
عليــه أنْ يقــرَّ بــه عنــد أدائــه مناســك الحــجّ؛ فمــا ورد في دخولــه بيــت الله الحــرام 

ــه يقــول:  مــن الدعــاء المســنون، أنّ

يتُهَــا ، ومِيثاقِــي تَعَاهَدْتُــه لتَشْــهَدَ لي بالُموافَــاةِ، اللّهُــمَّ تَصْدِيقًــا  هُــمَ أمانَتِــي أَدَّ » اللَّ
بكتَِابـِـكَ، وعــى سُــنَّة نبيَّــكَ  صَلَواتُــكَ عليــه وآلــه، أَشْــهَدُ أنْ لا إلــهَ إلّّا اللهُ وَحْــدَهُ لا 
يــكَ لَــهُ ، وأنّ مُُحَمّــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُه ، آمنْــتُ بــاللهِ وكَفَــرْتُ باِلِجبْــتِ والطَّاغُــوتِ  شََرِ
عَــى مِــن دُونِ اللهِ تَعــالََى«))). ــيطَانِ وعِبَــادَةِ كُلِّ نـِـدٍّ يُدَّ ى ، وعِبَــادَةِ الشَّ تِ والعُــزَّ والــاَّ

ع على العباد جهله من الأحكام. الأمر الثاني -  في الموسَّ

ــصّ  ــة الن ــد أنَّ قصديّ ــواهد، إلّّا أنِّيِّ أج ــن الش ــدد م ــرّاحُ لع ــرّض ال ــد تع   فق
ــع الأحــكام  ــه، هــو الإحاطــة بجمي ــاد جهل ــع عــى العب الشريــف تكمــن في الموسَّ
التــي وردت في القــرآن، ومــن ثَــمَّ فهــي مــن مختصّــات المعصــوم )عليــه الســام(، 
ــا  ــادات، فأمّ ــيّما العب ــكام ولاس ــن الأح ــه م ــىَ ب ــا يُبت ــمَ م ــه تعلُّ ــلمُ فيلزمُ ــا المس أمّ
ــن  ــر المؤمن ــن أم ــثُ ع ــد ورد الحدي ــه؛ فق ــه عَمَلُ ــسَ ب ــا تَلبَّ ــدر م ــات فبق المعام

ــة: ــر الكوف ــى من ــو ع ــال وه ــه ق ــام(، أنّ ــه الس )علي

بَا  ــارِ الْفِقْــه ثُــمَّ الْْمَتْجَــرَ الْفِقْــه ثُــمَّ الْْمَتْجَــرَ الْفِقْــه ثُــمَّ الْْمَتْجَــرَ، واللهِ لَلرِّ »يَــا مَعْــرََ التُّجَّ
ــدْقِ،  ــمْ باِلصِّ ــوبُوا أَيْمََانَكُ ــا، شُ فَ ــىَ الصَّ ــلِ عَ ــبِ النَّمْ ــنْ دَبيِ ــى مِ ــةِ أَخْفَ ــذِه الأمَُّ فِِي هَ

.(((» ــقَّ ــقَّ وأَعْطَــى الْْحَ ــارِ إلَِّاَّ مَــنْ أَخَــذَ الْْحَ التَّاجِــرُ فَاجِــرٌ والْفَاجِــرُ فِِي النَّ

كتاب الحجّ، السيّد الخوئيّ: ج5 ص484.  	(((
الكافي ، الكلينيّ: ج5 ص150. 	(((
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ــعٌ عليــه الجهــل بأحــكام الزراعــة  ومــن ثَــمَّ فمَــنْ كان شــغله الخياطــة مُوسَّ
والتجــارة والقضــاء والنزاعــات وغيرهــا. والحمَــدُ لله عــى فَضْلــهِ وفَضْــلِ رســوله 

ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي )ص

المطل��ب الثان��ي عش��ر- الحق��ول المعرفيّ��ة؛ في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَبَ�نْيَ 
مُثْبَ��تٍ فِِي الْكِتَ��ابِ فَرْضُ��هُ، وَمَعْلُ��ومٍ فِِي السُ��نَّة نَسْ��خُهُ«.

 اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:
أولًًا - الراونديّ: 

ــنَّة(:  ــه، و )السُ ــده اللهُ في ــذي أوج ــه)))، ال ــدَامُ في ــاب: الُم ــتُ في الكت ــال: »المثبَ ق
ــه الســام( أو  ــه )علي ــه مخصــوص ب ــتْ أنَّ كلُّ فعــلٍ شرعــيّ أدامــه الرســول ولم يَثبُ
ــب  ــن الواج ــصُّ م ــة أخ ــب أنَّ الفريض ــة والواج ــن الفريض ــرق ب ــخ)))، والف نُسِ
ــا الواجــب الشرعــيّ، والواجبــات إذا كانــت مطلَقــة يجــوز حََمْلُهــا عــى العقليّــة  لأنَّهَّ

والشرعيّــة )))«))).

ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: ج1/ ص399، مادّة )ثبت(. 	(((
)))  ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: ج3/ ص61، مادّة )سن(.

معجم الفروق اللغوية، أبو هلال العسكريّ: ص402. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص 90. 	(((
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ثانيًا - مغنية: 

أو  فعِْلُــه  أو  الَمعصُــوم  )قــولُ  وشرعًــا:  الطَّريقــة،  لُغَــةً:  »)السُــنَّة(  قــال: 
.(( (»(( يــرُه() تَقْرِ

المسألة الثانية: الإعراب:
مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

الــواو حــرف  فَرْضُــهُ«:  الكتِــابِ  فِِي  مُثْبَــتٍ  »وَبَــنَْ  الســام(:  )عليــه  قولــه 
عطــف، )وَبَــنَْ مُثْبَــت(: ظــرف مــكان وهــو مضــاف و)مثبــت(: مضــاف إليــه، )فِِي 
ــتٍ« وهــو  ــابِ(: جــار ومجــرور، )فَرْضُــهُ(: نائــب فاعــل لاســم المفعــول »مُثْبَ الْكتَِ
مضــاف، والهــاء ضمــر في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، والعبــارة معطــوف عــى ســابقتها. 
ــنَّهِ نَسْــخُهُ«: الــواو حــرف عطــف، )مَعْلُــومٍ( معطوفــة عــى )مُثْبَــتٍ  »وَمَعْلُــومٍ في السُّ
ــل  ــب فاع ــخُهُ(: نائ ــومٍ(، )نَسْ ــق ب- )مَعْلُ ــرور متعلِّ ــارٌّ ومج ــنَّهِ(: ج ..(، )في السُّ
ــارة  ــة، والعب لاســم المفعــول، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر في محــلِّ جــرٍّ بالإضاف

معطوفــة عــى ســابقتها.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البيهقيّ:

ــنَّةِ  قــال: )قولــه )عليــه الســام(: )وَبَــنَْ مُثْبَــتٍ فِِي الكتِــابِ فَرْضُــهُ، مَعْلُــومٍ في السُّ
نَسْــخُهُ،(، هاهنــا مســائل في أصــول الفقــه: 

زبدة الأصول، البهائيّ العاملّي: ص87. 	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص65. 	(((
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ــنةّ؛ فمــن النــاس مَــنْ رأى ذلــك  المســألة الأولى: جــواز نَسْــخِ الكتــاب بالسُّ
ــعَ منــه. ــمْعَ مَنَ ز ذلــك مــن طريــق العقــل، وقــال: إنّ السَّ عقــاً، ومنهــم مــن جَــوَّ

في  ذلك  لجواز  ضوا  تعرَّ وما  نةّ  بالسُّ نُسِخ  ما  القرآن  في  ليس  قوم:  وقال   
العقل، وكلٌّ يتمسّك بحُجّةٍ أو دليلٍ.

لْنــا آيَــةً مَــكانَ آيَــةٍ﴾)))،  ومَــنْ نفــى ذلــك احتــجَّ بقــول الله تعــالى: ﴿وإذِا بَدَّ
وقولــه تعــالى: ﴿وإذِا تُتْــى عَلَيْهِــمْ آياتُنــا بَيِّنــاتٍ قَــالَ الَّذِيــنَ لا يَرْجُــونَ لقِاءَنَــا ائْــتِ 
بقُِــرْآنٍ  غَــرِْ هــذا﴾))) ﴿قُــلْ لا أَقُــولُ لَكُــمْ عِنْــدِي خَزائـِـنُ﴾))) إلى قولــه تعــالى: ﴿مــا 
ز ذلــك تمسّــك  نَنْسَــخْ مِــنْ آيَــةٍ أَوْ نُنْسِــها نَــأْتِ بخَِــرٍْ مِنْهــا أَوْ مِثْلهِــا﴾)))، ومَــنْ جَــوَّ
ــذه  ــبيِلًًا﴾)))، فه ــنَّ سَ ــلَ الله لََهُ عَ ــوْتُ أَوْ يََجْ ــنَّ الْْمَ اهُ ــى يَتَوَفَّ ــالى: ﴿حَتَّ ــول الله  تع بق

الآيــة منســوخة بقــول النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(:

نَّ سَبيِلًًا())).  )الآنَ))) جعل اللهُ لََهُ

 وليس هذا من أخبار الآحاد؛ فإنّ الكتاب لا يُنسَخُ بإخبار الآحاد.

ــا: ظاهــر  انِِي﴾)))، قلن ــزَّ ــةُ وال انيَِ ــه تعــالى: ﴿الزَّ ــةَ قولُ ــخُ الآي ــا يَنسَْ ــال: إنّ ــإنْ ق ف
جْــمِ، وتمسّــك أيضًــا بقــول الله تعــالى: ﴿كُتـِـبَ عَلَيْكُمْ  الآيــة منســوخ أيضًــا بخــر الرَّ

النحل: 101. 	(((
يونس: 15. 	(((

الأنعام: 50. 	(((
البقرة: 106. 	(((

النساء: 15. 	(((
»قد« هكذا في الخلاف وفي المصادر الأخرى. 	(((

)))  الخلاف، الطوسّي: ج5/ ص365.
النور: 2. 	(((
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ــوْتُ إنِْ﴾)))، ونَسَــخَ هــذه الآيــةَ قولُــه )عليــه الســام(:  إذِا حَــرََ أَحَدَكُــمُ الْْمَ

هُ، فَلََا وَصِيّةَ لوَِارِثٍ()))«))). )إنّ اللهَ قَدْ أعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّ

ثانيًا - الراونديّ: 

ــومٍ  ــهُ، وَمَعْلُ ــابِ فَرْضُ ــتٍ في الكتِ ــنَْ مُثْبَ ــه الســام(: )وَبَ ــه )علي ــا قولُ ــال: »أمَّ ق
مِثْــلُ  كَــرِ  للِذَّ أَوْلادِكُــمْ  فِِي  الله  تعــالى: ﴿يُوصِيكُــمُ  نَسْــخُهُ(، فكقولــه  ــنَّةِ  السُّ في 
ــا  ــعُ مّم بُ ــنَّ الرُّ ــمْ﴾)))، ﴿وَلََهُ ــرَكَ أَزْواجُكُ ــا تَ ــفُ م ــمْ نصِْ ﴾)))، ﴿وَلَكُ ــنِْ ــظِّ الأنُْثَيَ حَ
ــات  ــذه الآي ــر ه ــدُسُ﴾)))، فظاه ــاَ السُّ ــدٍ مِنْهُ ــكُلِّ وَاحِ ــهِ لِ بَوَيْ ــمْ﴾)))، ﴿وَلِِأَ تَرَكْتُ
ــدًا، وســواء  ــوا أحــرارًا أو عبي ــن، ســواء كان ــون مــن الأبوي يقتــي أنَّ الأولاد يَرِثُ
كانــوا مســلمين أو كفّــارًا، وســواء كانــوا قاتلــن للأبويــن ظلــاً عمــدًا أو لم يكونــوا، 
وكذلــك الأبــوان والزوجــان يَرِثُــون عــى كلِّ حــالٍ؛ لعمــوم ألفــاظ الآيــات وهــي 

ــة. شرعيّ

قّ في الوارث على وجه، والقتل عمدًا  ويُعلَمُ من السُنَّة أنّ الكفر في الوارث والرِّ
على سبيل الظُّلم من الوارث يمنع من الإرث، واتصال هاتين القرينتين آكد وأبلغ 
متين؛ لأنَّ قوله )عليه السلام(: )مَعْلُومٍ فِِي السُنَّة(، هاهنا  من اتصال القرينتين المتقدِّ

صفة قوله )عليه السلام(: )مُثْبَتٍ( والصفة والموصوف شيء واحد. 

البقرة: 180. 	(((
)))  الانتصار، الشريف المرتضى: ص599.

معارج نهج البلاغة: ص 74-73. 	(((
النساء: 11. 	(((
النساء: 12. 	(((
النساء: 12. 	(((
النساء: 11. 	(((
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ــاقُ  ــادِ( معطــوف عــى )مَأْخُــوذٍ مِيثَ ــىَ الْعِبَ ــعٍ عَ ــه الســام(: )مُوَسَّ ــه )علي وقول
عِلْمِــهِ(، والمعطــوف والمعطــوف عليــه في الأكثــر أمــران)))، فآيــات المواريــث التــي 
تلوناهــا آنفًــا ونحوهــا كالمنســوخة في حــقّ القاتــل ظلــاً عمــدًا بقــول النبــيِّ )صــىّ 

الله عليــه وآلــه وســلَّم(: 

لا يَرِثُ الْقَاتلُِ مِن مَقْتُولهِ)))، وفي رواية: )لا مِيَراثَ لقَِاتلٍِ())).

 والتخصيصُ شرعًا قريبٌ من النَّسْخ.

ــبُ  ــره يُوجِ ــا﴾)))، وظاه ــوا أَيْدِيََهُ ــارِقَةُ فَاقْطَعُ ــارِقُ والسَّ ــالى: ﴿وَالسَّ ــال تع وق
ــارق. ــعَ كلِّ س قَطْ

ق مــن غــر حــرزٍ، أو سرق دون نصَِــاب - وهــو  ويُعلَــمُ مــن الســنةّ أنَّ مَــنْ سََرَ
ربــع دينــار أو مــا قيمتــه ذلــك - فــا يُقْطَــع)))، وكان عَــيٌِّ )عليــه الســام( يقطــع 
مــن يــد الســارق أربــع أصابــع ويــرك الكــفَّ والراحــةَ والإبهــام، فهــو أيضًــا 

ــال: ــص، وق تخصي

 إنِّيِّ لََأكَْــرَهُ أَنْ تُدرِكَــهُ التَّوْبَــةُ فيَحْتَــجَّ عَــيَّ عِنْــدَ رَبِّيِّ أَنِّيِّ لََمْ أَدَعْ مِــن كَرائــمِ بَدَنـِـه مَــا 
يَرْكَــعُ بــهِ ويَسْــجُدُ )))«))).

هذه العبارة نقلت الى حقل الاعراب في المطلب السابق. 	(((
ينظر: الانتصار، الشريف المرتضى: ص596. 	(((

المبسوط، السرخسّي: ج26/ ص60. 	(((
المائدة: 38. 	(((

الــراج: ج2/  ابــن  القــرآن، الطــوسّي: ج3/ ص517، المهــذب،  التبيــان في تفســر  ينظــر:  	(((
.537 ص

ينظر: خصائص الأئمّة، الشريف الرضّي: ص 85. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص 100 -101. 	(((
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ثالثًا - الكيذريّ:

نّة نَسْخُهُ(. قال: »قوله: )وبَيْْنَ مُثْبَتٍ في الكتَِابِ فَرْضُه، ومَعْلُومٌ في السُّ

ــاب بالســنةّ المقطــوع بهــا وبالعكــس مــن ذلــك؛  ــخِ الكت ــفَ في جــواز نَسْ  اختُلِ
والصحيــح جــواز الأمريــن جميعًــا عــى مــا أشــار إليــه أمــرُ المؤمنــن )عليــه 

الســام(، وموضِــعُ اســتقصاء الــكلام في ذلــك كُتــبُ أصــول الفقــه.

ــرَكَ  ــا تَ ــفُ مَ ــمْ نصِْ ــمْ﴾)))، ﴿وَلَكُ ــمُ اللَّهَُّ فِِي أَوْلََادِكُ ــالى: ﴿ يُوصِيكُ ــه تع وكقول
بَوَيْــهِ لـِـكُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ  ـا تَرَكْتُــمْ﴾)))، ﴿وَلِِأَ ِّـَ بُــعُ مِم ــنَّ الرُّ أَزْوَاجُكُــمْ﴾)))، ﴿وَلََهُ
ــدُسُ﴾)))، فظاهــر الآيــة يقتــي أنّ هــؤلاء يَرِثُــون عــى كلِّ حــالٍ؛ لعمــوم  السُّ
ــى  ــدًا ع ــل عم ــوارث والقت قَّ في ال ــرِّ ــر وال ــأنّ الكُف ــنةّ ب ــمّ وردت الس ــاظ، ث الألف
ســبيل الظلــم مــن الــوارث يمنعــه مــن الإرث؛ فالآيــاتُ كالمنســوخة في حــقِّ هــؤلاء 

ــنةّ والتخصيــص شرعًــا النســخ«))). بالسُّ

رابعًا - المعتزليّ:

ــوخ  ــاب منس ــور في الكت ــه مذك ــا حكم ــه م ــام(: ومن ــه الس ــال )علي ــال: »ق ق
اهُنَّ الْْمَــوْتُ﴾)))؛  بالســنة... مثالــه قولــه تعــالى: ﴿فَأَمْسِــكُوهُنَّ فِِي الْبُيُــوتِ حَتَّــى يَتَوَفَّ

نُسِــخَ بــا سَــنَّهُ )عليــه الســام( مــن رَجْــمِ الــزاني الُمحْصَــن«))).

النساء: 11. 	(((

النساء: 12. 	(((

النساء: 12. 	(((

النساء: 11. 	(((
حدائق الحقائق : ج1 ص143 - 145  	(((

النساء: 15. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 122.  	(((
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خامسًا- البحرانيّ:  

ــنّةِ نَسْــخُهُ(؛  ــومٌ في السُّ ــاَبِ فَرْضُــهُ، مَعّلُ ــتٌ في الكتِ قــال: »منهــا))): مــا هــو )مُثْبَ
تِِي يَأْتـِـنَ الْفَاحِشَــةَ مِــنْ نسَِــائكُِمْ فَاسْتَشْــهِدُوا عَلَيْهِــنَّ  وذلــك كقولــه تعــالى: ﴿وَالــاَّ
عَــلَ  اهُــنَّ الْْمَــوْتُ أَوْ يََجْ أَرْبَعَــةً مِنْكُــمْ فَــإنِْ شَــهِدُوا فَأَمْسِــكُوهُنَّ فِِي الْبُيُــوتِ حَتَّــى يَتَوَفَّ
ــا فَأَعْرِضُــوا  ــا وَأَصْلَحَ ــإنِْ تَابَ ــا فَ ــمْ فَآذُوهُُمَ ــا مِنْكُ ــذَانِ يَأْتيَِانِِهَ ــبيِلًًا *  وَاللَّ ــنَّ سَ الله لََهُ
ــك في البيــوت إلى الممات،  عَنْهُــاَ﴾)))، فكانــت الثَّيِّــبُ إذا زنــتْ في بــدو الإســام تُمسَُّ
والبكِْــرُ تُــؤذَى بالــكلام ونحــوه بمقتــى هاتــن الآيتــن، ثــمّ نُسِــخَ ذلــك في حــقّ 

ــرِ بالجلــد والتعذيــب بحُكــم الســنةّ«))).  جْــمِ، وفي حــقِّ البكِْ ــب بالرَّ الثيِّ

سادسًا- الخوئيّ:

قــال: »قولُــه )عليــه الســام(: )وَبَــنَْ مُثْبَــتٍ فِِي الكتِــابِ فَرْضُــهُ، وَمَعْلُــومٍ 
ــنةّ  ــاب بالسُّ ــخِ الكت ــوع نَسْ ــح في وق ــصٌّ وصري ــكلام ن ــذا ال ــخُهُ(، ه ــنَّهِ نَسْ في السُّ
المتواتــرة؛ فيــدلُّ عــى جــوازه بطريــق أَوْلََى؛ لأن الوقــوع أخــصُّ مــن الإمــكان، وهــو 
مذهــب أصحابنــا )رضي اللهُ عنهــم( والمتكلِّمــن مــن المعتزلــة والأشــاعرة، وإليــه 
ذهــب أصحــابُ أبي حنيفــة ومالــك، وخالــف فيــه الشــافعيُّ وأكثــر الظاهريّــة عــى 
المحكــيِّ عنهــم في النهايــة، والحنبــيّ في إحــدى الروايتــن عنــه، والمســألة مُعَنوَْنَــة في 
الأصــول)))، ويشــهد بوقوعــه قولُــه تعــالى: ﴿وَالــاَّتِِي يَأْتـِـنَ الْفَاحِشَــةَ مِــنْ نسَِــائكُِمْ 
فَاسْتَشْــهِدُوا عَلَيْهِــنَّ أَرْبَعَــةً مِنْكُــمْ فَــإنِْ شَــهِدُوا فَأَمْسِــكُوهُنَّ فِِي الْبُيُــوتِ حَتَّــى 

)))  من الأحكام المشتمل عليها الكتاب العزيز.
النساء: 15 - 16. 	(((

شرح نهج البلاغة،: ج1/ ص 221. 	(((
ينظر: عِدة الأصول، الطوسّي: ج2/ ص544-543. 	(((
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ــإنِْ  ــا فَ ــذَانِ يَأْتيَِانِِهَــا مِنْكُــمْ فَآذُوهُُمَ ــنَّ سَــبيِلًًا  * وَاللَّ عَــلَ الله لََهُ ــوْتُ أَوْ يََجْ اهُــنَّ الْْمَ يَتَوَفَّ
ابًــا رَحِيــاً﴾)))، فــإنّ مفــادَ الآيــة الأولى  تَابَــا وَأَصْلَحَــا فَأَعْرِضُــوا عَنْهُــاَ إنَِّ الله كَانَ تَوَّ
ــة  ــادَ الثاني ــا أنّ مف ــات، ك ــن الم ــوت إلى ح ــاء في البي ــن النس ــش م ــسُ الفواح حَبْ
ــمّ نُسِــخَ ذلــك؛ أي: الحبــس والايــذاء بالجلــد  ــن للفاحشــة، ث وجــوبُ إيــذاء الآتِ
انِِي  ــةُ وَالــزَّ انيَِ الثابــت لغــر المحصــن والمحصنــة بالكتــاب أعنــي قولــه تعــالى: ﴿الزَّ
ــنةّ النبويّــة،  جْــم الثابــت لهــا بالسُّ فَاجْلـِـدُوا كلّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ مِائَــةَ جَلْــدَةٍ﴾)))، وبالرَّ
جْــم الثابــت بالســنة  وأمّــا مــا قيــل: مــن أنّ الآيــة الأولى منســوخة بآيــة الجَلــد والرَّ
ــة بحالهــا غــر  ــة باقي ــة الثاني ــه، وأنّ الآي ــادةٌ وليــس نســخًا ل مضــاف إلى الجَلــد، زي
، فليســت الآيتــان  ــدُّ منســوخة؛ إذ الــزاني المســتحقّ للحَــدِّ يــذمّ أوّلًًا ويُعنَّــفُ، ثــمّ يُُحَ
جــم دائــاً كمنــع إضافــة الرّجــم  ــنةّ، ففيــه مَنـْـعُ إضافــة الجلــد إلى الرَّ منســوختين بالسُّ
إليــه كذلــك، بــل بعــض الفاحشــات مُســتحِقّة للجَلــد فقــط وبعضُهــا للرّجــم فقط، 

ــل في الكتــب الفقهيّــة ))). يــن عــى مــا فُصِّ وبعضُهــا يجمــع لهــا بــن الحدَّ

عــى: مــن أنّه  وأمّــا مــا قالــه الشــارحُ البحــرانّي في تقريــر الاستشــهاد بهــا عــى المدَّ
ــرُ  ــات، والبكِْ ــوت إلى الم ــك في البي ــام تُُمسَّ ــدء الإس ــتْ في ب ــب إذا زن ــت الثيِّ )كان
جــم  تُــؤذىَ بالــكلام ونحــوه بمقتــى هاتــن الآيتــن، ثــمّ نُسِــخَ في حــقّ الثيِّــب بالرَّ

ــنةّ())). وفي حــقِّ البكِــر بالجلَــد والتعزيــر بحُكــم السُّ

النساء: 15 - 16. 	(((
النور: 2. 	(((

للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: كنــز العرفــان في فقــه القــرآن، المقــداد الســيوريّ: ج2/ ص338- 	(((
.341

شرح نهج البلاغة، البحرانّي: ج1/ ص221. 	(((
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ففيه:

أوّلًًا- إنَّ الآيــة الأولى غــر مختصّــة بالثّيِّــب؛ بــل شــاملة لهــا وللبكِــر، اللهُــمَّ إلَّاَّ 
أنْ يُقــال باســتفادة الثيبوبــة مــن الإضافــة؛ لأنّــه ســبحانه أضافهــن إضافــةً زوجيّــة، 
إذ لــو أراد غــر الزوجــات لقــال: )مــن النســاء(، ولم يقــل: )مــن نســائكم(، فالبكــر 

تكــون خارجــة عنهــا.

ــنةّ لم تقــم عــى الرجــم في حــقِّ الثيِّــب مطلقًــا؛ بــل في حــقّ  وثانيًــا- إنّ السُّ
ــب  المحصَنــة منهــا فالــازم تبديــل لفــظ )الثيّــب( في قولــه: ثــمّ نســخ، في حــقّ الثيِّ

بـ)المحصَنــة(.

ــنةّ، لا يقــال  ــاب لا بحُكــم السُّ ــا هــو بالكت ــر إنّ ــد للبكِ ــوت الجل ــا- إنّ ثب وثالثً
إنّ غايــة مــا يُســتفَاد مــن الكتــاب هــو جَلــد الزانيــة مائــة جلــدة، وكــون المــراد بهــا 
هــا قــد كان  ــنةّ، فثبــوت الجَلــد في حقِّ هــي البكِــر غــر المحصَنــة ممـّـا اســتُفيد مــن السُّ
ــاّ نقــول: إنّ الناســخ  ــاب؛ لأن ــنةّ دون الكت ــنةّ؛ فــكان الناســخ هــو السُّ بحُكــم السُّ

ــنةّ بيــانٌ لمــاَ هــو المــراد بالناســخ، فَافْهَــمْ. هــو الكتــاب، والسُّ

 ورابعًــا: إنّ المســتفاد مــن كلامــه )رحمــه الله( أنّ الآيــة الأولى واردة في حــقّ 
الثيِّــب، والآيــة الثانيــة في حــقّ البكِْــر، وهــو خــاف مــا يُســتفَادُ مــن الأخبــار، فــإنّ 
المســتفَاد منهــا أنّ الأوُلى واردةٌ في حــقّ النســاء، والثانيــة في حــقّ الرجــال، قــال 
ــة إذا  ــإنّ في الجاهليّ ــن: )ف ــد تفســر الآيت ــم القمــيّ )رحمــه الله( عن ــن إبراهي عــيُّ ب
زنــى الرجــل يُــؤذَى والمــرأة تُُحبَــسُ في بيــتٍ إلى أنْ تمــوت، ثــمّ نســخ ذلــك بقولــه: 
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ــدَةٍ﴾)))( ))). ــةَ جَلْ ــاَ مِائَ ــدٍ مِنْهُ ــدُوا كلّ وَاحِ انِِي فَاجْلِ ــزَّ ــةُ وَال انيَِ ﴿الزَّ

وروى في الوســائل، عــن رســالة المحكــم والمتشــابه للمرتــى، نقــاً مــن تفســر 
النعــانّي، بإســناده: عــن إســاعيل بــن جابــر، عــن أبي عبــد الله، عــن آبائــه، عــن أمــر 

المؤمنــن )عليهــم الســام( في حديــث الناســخ والمنســوخ قــال: 

ــمَ  ــتِ وأُقي ــتْ في البي ــتْ حُبسَِ ــرأةَ إذا زَنَ ــةِ أنّ الم ــم في الَجاهِليّ ــن شََريعَتهِ )كانَ م
ــتَمُوه،  ــهم، وشَ ــن مََجَالسِِ ــوهُ ع ــلُ نَفَ جُ ــى الرَّ ــوتُ، وإذا زَنَ ــا الم ــى يأتيَه ــا حَتَّ بادوه
ــامِ:  ــالََى في أوّلِ الإس ــالَ اللهُ تع ــذَا، ق ــرَْ هَ ــونَ غَ ــوا يَعرِفُ وهُ، ولم يكُونُ ُ ــرَّ وآذَوهُ، وعَ
تِِي يَأْتـِـنَ الْفَاحِشَــةَ﴾)))، إلى آخــر الآيتــن، فَلــاَّ كَثُــرَ المســلمُِونَ وقَــوِيَ  ﴿وَالــاَّ
انِِي﴾)))،  ــزَّ ــةُ وَال انيَِ ــالََى: ﴿الزَّ ــزل اللهُ تع ــة أن ــور الجاهليّ ــوا أم ــامُ، واستوحش الإس

ــسِ والأذََى())). ــةَ الَحبْ ــذهِ آي ــخَتْ هَ فَنَسَ

 أقـول: ولعـلّ مـراده )عليـه السالم( نَسْـخُ هـذه الآيةِ لتلـكَ الآيتين في حقّ غير 
المحصَـن والمحصَنـة، فال يُنـافي مـا قرّرنـاه في مقام الاستشـهاد كام لا يخفى«))).

سابعًا- مغنية: 

ــنَّةِ نَسْــخُهُ(، اتفّقــوا عــى  قــال: »)وَبَــنَْ مُثْبَــتٍ فِِي الكتِــابِ فَرْضُــهُ، وَمَعْلُــومٍ في السُّ
ــنةّ المتواتــرة، واختلفــوا في نَسْــخِه بالخــر الواحــد؛ فذهــب  أنّ الكتــاب يُنسَــخُ بالسُّ

النور: 2. 	(((
ينظر: تفسير القميّ: ج1/ ص133. 	(((

النساء: 16-15. 	(((
النور: 2. 	(((

ــات الناســخة والمنســوخة، الشريــف المرتــى: ص52-53، وســائل الشــيعة، الحــر  ينظــر: الآي 	(((
العامــي: ج 28/ ص67.

)))  منهاج البراعة: ج2/ ص 185 - 187.
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الأكثــر إلى عــدم الجــواز، بــل نُقِــل عليــه الإجمــاعُ ..، وفي رأينــا أنّ الأحــكام الثابتــة 
ــاب  ــر لكِتَ ــان وتفس ــنةّ بي ــد؛ لأنّ السُّ ــر الواح ــخُها بالخ ــوز نَسْ ــرآن يج ــر الق بظاه
الله، ولا فــرق أبــدًا بــن الآيــة القرآنيّــة، وبــن الخــر الواحــد مــن الوجهــة العمليّــة 
ــن أيضًــا فيــا يعــود إلى الأحــكام الفرعيّــة بخاصّــة إذا كان الدليــل  ووجــوب التديُّ

ــنةّ المتواتــرة«))). عــى حُجّــة الخــر الواحــد السُّ

ثامنًا- التستريّ: 

ــن أبي  ــال اب ــخُهُ( ق ــنَّهِ نَسْ ــومٍ في السُّ ــابِ فَرْضُــهُ، وَمَعْلُ ــتٍ فِِي الكتِ ــنَْ مُثْبَ قــال: »)وَبَ
اني المحصَــن))). الكتــابَ في قولــه: ﴿فَأَمْسِــكُوهُنَّ فِِي  ــنةّ في رجــم الــزَّ الحديــد: نَسَــخَ السُّ
﴾)))، نُسِــخَتْ  اهُــنَّ الْْمَــوْتُ﴾)))، قــد عرفــتَ أنّ آيــة ﴿فَأَمْسِــكُوهُنَّ ــى يَتَوَفَّ الْبُيُــوتِ حَتَّ
ــنةّ، وغايــة  انيَِــةُ﴾)))، وإنّــا الرّجــم غــر مذكــور في الكتــاب بــل في السُّ بآيــة  ﴿الزَّ
ــةَ  ــاَ مِائَ ــدٍ مِنْهُ ــدُوا كلّ وَاحِ ــومَ: ﴿فَاجْلِ ــخَتْ عم ــنةّ نَسَ ــال: إنّ السُّ ــن أنْ يُق ــا يُمك م

ــد أيضًــا«))).   ــه الَجل ــأنَّ المحصَــن علي ــدَةٍ﴾)))، إذا لم نقــل ب جَلْ

تاسعًا - النقويّ:

ــومٍ في  ــهُ، وَمَعْلُ ــابِ فَرْضُ ــتٍ فِِي الكتِ ــنَْ مُثْبَ ــام(: )وَبَ ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
ــنَّةِ نَسْــخُهُ(، يعنــي: إنّ بعــض الأحــكام واجبــة في الكتــاب ومنســوخ بحســب  السُّ

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص67. 	(((
ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص122. 	(((

النساء: 15. 	(((

النساء: 15. 	(((
النور: 2. 	(((
النور: 2. 	(((

بهج الصباغة: ج13/ ص 17. 	(((



 الفصل الأول/ القسم الثاني/ المبحث التاسع: القرآنُ خليفة النبي )( الَأكبرُ  في  أُمته

162

ــنةّ قــد تَنســخُ الكتــابَ وهــو  ــأنّ السُّ ــنةّ، وهــذا تصريــح منــه )عليــه الســام( ب السُّ
موافــق لمــا ذهــب إليــه علماؤنــا الإماميّــة )رضــوان الله عليهــم أجمعــن( مــن جــواز 
ــنةّ)))،  خلافًــا للشــافعي)))، ويــدلُّ عــى الجــواز والوقــوع قولُــه  نَسْــخِ الكتــاب بالسُّ
ــةً مِنْكُــمْ  ــنَ الْفاحِشَــةَ مِــنْ نسِــائكُِمْ فَاسْتَشْــهِدُوا عَلَيْهِــنَّ أَرْبَعَ تِِي يَأْتِ تعــالى: ﴿والــاَّ
ــنَّ سَــبيِلًًا  عَــلَ الله لََهُ اهُــنَّ الْْمَــوْتُ أَوْ يََجْ فَــإنِْ شَــهِدُوا فَأَمْسِــكُوهُنَّ فِِي الْبُيُــوتِ حَتَّــى يَتَوَفَّ
ابًــا  والَّــذانِ يَأْتيِانِِهــا مِنْكُــمْ فَآذُوهُُمــا فَــإنِْ تابــا وأَصْلَحــا فَأَعْرِضُــوا عَنْهُــا إنَِّ الله كانَ تَوَّ
ــوت إلى حــن  ــسُ النســاء في البي ــة حَبْ ــة الشريف ــاد الآي ــاً﴾)))؛ وذلــك لأنّ مف رَحِي
المــات، كــا أنّ مفــاد الآيــة الثانيــة وجــوب الإيــذاء لهــا، ثــمّ إنّ هــذا الحكُــم - أي: 
الحبــس والإيــذاء - نُسِــخَ في الكتــاب بالجَلــد الثابــت؛ يعنــي المحصــن والمحصَنــة، 
ــدَةٍ  ــةَ جَلْ ــا مِائَ ــدٍ مِنْهُ ــدُوا كلّ واحِ انِِي فَاجْلِ ــزَّ ــةُ وال انيَِ ــالى: ﴿الزَّ ــارك وتع ــه تب لقول
ــة؛ فــإنّ المحصَــن والمحصَنــة يُُحكَــمُ  ــنةّ النبَويَّ ﴾)))، وبالرّجــم الثابــت لهــا بالسُّ
ــنةّ، وهــو  برجمهــا، فظهــر أنّ النَّسْــخَ واقــع جائــز ســواء كان الناســخ الكتــابَ أو السُّ
ه(  س سِِرُّ المطلــوب، وفيــه كلام لا يســعه المقــام، ثــم إنّ الشــارح البحــرانّي )قُــدِّ
عــي()))، والشــارح  قــال: )في المقــام مقــالًًا في تقريــر الاستشــهاد بالآيتــن عــى المدَّ
الخوئــيّ اعــرض عليــه بــا اعــرض، ولّمــا كان البحــث خارجًــا عــن طــور الكتــاب 

ــان في تفســر  ــل ينظــر: الذريعــة، الشريــف المرتــى: ج1/ ص429، التبي ــد مــن التفاصي للمزي 	(((
القــرآن، الطــوسّي: ج1/ ص400-393.

ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشّي: ج3/ ص196. 	(((
النساء: 16-15. 	(((

النور:2. 	(((
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، البحرانّي: ج1/ ص221.
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همــا( ومــا يــرد مــن الاعــراض عليهــا فراجــع)))،  س سِِرُّ أعرضنــا عــاّ ذكــراه )قُــدِّ
ــاصّ  ــن الخ ــث ع ــك البح ــا وكذل ــوخ وفي كيفيتّه ــخ والمنس ــث في الناس ــإنّ البح ف
ــذا  ــأن ه ــن ش ــه لا م ــول الفق ــف أُص ــن وظائ ــا م ــد وغيره ــق والمقيَّ ــامّ والمطلَ والع
ــنَّة  ــاب والسُ ــا في الكت ــات وقوعه ــو إثب ــا ه ــث ههن ــق بالبح ــذي يلي ــاب، والَّ الكت

. هــذا«))) 

عاشرًا- مكارم الشيرازيّ: 

 ، مُعــنَّ بزمــان  المختصّــة  القرآنيّــة  بعــض الأحــكام  قــال: »منهــا))): هنــاك 
ــنَّةِ  ــة )وَبَــنَْ مُثْبَــتٍ فِِي الكتِــابِ فَرْضُــهُ، وَمَعْلُــومٍ في السُّ والتــي نســختها السُــنةّ النبَويَّ
ــة  ــت فاحش ــد إذا ارتكب ــس المؤبَّ ــة بالحب ــرأة المحصَن ــاب الم ــل عق ــن قبي ــخُهُ( م نَسْ
ــمْ  ــةً مِنْكُ ــنَّ أَرْبَعَ ــهِدُوا عَلَيْهِ ــائكُِمْ فَاسْتَشْ ــنْ نسَِ ــةَ مِ ــنَ الْفَاحِشَ تِِي يَأْتِ ــاَّ ــا ﴿وَال ن الزِّ
ــنَّ  عَــلَ الله لََهُ اهُــنَّ الْْمَــوْتُ أَوْ يََجْ فَــإنِْ شَــهِدُوا فَأَمْسِــكُوهُنَّ فِِي الْبُيُــوتِ حَتَّــى يَتَوَفَّ
ــي وردتْ في  ــةُ هــذا الحكــم بالأحاديــث الت ــنةّ النبَويّ ــخَتِ السُّ ــمّ نَسَ ــبيِلًًا﴾)))، ث سَ

ــة«))). ــم المحصَن ــاب رج ب

حادي عشر- السيّد نبيل الحسنّي.

يرُشِــدُ قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَبَــنَْ مُثْبَــتٍ فِِي الْكتَِــابِ فَرْضُــهُ، 
ــنَّة في  ــر السُ ــان أث ــرّاحُ - إلى بي ــاده ال ــاّ أف ــاً ع ــخُهُ« - فض ــنَّة نَسْ ــومٍ فِِي السُ وَمَعْلُ

)))  للمزيد من التفاصيل ينظر: منهاج البراعة، الخوئيّ: ج2/ ص 186 - 187.
)))  مفتاح السعادة: ج1/ص531-529
)))  من موارد شمولية القرآن وخصائصه.

النساء: 15. 	(((
)))  نفحات الولاية: ج1/ ص 159.
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ــنةّ  التشريــع، وقــد استشــهد الــرّاحُ بجملــةٍ مــن الآيــات المباركــة في بيــان أثــر السُّ
في نَسْــخِ بعــض الأحــكام عــى الرغــم من اختــاف المذاهب الإســاميّة في المســألة؛ 
ممـّـا يكشــف عــن الــرورة الشرعيّــة في تنصيــب الإمــام العــارف بالكتــاب والسُــنَّة 
بعــد النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( ليقــود النــاس إلى شريعــة الله تعــالى ويُنجيهــم مــن 
ــاّ اتّبعــت الباطــلَ  الهــاك والضــال؛ كــي لا تهلــك كــا هلكــت الأمــمُ الســابقة لم
ــتْ بســامريها وتركــتْ هارونهــا، بــل كيــف بهــا وقــد اتّبعــتْ  وضَلَّــت الســبيلَ وائتمَّ
ــه  ــم ل ــنْ لا عل ــولِّيِّ مَ ــورة ت ــان خط ــبنا في بي ــنَّة، وحس ــابٍ وسُ ــه بكت ــم ل ــنْ لا عِل مَ
ــوةُ  ــوّة وصف ــةُ النب ــه بضع ــا قالت ــه( م ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــنةّ نبيّ ــاب الله وسُ بكت

الرســالة فاطمــةُ )عليهــا الســام( في معــرٍ مــن نســاء الصحابــة، فقالــت:

ةِ وَ مَهبــطِ الوَحْــي  سَــالةِ وَ قَوَاعِــدِ النُّبــوَّ هُــم أنّــى زَحْزَحُوهَــا عــن رَوَاسِِي الرِّ »وَيْْحَ
ــوا  ــا نَقِمُ ــنُ وَ مَ انُ الْْمُبِ ــرَْ ــوَ الُخ ــكَ هُ ــن أَلََا ذَلِ ي ــا وَ الدِّ نيَ ــرِ الدُّ ــنَ بأَمْ ــنِْ وَ الطَّبِ الأمَِ
ــه وَ  ــكَالَ وَقْعَتِ ــه وَ نَ ةِ وَطْأَتِ ــدَّ ــيْفِه وَ شِ ــرَ سَ ــهُ نَكِ ــوا وَ اللهِ من ــنٍ؟ نَقِمُ ــن أَبي الَحسَ مِ
ــه[ رَسُــولُ اللهِ  ــذَهُ ]إلي ــامٍ نَب ــوا عَــن زِمَ ــوْ تَكَافَّ ، واللهِ لَ ــزَّ وَ جَــلَّ ــرَهُ فِِي ذَاتِ اللهِ عَ تَنَمُّ
صــىّ اللهُ عليــه وآلــه  إلَِيْــه لََاعْتلَقَــهُ وَ لَسَــارَ بِِهِــم سَــرْاً سُــجُحًا، لََا يَكْلُــمُ خِشَاشُــه، 
تَــاهُ وَ لََأصَْدَرَهُــم  وَ لََا يُتَعْتَــعُ رَاكبَِــهُ وَ لََأوَرَدَهُــم مَنْهَــاً نَمِــرًا فَضْفَاضًــا تَطْفَــحُ ضِفَّ
ــوْرَةَ  ــهِ سَ ــاءِ وَ رَدْعِ ــرِ الْْمَ ــلٍ إلَِّاَّ بغَِمْ ــهُ بطَِائ ــرََ مُتَحَــلٍّ مِن يُّ غْ ــرَّ ــمُ ال َ لُُه ــرَّ ــدْ تََحَ ــاً قَ بطَِان
ــاَءِ وَ الأرَْضِ وسَــيأخُذهُم اللهُ بِــاَ كَانُــوا  ــاغِبِ، وَ لَفُتحَِــتْ عَليهُــم بَــرَكَاتُ السَّ السَّ

ــبُونَ...«))). يَكسِ

والحمَدُ لله على فَضْلهِ وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

معاني الأخبار، الصدوق: ص355 . 	(((
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المطلب الثالث عشر - الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »وَوَاجِبٍ 
صٍ فِِي الكِتابِ تَرْكُهُ«. فِِي السُنَّة أَخْذُهُ، مُرَخَّ

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللغــة والإعــراب، 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:
الراونديّ:

قال: »الأخذ: الفعل)))، والترك: أن لا يفعله)))لغة«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

ـــف،  ـــرف عط ـــواو: ح ـــذُهُ«، ال ـــنَّة أَخْ ـــبٍ فِِي السُ ـــام(: »وَوَاجِ ـــه الس ـــه )علي قول
ـــق  )وَاجِـــبٍ(: اســـم معطـــوف عـــى )مُثْبَـــتٍ(، )فِِي السُـــنَّة(: جـــارٌّ ومجـــرور متعلِّ
ب- )وَاجِـــبٍ(، )أَخْـــذُهُ(: فاعـــل لاســـم الفاعـــل )وَاجِـــبٍ( مرفـــوع، وهـــو 
ـــةٌ عـــى ســـابقتها،  ـــارة معطوف ـــة، العب مضـــاف، والهـــاء ضمـــر في محـــلِّ جـــرٍّ بالإضاف
ـــوع لــــ  ـــل مرف ـــب فاع ـــهُ( نائ ـــهُ«، )وتَرْكُ ـــابِ تَرْكُ ـــصٍ فِِي الكتِ ـــه: »مُرَخَّ ـــك قول وكذل

ـــصٍ(. )مُرَخَّ

ينظر: الصحاح: ج2/ ص559، مادّة )أخذ(. 	(((
ــريّ: ج2/  ــوان الحم ــوم، نش ــمس العل ــرك(، ش ــادّة )ت ــاح: ج4/ ص 1577، م ــر: الصح ينظ 	(((

ــرَك(. ــادّة )تَ ص743، م
منهاج البراعة: ج1/ ص 90. 	(((
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البيهقيّ:

ــصٍ فِِي الكتِــابِ تَرْكُــهُ( اختلفــوا في  قــال: ») وَوَاجِــبٍ فِِي السُــنَّة أَخْــذُهُ، مُرَخَّ
ــالى:  ــول الله تع ــكوا بق ــوز، وتمسّ ــوم: لا يج ــال ق ــرآن، فق ــنةّ بالق ــخ السُّ ــواز نس ج
لْنــا آيَــةً مَــكانَ آيَــةٍ﴾)))، فبــنّ أنّ الآيــةَ لا يكــون بــدلًاً إلَّاَّ عــن آيــةٍ، ومَــنْ  ﴿وإذِا بَدَّ

ــه(: ــه وآل ــىّ الله علي ــيَّ )ص ــال: إنّ النب ــك، ق ــوّز ذل ج

نّةِ(. ه تلِْقَاء بَيْتِ المقْدِسِ من طَريق السُّ  )تَوجَّ

الْْمَسْــجِدِ  ﴿فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ   فنســخ اللهُ ذلــك بالكتــاب، حيــث قــال: 
ةً وَسَــطًا لتَِكُونُوا شُــهَداءَ﴾))).  ــرامِ﴾)))، وتأكيــد ذلــك:  ﴿وكَذلـِـكَ جَعَلْناكُــمْ أُمَّ الْْحَ

وقــال قــوم: نســخ صــومَ عاشــوراء، وهــو سُــنةّ، بالكتــاب، وهــو ﴿شَــهْرُ 
رَمَضــانَ الَّــذِي أُنْــزِلَ فيِــه الْقُــرْآنُ﴾))).

وفي هاتــن المســألتين، كلام مذكــور في أصــول الفقــه، ولا نحتــاج هاهنــا إلَّاَّ إلى 
ــنةّ بالكتــاب، احتَــجَّ بقــول  ــنةّ ونَسْــخَ السُّ تلويــح، ومَــنْ جــوّز نَسْــخَ الكتــاب بالسُّ

أمــر المؤمنــن أيضًــا هــذا«))).

ثانيًا- الراونديّ:

ــصٍ فِِي الكتِــابِ  قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وَوَاجِــبٍ فِِي السُــنَّة أَخْــذُهُ، مُرَخَّ

النحل: 101. 	(((
البقرة: 144. 	(((
البقرة: 143. 	(((
البقرة: 185. 	(((

معارج نهج البلاغة: ص74. 	(((
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وا  بْتُــمْ فِِي الأرَْضِ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنــاحٌ أَنْ تَقْــرُُ تَرْكُــهُ(، فهــو كقولــه: ﴿وَإذِا ضََرَ
ــاةِ إنِْ خِفْتُــمْ﴾)))، فــإنّ قولــه: ﴿لَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنــاحٌ﴾، رُخصــةٌ في  مِــنَ الصَّ

القــر.

ــس؛ إذا  ــة الخم ــن جمل ــوات م ــاث صل ــر في ث ــت الق ــنَّة ففرض ــاءت السُ وج
ــفر مباحًــا أو طاعــة وكان قــدر ثمانيــة فراســخ، فالواجــب في ذلــك بالسُــنَّة  كان السَّ

ــنَّة.  ــه بالكتــاب، وهــو مــن بــاب نَسْــخِ الكتــاب بالسُ والرّخصــة في

انِِي فَاجْلـِـدُوا كلّ  انيَِــةُ وَالــزَّ وقيــل: إنَّ الصحيــحَ في مثالــه، قولُــه تعــالى: ﴿الزَّ
وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ مِائَــةَ جَلْــدَةٍ﴾)))، وهــذا عــى العمــوم في كلِّ رجــل زنــا أو امــرأة زَنَــتْ، 

وأقســام الزنــاة الأحــرار عــى خمســة أوجــه في السُــنَّة: 

منهم: مَنْ يجبُ عليه القتلُ على كلِّ حالٍ؛ كمَنْ وطئ ذات مََحرَْمٍ له.

جْــم؛ فهــو الشــيخ والشــيخة إذا زنَيــا  ومنهــم: مَــنْ يجــبُ عليــه جَلْــد مائــة، ثــمّ الرَّ
؛ وهــو البكِــر والبكِــرة  وكانــا مُُحصَنَــن. ومنهــم: مَــن يجــبُ عليــه الجَلــدُ ثــمّ النفــيُّ

والبكِــر هــو مــن أملــك عــى امــرأةٍ ولم يدخُــلْ بهــا.

ومنهــم: مَــنْ لا يجــبُ عليــه أكثــرُ مــن الجَلْــد؛ وهــو كلُّ مَــنْ زنــا وليــس بمُحْصَــنٍ 
ــع  ــا أرب ــرُّ إذا زن ــون، والح ــوكًا فخمس ــة وإنْ كان ممل ا فمائ ــرًّ ــإنْ كان حُ ــر، ف ولا بكِ

بَ الحــدَّ في كلِّ مــرّةٍ يُقتَــل في الخامســة))). مــرّاتٍ وضُُرِ

النساء: 101. 	(((
النور: 2. 	(((

للمزيد من التفاصيل ينظر: النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى، الطوسّي: ص694-692. 	(((
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ــد مائــة ]ومــا ينقــص مــن مائــة[  فقــد تــرى في هــذه الأقســام مــا يزيــد عــى جَلْ
ــخُه،  ــاب نَسْ ــصٌ في الكت ــروكٌ مُرَخَّ ــه م ــرًا؛ فكأن ــاب الله ظاه ــك في كت ــس ذل ولي
ــه(:  ــه وآل ــيُّ )صــىّ الله علي ــال النب ــنةّ عــى الوجــوب؛ فقــد ق ــرَ ذلــك في السُّ وذُكِ

)البكِْرُ بالبكِْرِ جَلْدُ مَائةِِ وتَغْرِيبْ عَامٍ())).

 وكذلك نص على الأقسام الأخر وبينها وفصلها«))).

ثالثًا- الكيذريّ:

ــالى:  ــه تع ــابِ تَرْكُهُ(.كقول ــصٍ في الكتَِ ــذُهُ مُرَخَّ ــنّةِ أَخْ ــبٍ في السُّ ــال: »)وَوَاجِ ق
إنِْ  ــاَةِ  الصَّ مِــنَ  وا  تَقْــرُُ أَنْ  جُنَــاحٌ  عَلَيْكُــمْ  فَلَيْــسَ  الْْأرَْضِ  فِِي  بْتُــمْ  ضََرَ ﴿وَإذَِا 
ــى  ــر ع ــوب الق ــنةّ بوج ــد وردت السُّ ــر. وق ــة في الق ــذا رُخص ــمْ﴾)))، فه خِفْتُ

بعــض الوجــوه«))).

رابعًا - المعتزليّ: 

ــنةّ منســوخ  السُّ قــال: »قــال )عليــه الســام(: ... ومــا حُكمــه مذكــور في 
ــمّ نَسَــخَهُ صــومُ  ــنَّة ث ــا بالسُ بالكتــاب ...؛ ومثالــه صــوم يــوم عاشــوراء كان واجبً

شــهرِ رمضــان الواجــب بنــصِّ الكتــاب)))« ))).

الخلاف، الطوسّي: ج5/ ص365. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص 101 - 102. 	(((

النساء: 101. 	(((
حدائق الحقائق : ج1 ص146.  	(((

ينظر: المستصفى، الغزالي: ص100. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 122. 	(((
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خامسًا- البحرانيّ: 

ــأذونٌ في  ــذُه، م ــنةّ أَخْ ــتٌ في السُّ ــك أي مُثْبَ ــس ذل ــو بعك ــا ه ــا))): م ــال: »منه ق
ــه كان  ــام فإنّ ــداء الإس ــدس في ابت ــت المق ــه إلى بي ــك كالتوجّ ــه؛ وذل ــاب تَرْكُ الكت
ــوَلِّ وَجْهَــكَ  ــا فَ ــةً تَرْضَاهَ ــكَ قِبْلَ ــنةّ؛ ثــمّ نُسِــخَ بقولــه تعــالى: ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّ ــا في السُّ ثابتً
ــمْ شَــطْرَهُ﴾ )))، وكثبــوت  ــوا وُجُوهَكُ ــمْ فَوَلُّ ــا كُنْتُ ــثُ مَ ــرَامِ وَحَيْ شَــطْرَ الْْمَسْــجِدِ الْْحَ
صــاة الخــوف في القــرآن حــال القتــال الرافــع لجــواز تأخيرهــا في الســنة إلى انجــاء 

القتــال)))«))). 

سادسًا- الخوئيّ: 

ــذا  ــهُ(؛ ه ــابِ تَرْكُ ــصٍ فِِي الكتِ ــذُهُ، وَمُرَخَّ ــنَّة أَخْ ــبٍ فِِي السُ ــن )وَوَاجِ ــال: »وب ق
ــاب،  ــنةّ بالكت ــخِ السُّ ــوع نَسْ ــو وق ــابقه؛ وه ــس س ــح في عك ــابقه صري ــكلام كس ال
ــاعرة،  ــة، والأش ــب الإماميّ ــو مذه ــرّ، وه ــبما م ــة حس ــواز بالأولويّ ــى الج ــدلّ ع في
والمعتزلــة، وجميــع فقهــاء العامّــة، والمخالــف منحــر في الشــافعيّ عــى مــا حُكــيَ 
ــهَ إلى بيــت المقــدِس كان واجبًــا في ابتــداء  عنــه)))، والشــاهد عــى وقوعــه أنّ التوجُّ
ــمّ نُسِــخَ بقولــه تعــالى:  ــه، ث ــلٍ في الكتــاب علي الإســام بالسُــنةّ خاصّــة؛ لعــدم دلي
ــرامِ﴾)))، وأنّ مبــاشرة النســاء في اللَّيــل كانــت  ــكَ شَــطْرَ الْْمَسْــجِدِ الْْحَ ــوَلِّ وَجْهَ ﴿فَ
وهُــنَّ  ــنةّ أيضًــا، وقــد نُسِــخَ بقولــه تعــالى: ﴿فَــالآنَ بَاشِِرُ مــةً عــى الصائمــن بالسُّ مُُحرَّ

)))  ))من الاحكام المشتمل عليها الكتاب العزيز.
ينظر: تفسير مجمع البيان، الطبرسّي: ج1/ ص423، والآية: 144 من سورة البقرة. 	(((

ينظر: المستصفى، الغزالّي: ص100. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 221. 	(((

)))  ينظر: عدة الأصول، الطوسّي: ج2/ ص544-543.
الآية: 144 من سورة البقرة، ينظر: تفسير مجمع البيان، الطوسّي: ج1/ ص423. 	(((
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وَابْتَغُــوا مــا كَتَــبَ اللهُ لَكُــمْ﴾)))، وأنّ صــومَ عاشــوراء كان واجبًــا بالسُــنَّة، ثــمّ نُسِــخَ 
ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ﴾)))،  بصــوم شــهر رمضــان))) بقولــه تعــالى: ﴿فَمَــنْ شَــهِدَ مِنْكُــمُ الشَّ
كــا رواه في الوســائل: عــن الحــارث العطــار، قَــالَ ســألت أبــا جعفرٍ )عليه الســام( 

عــن صَــوْمِ عَاشُــورَاءَ فقــال )عليــه الســام(:

وكُ بدِْعَةٌ())). وكٌ بنُِزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ والْْمَتْْرُ  )صَوْمٌ مَتْْرُ

ــا  ــألََا أب ــا س ــا أنّّه ــلم جميعً ــن مس ــد ب ــن، ومحمّ ــن أع ــن زرارة ب ــا: ع ــه أيضً وفي
ــال:  ــور، فق ــوم عاش ــوم ي ــن ص ــام( ع ــه الس ــر )علي ــر البَاقِ جَعْفَ

)كَانَ صَوْمُهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَّمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ()))«))).

سابعًا- مغنية:

ــصٍ فِِي الكتِــابِ  قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وَوَاجِــبٍ فِِي السُــنَّة أَخْــذُهُ، وَمُرَخَّ
ــنةّ  ــنةّ بالكتــاب، والمــراد بالسُّ ــنةّ كذلــك تُنسَْــخُ السُّ تَرْكُــهُ(، كــا يُنسَــخُ الكتــابُ بالسُّ
ــه  ــيَّ )صــىّ الله علي ــتَ باليقــن أنّ النب ــره، وقــد ثب ــه أو تقري قــول المعصــوم أو فعِل
ــهُ القــرآنُ إلى المســجد  لَ وآلــه( كان يُصــيِّ أوّل الأمــر لجهــة المســجد الأقــى، فحَوَّ

ــرامِ﴾)))«))). الحــرام: ﴿فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْْمَسْــجِدِ الْْحَ

البقرة: 187. 	(((
)))  ينظر: المستصفى، الغزالي: ص100.

البقرة: 185. 	(((
الكافي: ج4/ ص146، وسائل الشيعة: ج10/ ص461. 	(((

)))  من لا يحضره الفقيه، الصدوق، ج2/ ص85، وسائل الشيعة: ج 10/ ص459.
منهاج البراعة: ج2/ ص 187- 188. 	(((

البقرة: 144. 	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص67. 	(((
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ثامنًا- التستريّ: 

ــصٍ فِِي الكتِــابِ  قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وَوَاجِــبٍ فِِي السُــنَّة أَخْــذُهُ، وَمُرَخَّ
ــمّ  ــنةّ ث ــا بالسُّ ــوم عاشــورا؛ كان واجبً ــد: )مثــل صــوم ي ــن أبي الحدي ــهُ( قــال اب تَرْكُ

نَسَــخَةُ صَــومُ شــهر رمضــان الواجــب بنــصِّ الكتــاب())).

ــنةّ المنســوخ  ــاَة أوّلًًا إلى بيــت المقــدِس بالسُّ ــه في الصَّ  وقــال الخوئــيّ: )كالتّوجُّ
ــرَامِ﴾، وكحُرمــة مبــاشرة النســاء  بقولــه تعــالى: ﴿فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْْمَسْــجِدِ الْْحَ

.((()(((﴾ وهُــنَّ ــالْْآنَ بَاشِِرُ في اللَّيــل عــى الصائمــن المنســوخ بقولــه تعــالى: ﴿فَ

ــان في  ــهر رمض ــل ش ــام في لي ــاء إذا ن ــاة العش ــد ص ــة الأكُْلِ بع ــت: وكَحُرم قل
يْــطُ الْْأبَْيَــضُ  َ لَكُــمُ الْْخَ بُــوا حَتَّــى يَتَبَــنَّ ــنةّ المنســوخة بقولــه تعــالى: ﴿وَكُلُــوا وَاشْْرَ السُّ

ــطِ الْْأسَْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ...﴾ )))«))). يْ مِــنَ الْْخَ

تاسعًا- النقويّ: 

ــصٍ فِِي الكتِــابِ  قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وَوَاجِــبٍ فِِي السُــنَّة أَخْــذُهُ، مُرَخَّ
تَرْكُــهُ(، وهــي عكــس الأوّل؛ أعنــي وقــوع نَسْــخِ السُــنَّة بالكتــاب، كــا أنّ الجملــة 
ــنةّ، وقــد خالــف الشــافعيُّ هــذا الحكــم  الأولى صّرحــتْ بنسَْــخِ الكتــاب بالسُّ
أيضًــا، وقــال بعــدم وقوعــه وجــوازه)))، ويــدلّ عــى الجــواز والوقــوع قولــه تعــالى: 

)))  شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص 122.
البقرة: 187. 	(((

ينظر: منهاج البراعة، الخوئيّ: ج2/ ص188. 	(((
ينظر: تفسير جوامع الجامع، الطبرسّي: ج1/ ص186، والآية: 187، من سورة البقرة. 	(((

بهج الصباغة: ج 13/ ص17- 18. 	(((
ينظر: عدة الأصول، الطوسّي: ج2/ ص544-543. 	(((
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ــه إلى بيــت المقــدس، ثبــتَ  ــرامِ﴾)))، فــإنّ التوجُّ ﴿فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْْمَسْــجِدِ الْْحَ
ــنةّ وليــس في الكتــاب منــه عــنٌ ولا أَثَــرٌ والناســخ هــو الكتــاب)))  كــا ذكرنــاه؛  بالسُّ

فالكتــاب صــار ناســخًا للسُــنةّ وهــو المطلــوب.

ــنةّ، فنسََــخَهُ  وكذلــك مبــاشرة النســاء في اللَّيــل كانــت مُُحرّمــةً عــى الصائمين بالسُّ
وهُــنَّ وابْتَغُــوا مــا كَتَبَ اللهُ لَكُــمْ﴾ ))). الكتــابُ، بقولــه:  ﴿فَــالآنَ بَاشِِرُ

وصــوم عاشــوراء كان واجبًــا بالسُــنةّ، فنسََــخَهُ الكتــابُ، بقولــه: ﴿فَمَــنْ شَــهِدَ 
ــهْرَ فَلْيَصُمْــه﴾))). مِنْكُــمُ الشَّ

ــنةّ وبالعكــس - أعنــي:   والحاصــل مــن كلتــا الجملتــن أنّ نَسْــخَ الكتــاب بالسُّ
قــون مــن  ــنةِّ بالكتــاب - كلاهمــا جائــزان واقعــان، وقــد أجمــع عليــه المحقِّ نَسْــخ السُّ

العامّــة والخاصّــة إلَّاَّ الشــافعيّ))) «))).

عاشرًا - مكارم الشيرازيّ:

ــنةّ بشــأن بعــض الأحــكام التــي صّرحــت  قــال: »منهــا))): الآيــات الناســخة للسُّ
ــنَّة  ــبٍ فِِي السُ ــا، )وَوَاجِ ــة تَرْكَه ــاتُ القرآنيّ ــازت الآي ــا أج ــا، بين ــل به ــنةُّ بالعم السُّ
ــصٍ فِِي الكتِــابِ تَرْكُــهُ( مــن قبيــل حُكــم الصــوم في بدايــة التشريــع،  أَخْــذُهُ، وَمُرَخَّ
ــزْ  حيــث لم يكــنْ يَسَــعُ الصائــمُ الإفطــارَ ســوى أوائــل اللّيــل، فــإذا نــام وأفــاق لم يََجُ

البقرة:144. 	(((
ينظر: التبيان في تفسير القرآن، الطوسّي: ج2/ ص5. 	(((

)))  ينظر: التبيان في تفسير القرآن، الطوسّي: ج2/ ص132، والآية: 187 من سورة البقرة.
ينظر: المستصفى، الغزالي: ص100، والآية: 185، من سورة البقرة. 	(((

ينظر: عدة الأصول، الطوسّي: ج2/ ص544-543. 	(((
مفتاح السعادة: ج1/ص 531. 	(((

)))  من موارد شموليّة القرآن وخصائصه.
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ــد  ــا بع ــخَتْ في ــة نُسِ ــنةّ النبَويّ ــذه السُ ــر أن ه ــرات، غ ــن المفط ــاولَ شيءٍ م ــه تن ل
َ لَكُــمُ الَخيْــطُ الأبَْيَــضُ  بُــوا حَتّــى يَتَبَــنَّ بالآيــة القرآنيّــة الشريفــة: ﴿... وَكُلُــوا وَاشْْرَ

ــنَ الفَجْــرِ﴾)))«))). ــوَدِ مِ ــطِ الأسَْ ــنَ الَخيْ مِ

حادي عشر - السيّد نبيل الحسنّي:

ــصٍ فِِي  يُرشِــدُ قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَوَاجِــبٍ فِِي السُــنَّة أَخْــذُهُ، مُرَخَّ
الكتِــابِ تَرْكُــهُ« وقولــه: »وَبَــنَْ وَاجِــبٍ بوَِقْتـِـهِ، وَزَائـِـلٍ فِِي مُسْــتَقْبَلهِِ« - كــا ســيمرّ في 
المطلــب القــادم - إلى بيــان نوعــن آخريــن مــن العلــوم التــي اختــصَّ بهــا كتــاب الله 

ــة، بمعنــىً آ خــر: ــنةّ النبَويَّ تعــالى والسُّ

ــة  يكشــف النــصُّ الشريــف عــن المواشــجة بــن كتــاب الله تعــالى والسُــنَّة النبَويّ
ــاب الله  ــة بكت ــوم الشريع ــر عل ــرى؛ أي لا تنح ــي الأخُ ــدّة ه ــا عِ ــا علومً وأنّ له
ي لمقــام الخلافــة  ــة أيضًــا، ممّــا يســتلزم أنْ يكــون المتصــدِّ ــا بالسُــنةّ النبَويّ تعــالى وإنّ
ــنةّ  )صــىّ الله عليــه وآلــه( عالمــاً عارفًــا مُُحــرِزًا لعلــوم القــرآن وعلــوم السُّ بعــد النبيِّ
كــا بــنَّ أمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام(؛ ممـّـا يُرشِــدُ أيضًــا إلى بيــان عجــز الصحابــة 
عــن الإتيــان بهــذه العلــوم دون الرجــوع إليــه )عليــه الصــاة والســام(؛ وهــو أمــرٌ 
وا للخلافــة مــن  تســالمت عليــه النصــوصُ التاريخيّــة والحديثيّــة، وإقــرار مــن تصــدُّ

ــةٍ ليــس لهــا أبــو حســنٍ«))). بعــده، كقــول ابــن الخطّــاب: » لا أبقــاني الله لمعضلَ

والمقــام يطــول بيانُــه، ولا ســيمّّا أنّنــا - وبفَضْــلِ الله تعــالى وفَضْــلِ رســوله )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( - قــد تناولنــا هــذه المســألة في كتابنــا الموســوم: )فقــه نهــج البلاغــة 

ينظر: تفسير جوامع الجامع، الطبرسّي: ج1/ ص186، والآية: 178، من سورة البقرة. 	(((
نفحات الولاية: ج1/ ص 159. 	(((

أنساب الأشراف، البلاذريّ: ج2 ص100  	(((
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عــى المذاهــب الســبعة( في الجــزء الأوّل مــن المقدّمــة العلميّــة.

ــجَّ  ــة ليحت ــام الإمام ــالى في مق ــه اللهُ تع ــنْ جعل ــرَز إلّّا بمَ ــر لا يُُح ــمّ فالأم ــن ث م
ــة  ــم بهــا هــم الحُجَّ ــنةّ والقائ ــاب والسُّ ــوم القيامــة؛ فيكــون الكت ــاس ي ــه عــى الن ب
القائمــة التــي اســتهلّ بهــا أمــرُ المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام( كلامَــهُ في بيــان 
ــهِ وفَضْــلِ  ــدُ للهِ عــى فَضْل ــه. والحمَ ــه( في أُمّت ــه وآل ــيُّ )صــىّ الله علي مــا خلّفــه النب

ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي ــوله )ص رس

المطل��ب الراب��ع عش��ر: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَبَ�نْيَ 
وَاجِ��بٍ بِوَقْتِ��هِ، وَزَائِ��لٍ فِِي مُسْ��تَقْبَلِهِ«.

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة؛ والإعــراب، 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:
مؤسسة علوم نهج البلاغة:

هاب والاسْتحِالة والاضْمِحْلال« ))). وَال: الذَّ »قال ابن سيده: الزَّ

المسألة الثانية: الإعراب:
أوّلًًا- الراونديّ:

ــلٍ في مســتقبله، فحَــذَفَ الموصــوفَ  ــه وزائ قــال: »التقديــر: وبــن واجــبٍ بوقت
فــةِ؛ وذلــك جائــز)))«))). فــةَ عــى الصِّ وعَطَــفَ الصِّ

)))  المحكم والمحيط، ابن سيده: ج 9/ ص 104، مادّة )زول(.
ينظر: المفصّل لابن يعيش، ابن يعيش: ج2، ص253. 	(((

منهاج البراعة: ج1/ ص104. 	(((
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ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

(: ظــرف  ــنَْ ــواو عاطفــة، )بَ ــهِ«: ال ــنَْ وَاجِــب بوَِقْتِ ــه الســام(: »وَبَ ــه )علي قول
ــق  ــرور متعلِّ ــار ٌّومج ــهِ( ج ــه، )بوَِقْتِ ــاف إلي ــب(: مض ــاف، )وَاجِ ــو مض ــكان، وه م
ــرٍّ  ــلِّ ج ــل في مح ــر متّص ــاء ضم ــاف، واله ــتٍ مض ــب(، ووق ــل )وَاجِ ــم الفاع باس
ــارة  ــك العب ــابقة وكذل ــوذٍ.. « الس ــنَْ مَأْخُ ــى »بَ ــة ع ــارة معطوف ــة، والعب بالإضاف

»وزَائـِـلٍ .. « معطوفــة.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أوّلًًا- البيهقيّ:

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وَاجِــبٍ بوَِقْتـِـهِ، وَزَائـِـلٍ في مُسْــتَقْبَلهِِ(، هــذه 
ــبٍ  ــان، )وَاجِ ــوم رمض ــهِ( ص ــبٍ بوَِقْتِ ــروى: )وَاجِ ــه، ويُ ــه وأصول ــائل في الفق مس

بوَِقْتـِـهِ( يعنــي في رمضــان، )زَائـِـلٍ في مُسْــتَقْبَلهِِ(، أي: في العيــد.

 وواجــب في نهــار رمضــان، زائــل في لياليــه، وصــاة الفجــر واجبــة عنــد طلــوع 
حــى، والحــجّ في العــر الأوَُل مــن ذي الحُجّــة زائــل في  الشــمس زائلــة عنــد  الضُّ

المحــرّم وصُفــر، وأمثــال ذلــك كثــرة«))).

ثانيًا - الراونديّ: 

ــتَقْبَلهِِ(،  ــلٍ في مُسْ ــهِ)))، وَزَائِ ــبٍ بوَِقْتِ ــنَْ وَاجِ ــام(: )وَبَ ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
مُــوا  سُــولَ فَقَدِّ ــمُ الرَّ ــوا إذِا ناجَيْتُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ فكآيــة النجــوى؛ قــال تعــالى: ﴿يــا أَيُّهُّ

معارج نهج البلاغة: ص 74. 	(((
هكذا في شرح الراونديّ أما في أصل الخطبة عنده هكذا »لوَقْتهِِ«. 	(((
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بَــنَْ يَــدَيْ نَجْواكُــمْ صَدَقَــةً﴾)))، أمــر تعــالى رســوله )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه وســلَّم( 
مُــوا قبــل أنْ تُســارّوه  أنْ يقــول لأصحابــه ولجميــع أُمّتــه إذا ســاررتم الرســولَ فقدِّ
صدقــةً؛ وأراد بذلــك تعظيــم النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وأنْ يكــون ذلــك ســببًا 
قُــوا فَيُؤجَــروا، ويكــون ذلــك أيضًــا تخفيفًــا عنــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(. لأنْ يتصدَّ

قُــوا ضمــن كثــرٍ مــن  ون: فلــاَّ نُُهـُـوا عــن المناجــاة حتّــى يتصدَّ قــال المفــرِّ
ــام(،  ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــيّ ب ــه إلَِّاَّ ع ــألة ولم يُناَجِ ــن المس ــوا ع ــاس فكَفُّ الن
ــم كانــوا يأتــون النبــيَّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(  والآيــة نزلــت في الأغنيــاء لأنَّهَّ

ــاة ))). ــد المناج ــة عن ــر الله بالصدق ــه فأم ــرُون مُناجاتِ فيُكِث

وقال أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

ــا أَحَــدٌ ]غــري[  ــا أَحَــدٌ قَبْــي، ولا يَعْمَــلُ بِِهَ ــا عَمِــلَ بِِهَ ــةً مَ ــابِ اللهِ لآيَ )إنَِّ فِِي كتَِ
ــهُ  ــارٌ فَبعِْتُ سُــولَ﴾، كَانَ لي دِينَ ــمُ الرَّ ــوا إذِا ناجَيْتُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ بَعْــدِي؛ وهــي: ﴿يــا أَيُّهُّ
مْــتُ  ــاَ أَرَدْتُ أنْ أُنَاجِــي رَسُــولَ )صَــىّ اللهُ عليــه وآلــه( قَدَّ ةِ دَرَاهِــمَ فُكُلَّ بعَِــرََ
مُــوا بَــنَْ يَــدَيْ نَجْوَاكُــمْ  دِرْهََمــاً فَنَسَــخَتْهَا الآيــة الأخُْــرَى؛ وهــي: ﴿أَأَشْــفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّ

ــاَةَ﴾)))())). ــوا الصَّ ــمْ فَأَقِيمُ ــابَ اللَّهَُّ عَلَيْكُ ــوا وَتَ ــإذِْ لََمْ تَفْعَلُ ــاتٍ فَ صَدَقَ

تِِهـِـمْ﴾)))، قال  ُّــوا إلَِيْهِــمْ عَهْدَهُــمْ إلََِى مُدَّ وقيــل: إنّ مثــالَ ذلــك قولُــه تعــالى: ﴿فَأَتِِم

المجادلة: 12. 	(((
ينظر: تفسير مجمع البيان: ج9/ ص419. وما بين المعقوفين من محقق الشرح.  	(((

المجادلة: 13. 	(((
ينظر: تفسير القميّ: ج2/ ص357. 	(((

التوبة: 4. 	(((
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كـِـنَ حَيْــثُ وَجَدْتُُموُهُمْ﴾ ))). تعــالى: ﴿فَاقْتُلُــوا الْْمُشْْرِ

ــه مثــل الهجــرة التــي كانــت عنــد خــروج رســول الله )صــىّ الله عليــه  وقيــل: إنَّ
ــوا  ــنَ آمَنُ ــة، فقــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي ــة إلى وقــت فتــح مكّ ــة إلى المدين ــه( مــن مكّ وآل

ــه(: ــه وآل وهاجَــرُوا﴾)))، وقــال النبــيُّ )صــىّ الله علي

)لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ())).

ــه كصــاة العيدَيــن وصــاة الجمُعــة؛ فإنّّهــا تجــبُ بوقتهــا مــع وجــود  وقيــل: إنّ
ــر...«))). ــتقبل، والتَّقدي ــوب في المس ــك الوج ــزول ذل ــا وي شرائطه

ثالثًا- الكيذريّ:

ــا  َ ــا أَيُّهُّ ــوى: ﴿يَ ــة النج ــتَقْبَلهِِ(؛ كآي ــلٍ في مُسْ ــهِ وَزَائِ ــبٍ بوَِقْتِ ــنَْ وَاجِ ــال: »)وَبَ ق
ــال  ــةً﴾)))، ق ــمْ صَدَقَ ــدَيْ نَجْوَاكُ ــنَْ يَ ــوا بَ مُ ــولَ فَقَدِّ سُ ــمُ الرَّ ــوا إذَِا نَاجَيْتُ ــنَ آَمَنُ الَّذِي

ــام(:  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم

ــدِي؛  ــدٌ بَعْ ــا أَحَ ــلُ بِِهَ ــي، ولا يَعْمَ ــدٌ قَبْ ــا أَحَ ــلَ بِِهَ ــا عَمِ ــةً مَ ــابِ اللهِ لآيَ إنَِّ فِِي كتَِ
ةِ  ــرََ ــهُ بعَِ ــارٌ فَبعِْتُ سُــولَ﴾، كَانَ لي دِينَ ــمُ الرَّ ــوا إذِا ناجَيْتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ وهــي: ﴿ي
دِرْهََمــاً  مْــتُ  قَدَّ أُنَاجِــي رَسُــولَ صَــىّ اللهُ عليــه وآلــه،  أَرَدْتُ أنْ  ــاَ  فُكُلَّ دَرَاهِــمَ 
ــاتٍ  ــمْ صَدَقَ ــدَيْ نَجْوَاكُ ــنَْ يَ ــوا بَ مُ ــفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّ ــرَى؛ وهــي: ﴿أَأَشْ ــخَتْهَا الأخُْ فَنَسَ

ــاَةَ﴾.  ــوا الصَّ ــمْ فَأَقِيمُ ــابَ اللَّهَُّ عَلَيْكُ ــوا وَتَ ــإذِْ لََمْ تَفْعَلُ فَ

التوبة: 5. 	(((
الأنفال: 72. 	(((

ينظر: تفسير مجمع البيان: ج4/ ص499. 	(((
)))  منهاج البراعة: ج1/ ص102- 104

المجادلة: 12. 	(((
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ةِ(. فَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الأمَُّ قال عليه السلام: )فَبيِ خَفَّ

ــمْ﴾)))،  تِِهِ ــمْ إلََِى مُدَّ ــمْ عَهْدَهُ ُّــوا إلَِيْهِ ــالى: ﴿ فَأَتِِم ــه تع ــك قول ــال ذل ــل: إن مث وقي
كِــنَ حَيْــثُ وَجَدْتُُموُهُــمْ﴾، وقيــل: إنــه مثــل الهجــرة قبــل  ثــم قــال: ﴿فَاقْتُلُــوا الْْمُشْْرِ
: )صــىّ  الفتــح، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا وَالَّذِيــنَ وَهَاجَــرُوا﴾)))، وقــال النبــيُّ

الله عليــه وآلــه(: )لا هِجْــرَةَ بَعْــدَ الْفَتْــحِ(.

 وقيــل إنّــه كصــاة العيديــن وصــاة الجمعــة؛ فإنّّهــا لا تجــبُ بعــد تَقَــيِّ وقتهــا 
والتقديــر: وبــنَ حُكــمٍ واجــب، فحــذَفَ الموصــوفَ«))) .

رابعًا - المعتزليّ: 

قــال: »قــال )عليــه الســام(: )وَبَــنَْ وَاجِــبٍ بوَِقْتـِـهِ، وَزَائِــلٍ فِِي مُسْــتَقْبَلهِِ(؛ يُريــد 
ــقط  ــوص، ويس ــتٍ مخص ــبُ في وق ــا تج ــة، فإنّّه ــاة الجمع ــة كص ــات المؤقّت الواجب

ــت«))). ــك الوق ــتقبل ذل ــا في مس وجوبُُه

خامسًا- البحرانيّ: 

قــال: »منهــا))): مــا يجــب لوقتــه ويــزول في مســتقبله؛ كالحــجّ الواجــب في العمــر 
ٍ وأمثالهــا؛ فــإنّ وجوبََهــا تابــع لوقتهــا المعــنَّ  ــدة بوقــتٍ معــنَّ مــرّة، وكالنــذور المقيَّ

ر أمثالهــا«))). ر بتكــرُّ ولا يتكــرَّ

التوبة: 4. 	(((
البقرة: 218. 	(((

حدائق الحقائق: ج1 ص146. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 122. 	(((

)))  من الأحكام المشتمل عليها الكتابُ العزيز.
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص221. 	(((
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سادسًا- الخوئيّ: 

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وَبَــنَْ وَاجِــبٍ لوَقْتـِـهِ، وَزَائـِـلٍ في مُسْــتَقْبَلهِِ(، 
، قــال تعــالى: ﴿وَأَوْفُــوا باِلْعَهْــدِ إنَِّ  ٍ كالنّــذر والعهــد واليمــن المؤقّــت بوقــتٍ مُعــنَّ
الْعَهْــدَ كَانَ مَسْــئُولًًا﴾)))، وقــال أيضًــا: ﴿وَأَوْفُــوا بعَِهْــدِ الله إذَِا عَاهَدْتُــمْ وَلَاَ تَنْقُضُوا 
الْْأيَْــاَنَ بَعْــدَ تَوْكيِدِهَــا وَقَــدْ جَعَلْتُــمُ الله عَلَيْكُــمْ كَفِيــاً﴾)))، وتمثيــل الشــارح 
ــجّ وإنْ كان  ــه؛ إذ الح ــى ل ــرّة )))، لا معن ــر م ــب في العم ــجِّ الواج ــه بالح ــرانّي ل البح
واجبًــا في العمــر مــرّة إلَّاَّ أنّــه لا يــزول وجوبــه في المســتقبل، مــع عــدم الإتيــان، بــل 
يجــب في العــام القابــل ويجــب قضــاؤه مــع عــدم الإتيــان بــه دوام العمــر، فــإنْ قيــل: 
ــوب  ــو زوال الوج ــتَقْبَلهِِ(، ه ــل في مُسْ ــه: )وَزَائِ ــام( بقول ــه الس ــراده )علي ــلّ م لع

بعــد الإتيــان بالواجــب، وعــى ذلــك فيصــحّ التمثيــلُ.

ــه  ــات ســواء كان وجوب ــع الواجب ــه جمي ــو بنــى عــى ذلــك لاســتوى في قلــت: ل
في العمــر مــرّة أو غــر مــرّة، ضرورة أنّ كلًّاًّ منهــا مــع الإتيــان يُوجِــبُ ســقوط 
ــال وجــوبٌ كــا هــو ظاهــر، لا يُقــال:  ــان والامتث التكليــف، فــا يبقــى بعــد الإتي
كيــف يمكــن إنــكار الفــرق بــن الحــجّ وبــن صــاة الظهــر وأمثالهــا مــن الواجبــات 
المكــرّرة، مــع أنّ الحــجّ إذا أُتي بــه مــرّة يــزول التكليــفُ بــه بعــده، بخــاف الظهــر 
فــإنّ الإتيــان بــه في ذلــك اليــوم لا يُوجِــبُ ســقوط الوجــوب في الغــد؟ لأنّــا نقــول: 
إنْ أردتَ مــن عــدم ســقوط الوجــوب في الغــد عــدم ســقوط وجــوب الظهــر المــأتيِّ 
بــه في ذلــك اليــوم، ففيــه أنّــه ســاقط قطعًــا؛ إذ لا معنــى للامتثــال عقيــب الامتثــال، 

الإسراء: 34. 	(((
النحل: 91. 	(((

ينظر: شرح نهج البلاغة، البحرانّي: ج1/ ص221. 	(((
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ــه أنّــه  ــوب الظهــر الواجــب عنــد زوال الغــد، ففي وإنْ أردتَ عــدم ســقوط وج
واجــبٌ مســتقبل لا منافــاة بــن وجوبــه وســقوط وجــوب ظهــر اليــوم بعــد الإتيــان 
ــه لا  تــات مــع أنّ ــدًا، ومــن العجــب جعلــه الحــجَّ مــن الموَقَّ ــمْ جيّ ــه، فَافْهَ ــه في وقت ب
لَــهُ بصــاة الجمعــة ومثَّــل بهــا كــا فعلــه الشــارحُ المعتــزلّي))) لــكان  وقــتَ لــه، فلــو بدَّ

لــه وجــه«))).

سابعًا- مغنية: 

قــال: »قولــه )عليه الســام(: )وَبَــنَْ وَاجِبٍ بوَِقْتـِـهِ، وَزَائلٍِ في مُسْــتَقْبَلهِِ(، ينقســم 
ــب في  ــذي يج ــو ال ــق ه ــعٍ، والمضيَّ ــقٍ وموسَّ ــت إلى مضيَّ ــر إلى الوق ــب بالنظ الواج
، ويذهــب بذهابــه، ولا يجــب قضــاؤه إلّّا بدليــلٍ؛ كصوم شــهر رمضان   ٍ وقــت معــنَّ
ــع لا يختــصُّ بوقــتٍ؛ كصــاة الآيــات -مــا  يجــب في هــذا الشــهر دون غــره، والموسَّ
ــر يــأتي بهــا  عــدا الكســوفين- حيــث تجــب المبــادرة إليهــا عنــد حدوثهــا، ومَــنْ أَخَّ
ــعًا مــن جهــةٍ ومضيَّقًــا مــن جهــةٍ  مُــدّة حياتــه، وقــد يكــون الواجــب الواحــد موسَّ
ــعة بالنســبة إلى مجمــوع الوقــت، ومضيَّقــة بالنســبة  ثانيــة؛ كصــاة الظهــر، فإنّّهــا مُوسَّ

ــع«))). إلى آخــره، ولم يُــرِِ الإمــامُ إلى الموسَّ

ثامنًا- التستريّ:

ــد  ــهِ(، وفي ابــن أبي الحدي ــبٍ بوَِقْتِ ــنَْ وَاجِ ــام(: )وَبَ ــه الس ــه )علي ــال: »قول  ق
ــا  )لوقتــه()))، )وَزَائِــلٍ في مُسْــتَقْبَلهِِ(؛كزكاة الفطــرة تســقط إذا لم تُــؤَدَّ في وقتهــا، وأمَّ

ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص 122. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص 188 - 189. 	(((

)))  في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص68-67.
)))  »بوَِقْتهِِ« هكذا في: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص 117.
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ل بعــدُ وَقتُهــا بصــاة الظهــر، ثــمّ الظاهــر أنَّ في الــكلام سَــقَطًا؛  صــاة الجمعــة فَبُــدِّ
لأنَّ المقــام مقــام التفضيــل بــن شــيئين، إلَّاَّ أنْ يُقــال إنَّ الشــقَّ الآخــر وهــو الواجــب 

في الوقــت وخارجــه كالصلــوات اليوميّــة لم يُذكَــرْ لمعلوميّتــه«))).

تاسعًا - النقويّ: 

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وَبَــنَْ وَاجِــبٍ بوَِقْتـِـهِ، وَزَائـِـلٍ فِِي مُسْــتَقْبَلهِِ(، وقــد 
؛ قــال  ــت بوقــتٍ معــنٍّ ــذر والعهــد واليمــن الموقَّ ــل لــه الشــارح الخوئــيّ: )بالنّ مثّ
الله تعــالى: ﴿ولا تَقْرَبُــوا مــالَ الْيَتيِــمِ إلَِّاَّ باِلَّتـِـي﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿وأَوْفُــوا بعَِهْــدِ 
ــمْ﴾،  ــمُ الله عَلَيْكُ ــدْ جَعَلْتُ ــا وقَ ــدَ تَوْكيِدِه ــانَ بَعْ ــوا الأيَْ ــمْ ولا تَنْقُضُ الله إذِا عاهَدْتُ

ــاً﴾)))())).  ــا ﴿كَفِي وكي

ــب  ــجِّ الواج ــده( بالح ــرانّي )ق ــارح البح ــل الش ه(: )وتمثي س سِِرُّ ــدِّ ــال )قُ ــمّ ق ث
ــه لا  ــرّة إلَّاَّ أنّ ــر م ــا في العم ــجّ وإنْ كان واجبً ــه؛ إذا الح ــى ل ــرّة لا معن ــر م في العم
يــزول وجوبــه في المســتقبل مــع عــدم الإتيــان بــه، بــل يجــب في العــام القابــل ويجــب 

ــه دوام العمــر())). انتهــى. ــان ب قضــاؤه مــع عــدم الإتي

لين، هذا أوّلًًا. أقول: ليست المناقشة في المثال من دأب المحصِّ

ــت بوقــتٍ مُعــنَّ فهــو أيضًــا  ــا: إنّ التمثيــل بالعهــد واليمــن والنــذر الموقَّ  وثانيً

بهج الصباغة: ج13/ ص 18. 	(((
الأنعام :152. 	(((

النحل:91. 	(((
)))  ينظر: منهاج البراعة، الخوئيّ: ج2/ ص 188

منهاج البراعة، الخوئيّ: ج2/ ص189-188. 	(((
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ه()))، والشــارح الخوئــيّ أخــذه منــه. س سِِرُّ ممّــا ذكــره البحــرانّي )قُــدِّ

ــوب في  ــأنّ الوج ــيّ: ب ــارح الخوئ ــواب الش ــول في ج ــلٍ أنْ يق ــا: فلقائ ــا ثالثً وأمّ
العــام القابــل بأمــرٍ جديــد، لا بأمــرٍ للســابق، فعــى هــذا بعــد مُــيِِّ الوقــت في العــام 
ــه الســام( في  ــيَ الوجــوبُ ســلَّمنا، لكــن كلامــه )علي الحــاضر زال الواجــب وبَقِ
ٍ لا الوجــوب وبينهــا فــرق كثــر؛ فــإنّ الواجــب بعد  الواجــب المؤقّــت بوقــتٍ معــنَّ
مُــيِِّ وقتــه يــزول والوجــوب يبقــى، فــا قالــه الشــارح البحــرانّي يُمكــن أنْ يُُحمــلَ 
ــت  عــى هــذا، وأمّــا عــى قــول مَــنْ يقــول: بــأنّ القضــاء بأمــرٍ جديــد فالواجــب المؤقَّ
إذا فــاتَ فــاتَ الوجــوبُ أيضًــا، ثــم يجــب بأمــرٍ آخــر في وقــتٍ آخــر وللبحــث فيــه 

مقــامٌ آخــر«))).

عاشرًا - مكارم الشيرازيّ:

ــهِ،  ــبٍ بوَِقْتِ ــنَْ وَاجِ ــات: )وَبَ ــض الأوق ــة لبع ــكام الواجب ــا))): الأح ــال: »منه ق
ــت. ــر المؤقَّ ــت وغ ــب المؤقَّ ــر إلى الواج ــارة تُش ــتَقْبَلهِِ(؛ فالعب ــلٍ فِِي مُسْ وَزَائِ

الواجــب المؤقّــت مــن قبيــل صــوم شــهر رمضــان وارتفاعــه في غــر هذا الشــهر، 
خِلافًــا للتكاليــف الدائميَّــة؛ كالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وإقامــة الحــقِّ 
ــض  ــر إلى بع ــارة تُش ــض إلى أنّ العب ــب البع ــدوام، وذه ــى ال ــة ع ــدل الواجب والع
ــف لمــرّةٍ واحــدة في العمــر ثــمّ يــزول)))،  الواجبــات كالحــجِّ الــذي يجــب عــى المكلَّ
واســتدلّوا عــى ذلــك بالهجــرة التــي وجبــت عــى المســلمين في بدايــة انبثــاق الدعــوة 

ينظر: شرح نهج البلاغة، البحرانّي: ج1/ ص221. 	(((
مفتاح السعادة: ج1/ص533-532. 	(((

من مواد شموليّة القرآن وخصائصه. 	(((
ينظر: شرح نهج البلاغة، البحرانّي: ج1/ ص221. 	(((
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ــذا  ــمّ زال ه ــة، ث ــن المحدودي ــةً م ــون حال ــلمون يعيش ــث كان المس ــامية؛ حي الإس
ــذا في  ــا ه ــا إلى يومن ــى حاله ــرة ع ــت الهج ــة)))، وإنْ كان ــحِ مكّ ــد فَتْ ــوب بع الوج

المناطــق التــي تشــهد الحالــة المكّيّــة قبــل الهجــرة«))).

المطل��ب الخام��س عش��ر - الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: 
ارِمِ��هِ، مِ��نْ كَب�رٍي أَوْعَ��دَ عَلَيْ��هِ نِيَرانَ��هُ، أَوْ صَغِ�رٍي  »وَمُبَايَ��نٍ بَ�نْيَ مََحَ

أَرْصَ��دَ لَ��هُ غُفْرَانَ��هُ«.
اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة؛ والإعــراب 

والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:
أولًًا- الراونديّ:

ــة  قــال: »الكبــرة: خطيئــة تكــر بالإضافــة إلى أصغــر منهــا، والصغــرة: خطيئ
تصغــر بالإضافــة إلى خطيئــة أكــر منهــا )))، والإيعــاد: الوعــد بالــرّ)))، و)أَرْصَــدَ  

هُ لــه)))، والغفــران: ســر الذنــب)))«))). بــه وأَعــدَّ ــأه وترقَّ لَــهُ( كــذا: هيَّ

ينظر: منهاج البراعة، الراونديّ: ج1/ ص104. 	(((
نفحات الولاية: ج1/ ص159- 160. 	(((

ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهانّي: ص696، مادّة )كبر(. 	(((
ينظــر: الصحــاح: ج2/ ص551، مــادّة )وعــد(، المحكــم والمحيــط، ابــن ســيده: ج2/ ص  	(((

329، مــادّة )وعــد(.
ينظـر: مقاييـس اللغـة، ابـن فـارس: ج2/ ص400، مـادّة )رصـد(. وورد قريـب مـن هـذا المعنى  	(((
في: شرح نهـج البلاغـة، البحـرانّي: ج1/ ص 200، منهـاج البراعـة، الخوئـيّ: ج2/ ص 176.

ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: ج4/ ص385، مادّة )غفر(. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص 91-90. 	(((
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ثانيًا -  الخوئيّ: 

قال: »المبايَن: بفتح الياء مفعول من باين بمعنى المفاصل)))«))). 

المسألة الثانية: الإعراب:
أوّلًًا- المعتزليّ:

قــال: »قــال )عليــه الســام(: )وَمُبَايَــنٍ بَــنَْ مََحَارِمِــهِ(، الواجــب أن يكــون 
ــا عــى مــا قبلــه، ألََا تــرى أنَّ جميــع  ــه ليــس معطوفً ــنٌ( بالرفــع لا بالجــرّ؛ فإنّ )وَمُبَايَ
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــهُ، وقول ــيء ونقيضَ هُ، أو ال ــدَّ ــيءَ وضِ ــتدعي ال ــه يس ــا قبل م
ــى  ــز ع ــرآن العزي ــس الق ــه لي ــه؛ لأن ــدَّ ل ــضَ ولا ضِ ــهِ( لا نقي ــنَْ مََحَارِمِ ــنٌ بَ )وَمُبَايَ

ــمين:  قس

أحدهمــا: مُبَايــنٌ بــن محارمــه والآخــر غــر مبايــن، فــإن ذلــك لا يجــوز فوجــب 
رَفْــعُ )مُبَايَــنٌ(، وأن يكــون خــر مبتــدأ محــذوف«))).

ثانيًا- البحرانيّ:

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وَمُبَايَــنٍ بَــنَْ مََحَارِمِــهِ(: عطــفٌ عــى المجــرورات 
السّــابقة واليــاء مفتوحــة، في معنــى الــكلام وتقديــره لطــف؛ فــإنّ المحــارم لّمــا كانــت 
ــه  هــي محــالُّ الحكــم المســمّى بـ)الحرُمــة( صــار المعنــى: وبــن حُكْــمٍ مُبايَــنٍ بــن محالِّ

هــو الحرُمــة« ))). 

)))  ينظر: المحكم والمحيط، ابن سيده: ج10/ ص504، مادّة )بين(.
منهاج البراعة:  ج2/ ص 176. 	(((

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 122. 	(((

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 222. 	(((
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ثالثًا- الخوئيّ:

قــال: »)وَمُبَايَــنٍ( بالجــرّ عطــف عــى ســابقه؛ أي: بــن مبايَــنٍ بــن محارمــه، ومــا 
توهّّمــه الشــارحُ المعتــزلّي وتبعــه غــره مــن أنّ الواجــب كونــه بالرّفــع لا بالجــرّ؛ نظــرًا 
ــيءَ  ــتدعي ال ــه يس ــا قبل ــع م ــل أنّ جمي ــه، بدلي ــا قبل ــى م ــا ع ــس معطوفً ــه لي إلى أنّ
ه، أو الــيء ونقيضــه، وقولــه )وَمُبَايَــن بَــنَْ مََحَارِمِــهِ( لا نقيــضَ ولا ضِــدَّ لــه؛  وضِــدَّ
لأنّــه ليــس القــرآن العزيــز عــى قســمين أحدهمــا مبايــن بــن محارمــه، والآخــر غــر 

مبايــن، فــإنّ ذلــك لا يجــوز، فوجــب رفــع )مُبَايَــنٌ( وأن يكــون خــر

 مبتدأ محذوف))).
( يســتدعي الإضافــة إلى اثنــن فصاعــدًا نقيضًــا  فيــه: إنّــه إنْ أراد أنّ كلمــة )بَــنَْ
ا نظــرًا إلى عــدم تماميّــة المعنــى بدونهــا، ففيه منــع ذلك؛  كان أحدهمــا للآخــر أو ضِــدًّ
لمــاَ قــد عرفــتَ في الفصــل الســابق مــن تجويزهــم إضافتــه إلى شيء واحــدٍ يقــوم مقام 

شــيئين؛ كــا في قولــه تعــالى: ﴿عَــوَانٌ بَــنَْ ذَلـِـكَ﴾)))، وقــول امــرؤ القيــس:

خُولِ فَحَوْمَلِ))).  .................              بَيْْنَ الدَّ

حيــث ردّوا مــن جــوّز العطــف بعدهــا بالفــاء؛ اســتدلالًًا بالبيــت المذكــور بــأنّ 
خــول اســمٌ لمواضِــع شَــتّى. الدَّ

ــم  ــا أُقحِ ــن( ممّ ــه: )وَمُبَايَ ــل قول ــه الســام( قب ــا ذكــره )علي ــع م وإن أراد أنّ جمي

ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص 122. 	(((
البقرة: 68. 	(((

ديــوان امــرئ القيــس، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ص8. بعــض بيــت مــن علقــة امــرئ  	(((
ــول  خُ ــنَْ الدَّ ــوَى بَ ــقْطِ اللِّ ــزِلِ  ))بسِِ ــبٍ ومَنْ ــرَى حَبيِ ــنْ ذِكْ ــكِ مِ ــا نَبْ ــه: قِفَ ــو بتمام ــس، وه القي

فَحَوْمــلِ((.



 الفصل الأول/ القسم الثاني/ المبحث التاسع: القرآنُ خليفة النبي )( الَأكبرُ  في  أُمته

186

ه أو الــيءَ ونقيضَــه،  ( قــد ذكــر )عليــه الســام( فيــه الــيءَ وضِــدَّ فيــه كلمــة )بَــنَْ
ا ونقيضًــا وليــسَ  )وَمُبَايَــن(  لــو كان مجــرورًا بالعطــف لَلَــزِم أنْ يذكــر لــه ضِــدًّ
فليــس، ففيــه أنّ كــون مــا قبلــه عــى النَّسَــق المذكــور لا يســتدعي كــون ذلــك عــى 
ذلــك النسّــق أيضًــا؛ ألا تــرى إلى قولــه )عليــه الســام( بعــد ذلــك: )بَــنَْ مََحَارِمِــه( 

ــرْ لــه ضِــدٌّ ولا نَقيــضٌ.  حيــثُ لم يُذكَ

فــإنْ قلــتَ: إنّ المحــارم لمــاّ لم تكــن شــيئًا واحــدًا؛ بــل بعضهــا مــن قبيــل الكبائــر 
وبعضهــا مــن قبيــل الصغائــر كــا بيَّنهــا بقولــه )عليــه الســام(: )مِــنْ كَبــرٍ أَوْعَــدَ 

عَلَيْــهِ نيَِرانَــهُ، أَوْ صَغِــرٍ(، لا جَــرَمَ حَسُــن الاكتفــاء بهــا في مقــام الإضافــة.

ــن( ليــس أيضًــا شــيئًا  ــا: إنّ )المبايَ ــاّ أسّســتَهُ، وثانًي ــدْمٌ لم ــتُ: أوّلًًا: إنّ هــذا هَ قل
ــن  ــة ب ــة المبايَن ــرى: الحرُم ــارة أُخ ــارم، وبعب ــل المح ــو مث ــل ه ــخصيًّا، ب ــدًا ش واح
د الأفــراد، فافهــم جيّــدًا. وأمّــا قولــه: لأنّ القــرآن  المحــارم تابعــة للمحــارم في تعــدُّ
ــه أنّ ذلــك  العزيــز ليــس عــى قســمين، أحدهمــا مبايــن، والآخــر غــر مبايــن، ففي
ا في المبايَــن؛ بــل  ممـّـا تضحــك منــه الثــكلى؛ ضرورة أنّ الكتــاب ليــس منحــرًِ
بعضــه جَــدَلٌ، وبعضــه قِصَــصٌ، وبعضــه مَثَــلٌ، وبعضــه أحــكامٌ، وبعضــه ترغيــبٌ، 
ــا اشــتمل  ــك ممّ ــه.. إلى غــر ذل ــن محارِم ــنٌ ب ــب، كــا أنّ بعضــه مبايَ وبعضــه ترهي
ــه أنّ )مبايَــن( مجــرور معطــوف عــى مــا  عليــه، وبالجملــة فقــد تلخّــص ممـّـا ذكرنــا كلَّ
قبلــه وليــس بمرفــوع عــى أنّــه خــر مبتــدأ محــذوف، مضافًــا إلى أنّ جَعْلَــهُ مرفوعًــا 

ــا«))). خــافُ مــا يُســتفَاد مــن سِــياق كلامــه )عليــه الســام( ســابقًا ولاحقً

منهاج البراعة: ج2/ ص 176 - 177. 	(((
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رابعًا- مغنية:

قال: »)وَمُبَايَنٌ( خبر لمبتدأ محذوف أي هو )مُبَايَنٌ(«))).

خامسًا- التستريّ:

قــال: »)وَمُبَايَــنٌ بَــنَْ مََحَارِمِــهِ(؛ قــال ابــن أبي الحديــد: يجــب رفــع )مُبَايَــنٌ( خــرًا 
ــنٌ  ــرآن مبايَ ــس في الق ــه لي ــه؛ لأنَّ ــا قبل ــى م ــف ع ــرّه بالعط ــوز ج ــذوف ولا يج لمح

وغــر مبايــن))).

وقــال ابــن ميثــم البحــرانّي: )عطــف على المجــرورات الســابقة وفي معنــى الكلام 
وتقديــره لطــف؛ فــإنَّ المحــارم لّمــا كانــت هي مََحــالُّ الحكُــم المســمّى بـ)الحُرمــة( صار 

ــه())). المعنــى: وبــن حُكــمٍ مبايَــنٍ بين مََحالِّ

( إلى شيءٍ يقــوم مقــام شــيئين؛  ــنَْ وقــال الخوئــيّ: إنّــه مجــرور؛ لجــواز إضافــة )بَ
ــنَْ ذَلِــكَ﴾)))، وكقــول امــري ء القيــس: كقولــه تعــالى: ﴿عَــوَانٌ بَ

خُولِ فَحَوْمَلِ ................         بَيْْنَ الدَّ

خولِ اسم مواضِع))).  لكون  الدَّ

ــفٌ، وأمّــا مــا قالــه الخوئــيّ  ــفٌ لا تلطُّ قلــتُ: أمّــا مــا قالــه ابــنُ ميثــم: ففيــه تكلُّ
ــف  ــدون عط ــهِ( ب ( إلى )مََحَارِمِ ــنَْ ــة )بَ ــواز إضاف ــح ج ــه صحي ــا قال ــط؛ لأنَّ م فخب
ــر  ــا تقدي ــد، وإمَّ ــن أبي الحدي ــال اب ــا ق ــه ك ــا رفعُ ــب إمَّ ــن( فيج ــا )مُبَايَ ــه، وأمَّ علي

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص64. 	(((
ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص 122. 	(((

شرح نهج البلاغة، البحرانّي: ج1/ ص 222. 	(((
البقرة: 68. 	(((

ينظر: منهاج البراعة، الخوئيّ: ج2/ ص 176 - 177. 	(((
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لــفٌ  ه كــا قــال ابــن ميثــم: وحيــث مــا قالــه ابــن ميثــم تكُّ ( لــه حتــى يصــحَّ جــرُّ )بَــنَْ
ــه وقــع في الــكلام  لا يناسِــب كلامَــهُ )عليــه الســام( يتعــنّ رَفْعُــه؛ إلَّاَّ أنَّ الظّــن أنَّ
تبديــل، وأنَّ قولــه: )وَمُبَايَــنٍ..( إلــخ كان بعــد قولــه )وَبَــنَْ مَقْبُــول في أَدْنَــاهُ..( إلــخ 

كــا لا يخفــى«))).

سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

قـال: »)مُبَايَـنٌ( خرب لمبتـدأ محذوف تقدير الجملـة: )هو مُبَايَـنٌ(، والضمير )هو( 
يعـود إلى الكتـاب، وهنالـك احتمال آخـر إلّّا أنّ الذي أوردناه هو الأنسـب«))).

سابعًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

قولــه )عليــه الســام(: »وَمُبَايَــن بَــنَْ مََحَارِمِــهِ«: الــواو حــرف عطــف، )مُبَايَــنٍ(: 
ــو  ــوب، وه ــكان منص ــرف م (: ظ ــنَْ ــرور، )بَ ــوذٍ( مج ــى )مَأْخُ ــوف ع ــم معط اس
مضــاف و)مََحَارِمِــهِ( مضــاف إليــه مجــرور، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر في محــلِّ جرٍّ 
ــنْ كَبــرٍ(: جــارٌّ ومجــرور، )أَوْعَــدَ(: فعــلٌ مــاضٍ، والفاعــل ضمــر  بالإضافــة، )مِ
ــه منصــوب  ــهُ(: مفعــول ب ــق بالفعــل، )نيَِرانَ ــهِ(: جــارٌّ ومجــرور متعلِّ مســتتر، )عَلَيْ
ل- )أَوْعَــدَ( وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، والجملــة نعــت 
لـ)كبــر(، )أَوْ صَغِــرٍ(: أو: حــرف عطــف، )صَغِــرٍ(: معطــوف عــى )كَبــرٍ(، 
ــهُ(:  ــدَ(، )غُفْرَانَ ــق ب- )أَرْصَ ــرور متعل ــارٌّ ومج ــهُ(: ج ــاضٍ. )لَ ــلٌ م ــدَ(: فع )أَرْصَ
مفعــول بــه منصــوب، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر  في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، 

ــرٍ(. ــت ل- )صَغِ ــة نع والجمل

بهج الصباغة: ج13/ ص 18 - 19. 	(((
نفحات الولاية: ج1/ هامش ص160. 	(((
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح: 
أوّلًًا- البيهقيّ:

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )مِــنْ كَبــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــهِ نيَِرانَــهُ(: عنــى بــه الكبائــر 
التــي أوعــد الله عليــه النــار؛ مثــل الزّنــا، حيــث قــال اللهُ تعــالى: ﴿والَّذِيــنَ لا يَدْعُــونَ 

مَــعَ الله﴾)))، أي يضاعــف لــه العــذاب يــوم القيامــة.

قولـه )عليـه السالم(: )أَوْ صَغِيرٍ أَرْصَدَ لَـهُ غُفْرَانَهُ(؛ مأخوذ من قـول اللهِ تعالى: 
مَمَ إنَِّ رَبَّكَ واسِـعُ الْْمَغْفِرَةِ﴾)))«))). تَنبُِـونَ كَبائرَِ الِإثْمِ والْفَواحِـشَ إلَِّاَّ اللَّ ﴿الَّذِيـنَ يََجْ

ثانيًا- الراونديّ: 

نــا  قــة والزِّ قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وَمُبَايَــنٌ بَــنَْ مََحَارِمِــهِ(، كأحــكام السَّرَّ
ــا كلَّهــا مختلفــةٌ، وكذلــك مــا ســواها، ألََا  ب الخمــر وقــذف الُمحْصَنــات؛ فإنّّه وشِِرْ
ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أَيْدِيََهُما﴾)))، وقــال: ﴿وَالَّذِينَ  ــارِقُ والسَّ تــرى إلى قولــه تعالى: ﴿وَالسَّ
يَرْمُــونَ الْْمُحْصَنــاتِ ثُــمَّ لََمْ يَأْتُــوا بأَِرْبَعَــةِ شُــهَداءَ فَاجْلدُِوهُــمْ ثَمانـِـنَ جَلْــدَةً﴾)))، وغير 

ذلــك مــن الآيــات. 

ل الكلامَ فقال: )مِنْ كَبيٍر أَوْعَدَ عَلَيْهِ نيَِرانَهُ، أَوْ صَغِيٍر أَرْصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ(،  ثم فصَّ
كَ بهِ ويَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لِمَِنْ يَشاءُ﴾))). وقد قال اللهُ تعالى: ﴿إنَِّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْْرَ

الفرقان: 68. 	(((
النجم: 32. 	(((

)))  معارج نهج البلاغة: ص74.
المائدة: 38. 	(((

النور: 4. 	(((
النساء: 48. 	(((
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ــدًا فيِهــا وغَضِــبَ الله  ــمُ خالِ ــدًا فَجَــزاؤُهُ جَهَنَّ ــا مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِنً ــنْ يَقْتُ وقــال: ﴿وَمَ
ــرَ  ــونَ كَبائِ تَنبُِ ــنَ يََجْ ــالى: ﴿الَّذِي ــال تع ــاً﴾)))، وق ــا عَظيِ ــهُ عَذابً ــدَّ لَ ــهُ وأَعَ ــهِ ولَعَنَ عَلَيْ
مَــمَ﴾)))، فالكبــرة كلُّ ذنــبِ حتــم لــه بالنــار، والفاحشــة  الِإثْــمِ والْفَواحِــشَ إلَِّاَّ اللَّ

نــوب كالنظــرة وغيرهــا«))). مَــم صِغــار الذُّ ، واللَّ ــدُّ ــه الحَ ــبٍ في كلُّ ذن

ثالثًا - الكيذريّ:

قال:»قولــه )عليــه الســام(: )مِــنْ كُبــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــهِ نيَِرانَــهُ(: مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمَنْ 
لُــدْ فيِهِ مُهَانًــا ﴾ ))). يَفْعَــلْ ذَلـِـكَ يَلْــقَ أَثَامًــا * يُضَاعَــفْ لَــهُ الْعَــذَابُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَيََخْ

ثْمِ  الْْإِ كَبَائرَِ  تَنبُِونَ  يََجْ ﴿وَالَّذِينَ  قوله:  من  غُفْرَانَهُ(:  لَه  أَرْصَدَ  صَغِيٍر  )أَوْ 
وَالْفَوَاحِشَ وَإذَِا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾)))«))).

رابعًا- المعتزليّ: 

قــال: »فــرَّ مــا معنــى المباينــة بــن محارمــه، فقــال: إنَّ محارمــه تنقســم إلى كبــرة 
ــذا  ــورة، وه ــرة مغف ــاب، والصغ ــا بالعق ــبحانه عليه ــد س ــرة أوع ــرة فالكب وصغ

نــصُّ مذهــبِ المعتزلــة في الوعيــد«))).

خامسًا- البحرانيّ: 

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )مِــنْ كَبــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــهِ نيَِرانَــهُ، أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ 

النساء: 93. 	(((

النجم: 32. 	(((
)))  منهاج البراعة: ج1/ ص 105-104.

الفرقان: 68 -  69. 	(((
النجم: 32. 	(((

حدائق الحقائق : ج1 ص143. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 122. 	(((
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لَــهُ غُفْرَانَــهُ(؛ بيــان لتلــك الَمحــالِّ وإشــارة إلى تفاوتهــا بالشــدّة والضعــف في كونهــا 
مُبْعِــدَةً عــن رحمــة الله عــى ســبيل الجملــة؛ فــالأوّل كالقتــل في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ 
نا  ــدًا فَجَــزاؤُهُ جَهَنَّــمُ﴾)))، وكذلــك ســائر الكبائــر من الظلــم والزِّ يَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُتَعَمِّ
وغيرهــا، والثــاني قــال الفقهــاء: كالتطفيــف بالحبّــة، وسرقــة بآفــة مــن بصــل ونحــو 
ــالى:  ــه تع ــز كقول ــاب العزي ــا في الكت ــذه وأمثاله ــإزاء ه ــران ب ــاد الغف ــك، وإرص ذل
ــكَ لَــذُو مَغْفِــرَةٍ للِنَّــاسِ عَــىَ ظُلْمِهِــمْ﴾)))، وســائر آيــات الوعــد بالمغفــرة،  ﴿وَإنَِّ رَبَّ
ــت  ــق أَوْلََى وإلَّاَّ كان ــة بطري ــر داخل ــوب فالصغائ ــةً في كلِّ الذن ــت عامّ ــا إنْ كان فإنّّه
ــسَ  ــبُ النف ــكاد تُكسِ ــا لا ت ــران؛ أنّّه ــا بالغف ــر، وسِِرُّ أولويّته ــى الصغائ ــة ع محمول
مَلَكــةَ الإفــراط والجــوَر إلَّاَّ عــن بُعــدٍ بعيــد وتكــرار طويــل بخــاف الكبائــر؛ 
فــإنّ الأحــوال لا يقــع إلَّاَّ عــن نفــس مســتعدّة للــرّ بعيــدة عــن رحمــة الله، وبــالله 

والتوفيــق«))). العصمــة 

سادسًا- الخوئيّ: 

ــا  ــراد به ــد؛ والم ــرم كمقع ــع مح ــهِ( جم ــنَْ مََحَارِمِ ــنٌ بَ ــمٍ )مُبَايَ ــن حُك ــال: »)و( ب ق
مــات التــي هــي محــلّ الحرُمــة، والمــراد بالحكُــم المبايَــن أي المفاصــل هــو  المحرَّ
الحرمــة، والمعنــى: وبــن حُرمــةٍ مفاصلــة بــن محــالِّ الحُرمــة؛ أي مُفرّقــة بــن مُُحرّمات 
ــهُ، أَوْ  ــهِ نيَِرانَ ــدَ عَلَيْ ــرٍ أَوْعَ ــنْ كَب ــه: )مِ ــه بقول ــا بيَّن ــف ك ــدّة والضع ــاب بالش الكت
صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــهُ غُفْرَانَــهُ(؛ فــرّق بــن الكبــر والصغــر بــأنّ الأوّل مــا توعّــد عليــه 
ــل  ــار؛ مث ــن الأخب ــعٍ م ح في جم ــذا صُُرِّ ــران وبه ــه الغف ــدَّ ل ــا أع ــاني م ــران، والث بالن

النساء: 93. 	(((
الرعد: 6. 	(((

)))  شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 222.
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مــا رواه المفيــد: عــن عبــاد بــن كثــر قــال: ســألت أبــا جعفــر )عليــه الســام( عــن 
ــر، فقــال: الكبائ

 )كُلُّ مَا أَوْعَدَ اللهُ عَليه النَّارَ())).

ــر  ــن جعف ــى ب ــه مُوسَ ــن أَخي ــه ع ــر في كتاب ــن جعف ــيِّ ب ــن )ع ــائل: ع وفي الوس
(: ﴿إنِْ  )عليهــا الســام( قــال: ســألته عــن الكبائــر التــي قــال الله )عَــزَّ وَجَــلَّ

ــارَ())). ــهِ النَّ ــبَ اللهُ عَلي ــي أوجَ ــال: الَّت ــهُ﴾)))، ق ــوْنَ عَنْ ــا تُنْهَ ــرَ مَ ــوا كَبَائِ تَنبُِ تََجْ

 وبمعناهمــا أخبــار أُخَــر، وفي بعــض الأخبــار أنّّهــا ســبع؛ وهــو مــا رواه في الــكافي 
عــن ابــن محبــوب، قــال: كتــب معــي بعــضُ أصحابنــا إلى أبي الحســن )عليه الســام( 

يســأله عــن الكبائــر كــم هــي؟ ومــا هــي؟ فكتــب )عليه الســام(: 

ــرَ عَنْــه سَــيِّئَاتهِ إذَِا كَانَ مُؤْمِنًــا،  )الْكَبَائِــرُ مَــنِ اجْتَنَــبَ مَــا وَعَــدَ اللهُ عَلَيْــه النَّــارَ كَفَّ
بُ  بَــا، والتَّعَــرُّ ــرَامِ، وعُقُــوقُ الْوَالدَِيْــنِ، وأَكْلُ الرِّ ــبْعُ الْْمُوجِبَــاتُ قَتْــلُ النَّفْــسِ الْْحَ والسَّ

حْــفِ())). جْــرَةِ، وقَــذْفُ الْْمُحْصَنَــاتِ، وأَكْلُ مَــالِ الْيَتيِــمِ، والْفِــرَارُ مِــنَ الزَّ بَعْــدَ الْْهِ

ومثلــه في تعيــن السّــبع المذكــور روايــةُ ثــواب الأعــال بإســناده عــن أحمــد بــن 
عمــر الحلبــيّ، عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام()))، وزِيــدَ في بعــض الأخبــار عــى 
ــا،  ــا في تعيينه ــبع أيضً ــا في السّ ــاصر له ــف الح ــرى، واختل ــصَ في أُخ ــبع، ونق السّ

ثواب الاعمال، الصدوق: ص130، لم نجد  هذا عن المفيد بحسب المصادر المتاحة. 	(((
النساء: 31. 	(((

وســائل الشــيعة، الحــر العامــي: ج 15/ ص326، مســائل عــيّ بــن جعفــر الصــادق )عليــه  	(((
الســام(، عــي بــن الإمــام جعفــر الصــادق: ص149.

الكافي: ج2/ ص277-276. 	(((
ينظر: ثواب الأعمال، الصدوق: ص130. 	(((
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ــل  ــا بحَمْ ــوا بينه ــد جمع ا، وق ــدًّ ــة ج ــام مختلف ــوال في المق ــار كالأق ــة الأخب وبالجمل
الكبــرة عــى مــا هــو كذلــك بالنســبة إلى مــا هــو أصغــر منــه، والصغــرة عــى مــا هــو 
ــا، وكبــرة  ن كذلــك بالنســبة إلى مــا هــو أكــر منــه؛ فالقُبلــة صغــرة بالنســبة إلى الزِّ
ــة؛  ــت مختلف ــر ليس ــار في الكبائ ــدوق: الأخب ــال الص ــذا، ق ــر وهك ــبة إلى النَّظَ بالنس
ك كبــرٌ بالنسّــبة ألى مــا هــو أصغــر منــه، وكلُّ كبــرٍ صغــرٌ  لأنّ كلَّ ذنــبٍ بعــد الــِّر
تَنبُِــوا  ك بــالله)))، وفي مجمــع البيــان عنــد تفســر قولــه تعــالى: ﴿إنِْ تََجْ بالنســبة إلى الــِّر
ــرْ عَنْكُــمْ سَــيِّئَاتكُِمْ﴾)))، قــال: اختُلــف في معنــى الكبــرة؛  كَبَائـِـرَ مَــا تُنْهَــوْنَ عَنْــهُ نُكَفِّ
ا فهــو  نيــا حــدًّ فقيــل: كُلُّ مــا أعــدَّ اللهُ عليــه في الآخــرة عقابًــا وأوجــب عليــه في الدُّ
كبــرة، وهــو المــرويُّ عــن ســعيد بــن جبــر ومجاهــد، وقيــل: كلُّ مــا نهــى اللهُ عنــه 
فهــو كبــرة، عــن ابــن عبــاس، وإلى هــذا ذهــب أصحابنــا؛ فإنّّهــم قالــوا: المعــاصي 
كلُّهــا كبــرة مــن حيــث كانــت قبائــح؛ لكــن بعضهــا أكــر مــن بعــض، وليــس في 
الذنــوب صغــرة، وإنّــا تكــون بالإضافــة إلى مــا هــو أكــر منــه، ويســتحقُّ العقــابَ 

عليــه أكثــر))).

هــذا وأكثــر الأخبــار جمعًــا واحتــواء لهــا، مــا رواه الصــدوق بإســناده، والطبرسّي 
في مجمــع البيــان جميعًــا عــن عبــد العظيــم بــن عبــد الله الحســنيّ: قــال حدّثنــي أبــو 
ــنُ  جعفــرٍ الثــاني )عليــه الســام( قــال: )سَــمِعْتُ أبي يقــول: سَــمِعْتُ أبي موســى بْ
ــه  ــدٍ))) عــى أبي عبــد الله )علي ــنُ عُبَي ــرُو ب ــه الســام( يقــول: دَخَــلَ عَمْ جعفــرٍ )علي

ينظر: الخصال، الصدوق: ص412-411. 	(((
النساء: 31. 	(((

ينظر: تفسير مجمع البيان، الطبرسّي: ج3/ ص70. 	(((
)))  عمــرو بــن عبيــد: هــو أبــو عثــان البــري، شــيخ المعتزلــة في عــره، ومفتيهــا، وأحــد الزهــاد 
ــذاك  ــاسي آن ــة مــع الحكــم العب ــه علاق ــا للحجــاج في البــرة لدي ــوه شرطي المشــهورين، وكان أب
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ــمِ  ثْ ــرَ الْْإِ ــونَ كَبَائِ تَنبُِ ــنَ يََجْ ــةَ: ﴿وَالَّذِي ــذهِ الآيَ ــاَ هَ ــسَ تَ مَ وجَلَ ــلَّ ــاَّ سَ ــام(، فَل الس
وَالْفَوَاحِــشَ﴾)))، ثُــمَّ أَمْسَــكَ، فقــالَ لَــهُ أبــو عبــدِ اللهِ )عليــه الســام( »مَــا أسْــكَتَكَ؟ 
ــا  ــمْ يَ ــام(: نَعَ ــه الس ــالَ )علي ــابِ اللهِ، فق ــن كتَِ ــرَ مِ ــرِفَ الكَبَائ ــبُّ أَنْ أَعْ ــالَ أُحِ قَ
مَ الله  ــدْ حَــرَّ ــالله فَقَ كْ بِ ــرِْ ــنْ يُ اكِ بــاللهِ؛ يقــولُ اللهُ: ﴿مَ ــرِ الإشْْرَ ــرَُ الكَبَائ عَمْــرُو، أَكْ
نَّــةَ﴾)))، وَبَعْــدَهُ اليَــأْسُ مِــنْ رَوْحِ اللهِ؛ لأن اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يقــولُ: ﴿لَاَ يَيْــأَسُ  عَلَيْــهِ الْْجَ
مِــنْ رَوْحِ الله إلَِّاَّ الْقَــوْمُ الْكَافـِـرُونَ﴾)))، ثُــمَّ الَأمْــنُ مِــنْ مَكْــرِ اللهِ؛ لأن اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ 
ــنِ؛  ــوقُ الوَالدَِيْ ــا عُقُ ونَ﴾)))، ومِنْهَ ــاسِِرُ ــوْمُ الْْخَ ــنُ مَكْــرَ الله إلَِّاَّ الْقَ ــاَ يَأْمَ يقــولُ: ﴿فَ
مَ اللهُ  ــرَّ ــي حَ ــسِ الَّت ــلُ النَّفْ ــقِيًّا﴾)))، وَقَتْ ــارًا شَ ــاقَّ ﴿جَبَّ ــلَ العَ ــبْحَانَهُ جَعَ لأن اللهَ سُ
فيِهَــا..﴾)))،  فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالـِـدًا   ﴿ عَــزَّ وَجَــلَّ يقــولُ:  ؛ لأنّ اللهَ  إلَّاَّ بالحــقِّ
نْيــا  إلى آخــر الآيــة، وقَــذْفُ الُمحْصَنَــةِ؛ لأنّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يقــولُ: ﴿لُعِنُــوا فِِي الدُّ
ــزَّ وَجَــلَّ يقــولُ:  ــمِ؛ لأن اللهَ عَ ــالِ اليَتَي ــمٌ﴾)))، وأَكْلُ مَ ــمْ عَــذابٌ عَظيِ ــرَةِ وَلََهُ وَالآخِ
ــفِ؛  حْ ــنَ الزَّ ــرَارُ مِ ــعِيًرا﴾)))، والفِ ــيَصْلَوْنَ سَ ــارًا وَسَ ــمْ ن ــونَ فِِي بُطُونِِهِ ــا يَأْكُلُ ﴿إنَِّ
فًــا لقِِتَــالٍ أَوْ مُتَحَيِّــزًا  ــمْ يَوْمَئِــذٍ دُبُــرَهُ إلَِّاَّ مُتَحَرِّ ِ لأن اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يقــولُ: ﴿وَمَــنْ يُوَلِّهِّ

وتوفي عام 144هـ . ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان: ج3/ س463-460.
الشورى: 37. 	(((

المائدة: 72. 	(((
يوسف: 87. 	(((

الأعراف: 99. 	(((
عَلْنيِ جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ مريم: 32. ا بوَِالدَِتِِي وَلَمَْ يََجْ إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَبَرًّ 	(((

النساء: 93. 	(((
النور: 23. 	(((

النساء: 10. 	(((
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ــا؛  بَ ــسَ الْْمَصِــرُ﴾)))، وأَكْلُ الرِّ ــمُ وَبئِْ ــأْوَاهُ جَهَنَّ ــاءَ بغَِضَــبٍ مِــنَ الله وَمَ ــةٍ فَقَــدْ بَ إلََِى فئَِ
بَــا لََا يَقُومُــونَ إلَِّاَّ كَــاَ يَقُــومُ  ( يقــولُ: ﴿الَّذِيــنَ يَأْكُلُــونَ الرِّ لأنّ اللهَ )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــحْرُ؛ لأنّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يقــولُ:  ﴾)))، والسِّ ــيْطَانُ مِــنَ الْْمَــسِّ الَّــذِي يَتَخَبَّطُــهُ الشَّ
ــا؛ لأنّ اللهَ  نَ ــاَقٍ﴾)))، والزِّ ــنْ خَ ــرَةِ مِ ــهُ فِِي الْْآخِ ــا لَ اهُ مَ ــرََ ــنِ اشْ ــوا لََمَ ــدْ عَلمُِ ﴿وَلَقَ
ــوْمَ  ــذَابُ يَ ــهُ الْعَ ــفْ لَ ــا * يُضَاعَ ــقَ أَثَامً ــكَ يَلْ ــلْ ذَلِ ــنْ يَفْعَ ــولُ: ﴿وَمَ ــلَّ يق ــزَّ وَجَ عَ
ــلَّ  ــزَّ وَجَ ــرَةُ؛ لأنّ اللهَ عَ ــوسُ الفَاجِ ــنُْ الغَمُ ــا﴾)))، واليَمِ ــهِ مُهَانً ــدْ فيِ لُ ــةِ وَيََخْ الْقِيَامَ
ــمْ فِِي  ــكَ لََا خَــاَقَ لََهُ ــاً أُولَئِ ــا قَليِ ــمْ ثَمَنً ــدِ الله وَأَيْمََانِِهِ ونَ بعَِهْ ــنَ يَشْــرَُ يقــول: ﴿الَّذِي
ــلَّ  ــا غَ ــأْتِ بِ ــلْ يَ ــنْ يَغْلُ ــول: ﴿وَمَ ــلَّ يق ــزَّ وَجَ ــولُ؛ لأنّ اللهَ عَ ــرَةِ﴾)))، والغُلُ الْْآخِ
ــوَى  ــولُ: ﴿فَتُكْ ــلَّ يق ــزَّ وجَ ــةِ؛ لأنّ الله عَ كَاةِ المفْرُوضَ ــزَّ ــعُ ال ــةِ﴾)))، ومَنْ ــوْمَ الْقِيامَ يَ
ــهَادَةِ؛ لأنَّ  ــاِنُ الشَّ ورِ وكتِْ ــزُّ ــهَادَةُ ال ــمْ﴾)))، وشَ ــمْ وَظُهُورُهُ ــمْ وَجُنُوبُُهُ ــا جِبَاهُهُ بِِهَ
ــرِ؛ لأنَّ  بُ الَخمْ ــهُ﴾)))، وشُُرْ ــمٌ قَلْبُ ــهُ آثِ ــا فَإنَِّ ــنْ يَكْتُمْهَ ــولُ: ﴿وَمَ ــلَّ يق ــزَّ وَجَ اللهَ عَ
ــدًا  ــاَةِ مُتَعَمِّ ــرْكُ الصَّ ــانِ)))، وتَ ــادَةِ الأوَْثَ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ نََهــىَ عَنهَــا كــا نََهــىَ عَــن عِبَ
؛ لأنََّ رَسُــولَ اللهِ )صــىّ الله عليــه وآلــه( قَــالَ: مَــنْ  أو شَــيئًا ممـّـا فَــرَضَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ

الأنفال: 16. 	(((

البقرة: 275. 	(((

البقرة: 102. 	(((
الفرقان: 68 - 69. 	(((

آل عمران: 77. 	(((
آل عمران: 161. 	(((

التوبة: 35. 	(((
البقرة: 283. 	(((

ــيْطَانِ  زْلَامَُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ نْصَــابُ وَالْأَْ مْــرُ وَالْْمَيْــرُِ وَالْأَْ ــاَ الْخَْ إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ 	(((
ــدة: 9. ــمْ تُفْلِحُــونَ﴾ المائ كُ ــوهُ لَعَلَّ فَاجْتَنبُِ
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ــةِ رَسُــولهِ )صــىّ الله عليــه  ــةِ اللهِ تَعــالََى وذِمَّ ــدًا فَقَــدْ بــرئَ مــن ذِمَّ ــاَةَ مُتَعمِّ تَــرَكَ الصَّ
ــةُ  عْنَ ــمُ اللَّ حِــمِ؛ لأنّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يقــول: ﴿لََهُ ــةُ الرَّ ــدِ، وقَطيِعَ وآلــه(، ونَقْــضُ الْعَهْ
اخٌ مِــنْ بُكَائــهِ ويَقُــولُ: هَلَــكَ  ارِ﴾)))، قــالَ: فَخَــرَجَ عَمْــرٌو وَلَــهُ صُُرَ ــمْ سُــوءُ الــدَّ وَلََهُ

مَــنْ قَــالَ برَِأْيــهِ، ونَازَعَكُــمْ في الفَضْــلِ وَالعِلْــمِ()))«))).

سابعًا- مغنية: 

ــهُ، أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ  ــهِ نيَِرانَ ــهِ، مِــنْ كَبــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْ ــنَْ مََحَارِمِ ــنٍ بَ  قــال: »)وَمُبَايَ
لَــهُ غُفْرَانَــهُ(؛ يشــر إلى أن الذنــوب منهــا كبــار ومنهــا صغــار؛ كــا جــاء في الكتــاب 

مَــمَ﴾))). ــمِ والْفَواحِــشَ إلَِّاَّ اللَّ ــرَ الِإثْ تَنبُِــونَ كَبائِ العزيــز: ﴿الَّذِيــنَ يََجْ

 واللَّمــمُ: الصغائــر)))، ويُومِــئ قــولُ الإمــام إلى تحديــد الذنــب الكبــر بأنّــه الذي 
توعّــد عليــه ســبحانه، وهــدّد أصحابَــه بالنــار، ومــا عــداه فصغــر، وقــد أعــدَّ اللهُ لــه 

الغفــرانَ، وفي هــذا المعنــى روايــاتٌ عــن أهــل البيــت )عليهم الســام(.

 وقــال صاحــب الجواهــر: لا شــكّ أنّ الصغائــر لا ينفــكّ عنهــا الإنســان.. 
وأنّ فعِْــلَ الطاعــاتِ واجتنــابَ الكبائــرِ تكفــرٌ لارتــكاب الصغائــر)))..، وإذن فــا 
حاجــة إلى التوبــة منهــا..، نعــم لا ينبغــي تــرك العــزم عــى الإصرار، لحديــثِ: )لا 

الرعد: 25. 	(((
مــن لا يحــره الفقيــه، الصــدوق: ج3/ ص563-564، تفســر مجمــع البيــان، الطــرسّي: ج3/  	(((

ص72-71.
منهاج البراعة: ج2/ ص 189 - 193. 	(((

النجم: 32. 	(((
ينظر: مجمع البحرين، الطريحي: ج6/ ص163، مادّة: )لّم(. 	(((

ينظر: جواهر الكلام، الجواهري: ج13/ ص307. 	(((
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ــتغِْفَارٍ())). ــع اسْ ــرَةَ م ارٍ، ولا كَب ــع إصْْرَ ــرَةَ م صَغ

 وهذا الخبُر يُشعِرُ بأنّه لا حاجة للصغيرة إلى الاستغفار مع عدم الإصرار«))).

ثامنًا- التستريّ:

قال: »قولُه )عليه السلام(: )وَمُبَايَنٌ بَيْْنَ مََحَارِمِهِ( قال ابن أبي الحديد...

)مِــنْ كَبــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــهِ نيَِرانَــهُ( روى الــكافي في بــاب الكبائــر، عــن الجــواد، عــن 
أبيــه، عــن أبيــه )عليهــم الســام(، قــال:

ــسَ  مَ وجَلَ ــلَّ ــام )فَلَّمَّا سَ ــه ‌الس ــد اللهِ )علي ــى أبي عب ــدٍ ع ــنُ عبي ــرُو ب ــل عَم  دخ
ــالَ  ــكَ، فق ــمّ أمسَ ــشَ﴾)))، ثُ ــمِ وَالْفَوَاحِ ثْ ــرَ الْْإِ ــونَ كَبَائِ تَنبُِ ــنَ يََجْ ــهُ: ﴿الَّذِي ــاَ قَولَ تَ
ــابِ اللهِ  ــنْ كتَِ ــرَ مِ ــكَتَكَ؟ قــال: أُحــبُّ أنْ أَعــرِفَ الكَبَائ ــا أسْ ــه ‌الســامُ( لَهُ: مَ )علي
مَ  كْ بـِـالله فَقَــدْ حَــرَّ تَعــالََى، فقــالَ: نَعَــمْ يــا عَمْــرُو، أكْــرُ الكَبَائــرِ الــرك: ﴿مَــنْ يُــرِْ
ــوْمُ  ــنْ رَوْحِ الله إلَِّاَّ الْقَ ــأَسُ مِ ــنْ رَوْحِ اللهِ ﴿لَاَ يَيْ ــأْسُ مِ ــمّ اليَ ــةَ﴾)))، ثُ نَّ ــهِ الْْجَ الله عَلَيْ
ــوْمُ  ــرَ الله إلَِّاَّ الْقَ ــنُ مَكْ ــا يَأْمَ ــالى ﴿فَ ــرِ اللهِ تع ــنْ مَكْ ــنُ مِ ــمّ الَأمْ ــرُونَ﴾)))،  ثُ الْكَافِ
ونَ﴾)))، وعُقُــوقُ الْوَالدَِيْــنِ؛ فجَعَــلَ تعــالى الْعَــاقَّ جَبَّــارًا شَــقِيًّا، في حِكَايتـِـه  الْْخــاسِِرُ
ــقِيًّا﴾)))، وقَتْلُ  ــارًا شَ ــي جَبَّ عَلْنِ ــدَتِِي وَلََمْ يََجْ ا بوَِالِ ــام( ﴿وَبَرًّ ــه ‌الس ــى )علي ــن عِيسَ ع

كتــاب التوبــة، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمّــد ابــن أبي الدنيــا )ت281هــت( ص132، والحديــث  	(((
فيــه منســوباً لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــن ابــن عبــاس.

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص68.  	(((
النجم: 32. 	(((
المائدة: 72. 	(((

يوسف: 87. 	(((
الأعراف: 99. 	(((

مريم: 32. 	(((
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ــمُ خَالِــدًا فيِهَــا﴾)))،  ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّ ــا مُتَعَمِّ النَّفْــسِ بغَــرِ الَحــقِّ ﴿وَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنً
ــوا فِِي  ــاتِ لُعِنُ ــاتِ الْغَافِــاَتِ الْْمُؤْمِنَ ــاتِ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَرْمُــونَ الْْمُحْصَنَ وقَــذْفُ الُمحْصَنَ

ــمٌ ﴾))). ــذَابٌ عَظيِ ــمْ عَ ــا وَالْْآخِــرَةِ وَلََهُ نْيَ الدُّ

ــاَ يَأْكُلُــونَ فِِي  وأَكْلُ مَــالِ الْيَتيــمِ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَأْكُلُــونَ أَمْــوَالَ الْيَتَامَــى ظُلْــاً إنَِّ
ــمْ  ِ يُوَلِّهِّ حْــفِ ﴿وَمَــنْ  الزَّ مِــنَ  والفِــرَارُ  سَــعِيًرا﴾)))،  وَسَــيَصْلَوْنَ  نَــارًا  بُطُونِِهِــمْ 
فًــا لقِِتَــالٍ أَوْ مُتَحَيِّــزًا إلََِى فئَِــةٍ فَقَــدْ بَــاءَ بغَِضَــبٍ مِــنَ الله وَمَــأْوَاهُ  يَوْمَئـِـذٍ دُبُــرَهُ إلَِّاَّ مُتَحَرِّ
بَــا لَاَ يَقُومُــونَ إلَِّاَّ  بَــا ﴿الَّذِيــنَ يَأْكُلُــونَ الرِّ جَهَنَّــمُ وَبئِْــسَ الْْمَصِــرُ ﴾)))، وأَكْلُ الرِّ
ــنِ  ــوا لََمَ ــدْ عَلمُِ ــحْرُ ﴿وَلَقَ ﴾)))، والسِّ ــسِّ ــنَ الْْمَ ــيْطَانُ مِ ــهُ الشَّ ــذِي يَتَخَبَّطُ ــومُ الَّ ــاَ يَقُ كَ
نَــا ﴿وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ يَلْــقَ أَثَامًــا *  اهُ مَــا لَــهُ فِِي الْْآخِــرَةِ مِــنْ خَلََاقٍ﴾)))، والزِّ اشْــرََ
لُــدْ فيِــهِ مُهَانًــا * إلَِّاَّ مَــنْ تَــابَ﴾)))، واليَمِــنُْ  يُضَاعَــفْ لَــهُ الْعَــذَابُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَيََخْ
ــمْ  ونَ بعَِهْــدِ الله وَأَيْمََانِِهِــمْ ثَمَنًــا قَليِــاً أُولَئـِـكَ لََا خَــاَقَ لََهُ الغَمُــوسُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَشْــرَُ
ــعُ  ــوْمَ الْقِيَامَةِ﴾)))، ومَنْ ــلَّ يَ ــاَ غَ ــأْتِ بِ ــلْ يَ ــنْ يَغْلُ ــولُ  ﴿وَمَ ــرَةِ﴾)))، والغُلُ فِِي الْْآخِ
مْ  ــا جِبَاهُهُــمْ وَجُنُوبُُهُ كَاةِ المفْرُوضَــةِ ﴿يَــوْمَ يُُحْمَــى عَلَيْهَــا فِِي نَــارِ جَهَنَّــمَ فَتُكْــوَى بِِهَ الــزَّ

النساء: 93. 	(((
النور: 23. 	(((

النساء: 10. 	(((
الأنفال: 16. 	(((
البقرة: 275. 	(((
البقرة: 102. 	(((

الفرقان: 70-68. 	(((
آل عمران: 77. 	(((

آل عمران: 161. 	(((
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ــهُ  ــا فَإنَِّ ــنْ يَكْتُمْهَ ورِ ﴿وَمَ ــمْ لِِأنَْفُسِــكُمْ﴾)))، وشَــهَادَةُ الــزُّ ــا كَنَزْتُ ــذَا مَ ــمْ هَ وَظُهُورُهُ
بُ الَخمْــرِ؛ لأنّــه تعــالََى عَــدَلَ بــهِ عِبــادَةُ الأوْثَــانِ، وتَــرْكُ الصّــاَةِ  آثـِـمٌ قَلْبُــهُ﴾)))، وشُُرْ
ــدًا أو شَــيئًا ممَّــا فَــرَضَ اللهُ تعــالََى؛ لأنَّ النبــيَّ )صــىّ الله ‌عليــه‌ وآله( قــالَ: مَــنْ  مُتَعَمِّ
ــةِ رَسُــولهِِ، ونَقْــضُ  ــةِ اللهِ وذِمَّ ــةٍ فَقَــدْ بَــرئَ مِــنْ ذِمَّ ــدًا مِــنْ غَــرِْ عِلَّ ــاَةَ مُتَعَمِّ تَــرَكَ الصَّ
ــمْ سُــوءُ  عْنَــةُ ولََهُ ــمُ اللَّ حِــمِ؛ لأنّــه تعــالََى يقــولُ: ﴿أُولئـِـكَ لََهُ الْعَهْــدِ وقطيِعَــةُ الرَّ
ارِ﴾)))، فخــرج عمــرو بــن عبيــد و لــه صرخــة مــن بكائــه، و هــو يقــول: هلــك  الــدَّ

ــم))). ــل و العل ــم في الفض ــه و نازعك ــال براي ــن ق و اللّهّ م

ــرْ عَنْكُــمْ  تَنبُِــوا كَبَائـِـرَ مَــا تُنْهَــوْنَ عَنْــهُ نُكَفِّ )أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــهُ غُفْرَانَــهُ(: ﴿إنِْ تََجْ
سَــيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُــمْ مُدْخَــاً كَرِيــاً﴾)))«))).

تاسعًا- النقويّ: 

قــال: »)وَمُبَايَــنٍ بَــنَْ مََحَارِمِــهِ، مِــنْ كَبــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــهِ نيَِرانَــهُ، أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــهُ 
غُفْرَانَهُ(.  

الظاهــر أنّــه )عليــه الســام( أشــار بــه إلى الكبائــر والصغائــر مــن الذنــوب؛ كــا 
ــدَ عليــه بالنــران،  اعترفــوا بــه شــارحو كلامــه )عليــه الســام( بــأنّ الأوّل: مــا توعَّ

التوبة: 35. 	(((
البقرة:283. 	(((
الرعد: 25. 	(((

ينظر: الكافي، الكلينيّ: ج2/ ص285- 287. 	(((
النساء: 31. 	(((

بهــج الصباغــة: ج13/ ص 18 - 21، والتنقيــط في أول النــص يرشــد إلى أنَّ الــكلام المحــذوف  	(((
م في حــق الإعــراب للشــارح. قــد تقــدَّ
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والثــاني: مــا أعَــدَّ لــه الغفــران))).

وقد اختلفت كلماتُ الأصحاب في معنى الكبيرة والصغيرة.

ــه الســام(  ــا جعفــر )علي ــه قــال: ســألتُ أب ــاد بــن كثــر، أنّ  وقــد رُوِيَ عــن عب
ــه الســام(: ــر؟ قــال )علي عــن الكبائ

 )كُلُّ مَا أَوْعَدَ اللهُ عَليهِ النَّارَ())).

ــن  ــام( ع ــه الس ــئِلَ )علي ــثُ سُ ــام( حي ــه الس ــرٍ )علي ــن جعف ــى ب ــن موس وع
تَنبُِــوا كَبائـِـرَ مــا تُنْهَــوْنَ عَنْــه﴾)))،  الكبائــر التــي قــال اللهُ تعــالى فيهــا في كتابــه: ﴿إنِْ تََجْ

ــارَ())). قــال )عليــه الســام(: )الَّتــي أَوْجَــبَ اللهُ عَليــهِ النَّ

 وفي بعض الأخبار أنّّها سَبْعٌ: 

جْــرَةِ،  بُ بَعْــدَ الْْهِ بَــا، والتَّعَــرُّ ــرَامِ، وعُقُــوقُ الْوَالدَِيْــنِ، وأَكْلُ الرِّ )قَتْــلُ النَّفْــسِ الْْحَ
حْــفِ())). وقَــذْفُ الْْمُحْصَنَــاتِ، وأَكْلُ مَــالِ الْيَتيِــمِ، والْفِــرَارُ مِــنَ الزَّ

نــا مثــاً  والحــقّ: أنّ الذنــوب كلَّهــا كبــرة إلَّاَّ أنّّهــا ليســت عــى حــدٍّ ســواء؛ فالزِّ
م، وقَتْــلُ المؤمــنِ ليــس كَضََربِــه، فــإذا نُسِــبَ بعضُهــا إلى بعــضٍ  ليــس كالنظََــر الُمحــرَّ

للمزيــد مــن التفصيــل ينظــر: معارج نهــج البلاغــة، البيهقــيّ: ص74.منهــاج البراعــة، الراونديّ:  	(((
ج1/ ص 104-105، شرح نهــج البلاغــة، المعتــزلّي: ج1/ ص 122، شرح نهــج البلاغــة، 
ــيّ: ج2/ ص 189 - 193، في ظــال نهــج  البحــرانّي: ج1/ ص 222، منهــاج البراعــة، الخوئ

ــة: ج1/ ص68، بهــج الصباغــة، التســريّ: ج13/ ص 18 - 21. البلاغــة، مغني
ثواب الاعمال، الصدوق: ص130.   	(((

النساء: 31. 	(((
مسائل علّي بن جعفر الصادق )عليه السلام(: ص149. 	(((

الكافي، الكلينيّ: ج2/ ص276-277. والرواية عن الإمام الصادق )عليه السلام(. 	(((
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نــا  تتحقّــق الصغــرة والكبــرة بالنســبة؛ فلَمْــسُ المــرأة صغــرةٌ بالنســبة إلى الزِّ
ــه  ــه، هــذا كلُّ وكبــرةٌ بالنســبة إلى النَّظَــر إليهــا، وهكــذا، وســيأتي منّــا تفصيــلٌ في محلِّ

ــه الســام( في المقــام. ــا للقــوم في شرح كلامــه )علي تَبعً

وأنــا أقــولُ بنــاء عــى مــا فَهمــوه وذَكــروه: يلــزمُ أنْ يكــون الذنــبُ إذا كان كبــرًا 
ــرةً -  ــا كب ــدٍ في كونه ــا لا كلامَ لأح ــا ممّ ــذب وأمثاله ــا والك ن ــس والزِّ ــلِ النف -كقَتْ
ــدًا عليــه بالنــران، ففاعلــه لا بُــدَّ لــه مــن دخــول النــار تــابَ أم لم يَتُــبْ، مــع أنُــه  مُتوَعَّ
بصريــح الآيــات والأخبــار إنْ تــاب مــن الذنــب يدخــل الجنّــة والله تبــارك وتعــالى 

يقبــل توبتــه لقولــه )عليــه الســام(:

نْبِ كَمَنْ لََا ذَنْبَ لَه())).  )التَّائبُِ مِنَ الذَّ

ــال ذلــك، وهــذا لا  ــوا﴾)))، وأمث فُ ــنَ أَسْْرَ ــادِيَ الَّذِي ــا عِب ــلْ ي ــه تعــالى: ﴿قُ  وقول
ــه لأحــدٍ مــن المســلمين.   كلام في

دَ  إن قلــت: غرضُــه )عليــه الســام( أنّ فاعــل الذنــب في صــورة عــدم التوبــة توعَّ
ــه الســام(  ــه )علي ــه بالنــران لا مــع التوبــة، وهــذا معلــومٌ. قلــتُ: أليــس قولُ علي
ــهُ(، فــإن  ــهُ غُفْرَانَ ــهُ( والصغــر )أَرْصَــدَ لَ ــهِ نيَِرانَ صريًحــا بــأنّ الكبــر مــا )أَوْعَــدَ عَلَيْ
كان الكبــر أيضًــا قابــلٌ للغفــران، فحــقُّ العبــارة أنْ يقــال: مــن كبــرٍ وصغــرٍ أَوعَــدَ 
ــبْ،  ــهُ إن لم يَتُ ــه نيرانَ ــدَ علي ــال: أَوعَ ــه، أو يُق ــا غُفرانَ ــدَ له ــه، وأرصَ ــا نيران عليه
وأمثــال ذلــك، وحيــثُ اختــصّ )عليــه الســام( المغفــرةَ بالصغــر]ة[ دون الكبــرة 

)))  عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســام(، الصــدوق: ج2/ ص79. والقــول للرســول محمّــدٍ )صــى 
الله عليــه وآلــه( وجــزء مــن قــول اخــر مســند إلى الإمــام الباقــر وقيــل إلى الإمــام الصــادق )عليهــا 

السلام(.
الزّمر:53. 	(((
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ــه،  ــه تعــالى ل ــأنّ الكبــر سيســتحقّ العــذاب لا غــر، ولا طريــق إلى غفران ــا ب علمن
ــإنّ  ــوه، ف ــا فهم ــس م ــه لي ــر في قول ــن الكب ــود م ــك؛ فالمقص ــر كذل وإذا كان الأم
الكبــر بالمعنــى الــذي ذكــروه: )أَرْصَــدَ لَــهُ غُفْرَانَــهُ( كالكبــر المعــَّر عنــه بـ)الصغــر( 
ــا  ــوب كلَّه ــن أنّ الذن ــن م ــد المحقّق ــار عن ــب المخت ــى مذه ــا ع ــبة وخصوصً بالنس
ــبيًّا،  ــا نس ــل إضافيً ــا ب ــس حقيقيًّ ــرة لي ــا بالصغ ــن بعضه ــر ع ــرة، إلَّاَّ أنّ التعب كب
فعليــه كيــف يمكــن القــول بــا قالــوا والالتــزام بــا التزمــوا، والــذي يختلــج بالبــال 
ــهِ  ــدَ عَلَيْ ــه الســام( هــو أنّ الغــرض مــن الكبــر الــذي )أَوْعَ في شرح كلامــه )علي
ــنْ  ــث إنّ مَ ــالى؛ حي ــالله تع ك ب ــرِّ ــة؛ كال ــل التوب ــذي لا يقب ــب الَّ ــو الذّن ــهُ( ه نيَِرانَ
ــبْ؛  ــاب أم لم يَتُ ــار ت ــه الن ــن دخول ــدَّ م ــا بُ ــرك ف ــر م ــا كان غ ــد م ــه بع أشرك ب
كَ بـِـه ويَغْفِــرُ مــا دُونَ ذلـِـكَ﴾))). ويــدلُّ عليــه قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله لا يَغْفِــرُ أَنْ يُــرَْ

ــهُ  ــذي: )أَرْصَــدَ لَ ــالله الَّ وعــى هــذا فالمقصــود مــن الصغــر هــو دون الــرّك ب
ــا، أوّلًًا: ــاه أمّ ــدلّ عــى مــا ذكرن ــة وي ــهُ( في صــورة التّوب غُفْرَانَ

 ]فـ[ســياقُ العبــارة فإنــه )عليــه الســام( ليــس بصَــدَد بيــان الذنــوب أو الفَــرْق 
بــن الكبائــر والصغائــر كــا هــو واضــح.

ــهُ، بــل مــروط  ك ليســت ممّــا أوعَــدَ عليهــا نيرانَ ــا: إنّ الكبائــر غــر الــِّر وثانيً
ــد بــه والأصــل عــدم التّقييــد. بعــدم التوبــة، مــع إنّ الــكلام لم يُقيَّ

 وثالثًــا: لــو كان مــرادُه )عليــه الســام( مــا ذكــروه فينبغــي الإتيــان بصيغــة 
الجمــع لا المفــرد وهــذا ظاهــر، والعَجَــبُ منهــم -ولا ســيّما ]الـ[شــارح البحــرانّي))) 

النساء: 48. 	(((
ينظر: شرح نهج البلاغة، البحرانّي: ج1/ ص 222. 	(((
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ه( كيــف غفلــوا عــن هــذه الدقيقــة وحملــوا كلامــه )عليــه الســام( عــى  س سِِرُّ )قُــدِّ
ــه والله أعلــم بحقائــق الأمــور«))). خــاف ظاهــره؟! وباطن

عاشرًا - مكارم الشيرازيّ:

ــانُ كلِّ واحــدةٍ منهــا؛  ــواع المحرّمــات عــن بعضهــا وبي ــرْزُ أن ــال: »منهــا))): فَ ق
ــر التــي وعــد بمغفرتهــا  ــد الله مرتكبيهــا، والصغائ ــر التــي توَعَّ في إشــارة إلى الكبائ
)وَمُبَايَــنٌ، بَــنَْ مََحَارِمِــهِ، مِــنْ كَبــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــهِ نيَِرانَــهُ، أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــهُ غُفْرَانَهُ(، 
ــد  ك وقَتْــلِ النفــس التــي صّرحــت الآيــاتُ القرآنيّــة بتوعُّ فالكبائــر مــن قبيــل الــرِّ
ك  مرتكبيهــا بالعــذاب، فقــد ورد في الآيــة) 72 (مــن ســورة المائــدة بخصــوص الشِّرِّ
ــارُ﴾ وفي الآيــة) 93 (مــن  ــةَ وَمَــأْواهُ النّ ــهِ الَجنَّ مَ اللّهُّ عَلَيْ كْ بِــاللّهِّ فَقَــدْ حَــرَّ ــرِْ ﴿مَــنْ يُ
ــمُ  ــزاؤُهُ جَهَنَّ ــدًا فَجَ ــا مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِنً ــنْ يَقْتُ ــس ﴿وَمَ ــلِ النف ــأن قَتْ ــاء بش ــورة النس س
خالـِـدًا فيهــا﴾، وأمّــا الصغائــر فمــن قبيــل اللَّمــمَ الــواردة في الآيــة) 32 (مــن ســورة 
ــب  ــث ذه ــمَ﴾؛ حي -مَ ــشَ إلِاّ اللَّ ــمِ وَالفَواحِ ــرَ الِإثْ ــونَ كَبائِ تَنبُِ ــنَ يََجْ ــم ﴿الَّذِي النج
ــان  ــة دون  الإتي ــة عــى المعصي ــمِ( انعقــاد الني مَ يــن إلى أنّ المــراد بـ)اللَّ بعــضُ المفسِّرِّ

بهــا، أو المعــاصي عديمــة الأهميّــة)))«))).

حادي عشر - السيّد نبيّل الحسنّي.

يُرشِــدُ قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَمُبَايَــنٍ بَــنَْ مََحَارِمِــهِ، مِــنْ كَبــرٍ أَوْعَــدَ 

)))  مفتاح السعادة: ج1/ص 535-533.
من شمولية القرآن وخصائصه. 	(((

ينظــر: المنتخــب مــن تفســر القــرآن، ابــن ادريــس الحــي: ج2/ص291، زبــدة التفاســر،  	(((
ص514. ج6/  الكاشــاني: 

نفحات الولاية: ج1/ ص 160. 	(((
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عَلَيْــهِ نيَِرانَــهُ، أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــهُ غُفْرَانَــهُ« - فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاحُ - إلى بيــان 
ــل،  ــل والرذائ ــقّيه الفضائ ــاق بش ــم الأخ ــو عل ــرآن وه ــوم الق ــن عل ــر م ــمٍ آخ عل
ــز عــى الرذائــل في أُصولها والتــي عبر عنهــا بقوله)عليه  ومــورد النــصِّ الشريــف يُركِّ
ــهُ«؛ فــكلُّ كبــرةٍ مــن الذنــوب هــي أصــلٌ  ــهِ نيَِرانَ الســام(: » مِــنْ كَبــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْ
مــن أصــول الرذائــل المرتكــزة عــى جنــابي القــوى النفســيّة في الإفــراط والتفريــط، 
ومــا تصاغــر منهــا كان في عنــوان صغائــر الذنــوب التــي عــرّ عنهــا النــصُّ الشريــف 

في قولــه )عليــه الســام(: »أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــهُ غُفْرَانَــهُ«، وممـّـا يــدلُّ عليــه:

1- مــا ورد في خطبــة المتقــن وبيانــه )عليــه الســام( لموقــع الفضائــل في ســمة 
لْــقَ حِــنَ خَلَقَهُــمْ، غَنيًِّــا  ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ الله سُــبْحَانَه وتَعَــالََى خَلَــقَ الْْخَ المتقــن، فقــال: »أَمَّ
ــةُ مَــنْ عَصَــاه، ولََا تَنْفَعُــه  ه مَعْصِيَ ــمْ؛ لأنــه لََا تَــرُُّ ــا مِــنْ مَعْصِيَتهِِ ــمْ آمِنً عَــنْ طَاعَتهِِ
ــمْ،  ــا مَوَاضِعَهُ نْيَ ــنَ الدُّ ــمْ مِ ــهُمْ، ووَضَعَهُ ــمْ مَعَايشَِ ــمَ بَيْنَهُ ــه فَقَسَ ــنْ أَطَاعَ ــةُ مَ طَاعَ
ــوَابُ، ومَلْبَسُــهُمُ الِِاقْتصَِــادُ  فَالْْمُتَّقُــونَ فيِهَــا هُــمْ أَهْــلُ الْفَضَائـِـلِ، مَنْطقُِهُــمُ الصَّ
ــاَعَهُمْ  ــوا أَسْ ــمْ، ووَقَفُ مَ اللهُ عَلَيْهِ ــرَّ ــاّ حَ ــمْ ع ــوا أَبْصَارَهُ ــعُ، غَضُّ ــيُهُمُ التَّوَاضُ ومَشْ
خَــاءِ،  لَــتْ فِِي الرَّ لَــتْ أَنْفُسُــهُمْ مِنْهُــمْ فِِي الْبَــاَءِ، كَالَّتـِـي نُزِّ ــمْ، نُزِّ عَــىَ الْعِلْــمِ النَّافـِـعِ لََهُ
ــةَ  ــادِهِمْ طَرْفَ ــمْ فِِي أَجْسَ ــتَقِرَّ أَرْوَاحُهُ ــمْ، لََمْ تَسْ ــبَ الله عَلَيْهِ ــذِي كَتَ ــلُ الَّ ــوْ لََا الأجََ ولَ

ــابِ...«))). ــنَ الْعِقَ ــا مِ ــوَابِ وخَوْفً ــوْقًا إلََِى الثَّ ، شَ ــنٍْ عَ

2- أخــرج الشــيخ الكليني)رحمــه الله(: »عــن جابــرٍ عــن أبي جعفــرٍ )عليــه 
ــزَّ  ــالَ إنَِّ الله عَ ــاَنِ، فَقَ ــنِ الِإي ــرُ الْْمُؤْمِنِــنَ )عليــه الســام( عَ الســام( قــال سُــئلَِ أَمِ
هَــادِ. ــرِْ والْيَقِــنِ، والْعَــدْلِ، والْْجِ ــمَ؛ عَــىَ الصَّ وَجَــلَّ جَعَــلَ الِإيــاَنَ عَــىَ أَرْبَــعِ دَعَائِ

نهج البلاغة : خطبة المتقين. 	(((
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هْدِ،  والزُّ والِإشْفَاقِ،  وْقِ،  الشَّ عَلََى  شُعَبٍ،  أَرْبَعِ  عَلََى  ذَلكَِ  مِنْ  بْْرُ  فَالصَّ
هَوَاتِ، ومَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ  نَّةِ سَلََا عَنِ الشَّ بِ، فَمَنِ اشْتَاقَ إلََِى الْْجَ قُّ َ والتَّرَّ
نْيَا هَانَتْ عَلَيْه الْْمُصِيبَاتُ ومَنْ رَاقَبَ  مَاتِ، ومَنْ زَهِدَ فِِي الدُّ رَجَعَ عَنِ الْْمُحَرَّ

اتِ. يْْرَ الْْمَوْتَ سَارَعَ إلََِى الْْخَ
ةِ،  ــرَْ ــةِ الْعِ كْمَــةِ، ومَعْرِفَ لِ الْْحِ ــأَوُّ ــةِ، وتَ ةِ الْفِطْنَ ــرَِ ــعِ شُــعَبٍ، تَبْ ــنُ عَــىَ أَرْبَ والْيَقِ
ــرَفَ  ــةَ عَ كْمَ لَ الْْحِ ــأَوَّ ــنْ تَ ــةَ، ومَ كْمَ ــرَفَ الْْحِ ــةَ عَ ــرََ الْفِطْنَ ــنْ أَبْ ــنَ، فَمَ لِ ــنَّة الأوََّ وسُ
ــعَ  ــاَ كَانَ مَ ــنَّة فَكَأَنَّ ــرَفَ السُ ــنْ عَ ــنَّة، ومَ ــرَفَ السُ ةَ عَ ــرَْ ــرَفَ الْعِ ــنْ عَ ةَ، ومَ ــرَْ الْعِ
ــاَ  ــكَ بِ ــاَ نَجَــا ومَــنْ هَلَ ــوَمُ ونَظَــرَ إلََِى مَــنْ نَجَــا بِ ــدَى إلََِى الَّتِــي هِــيَ أَقْ ــنَ واهْتَ لِ الأوََّ

ــه. ــى بطَِاعَتِ ــنْ أَنْجَ ــى مَ ــه وأَنْجَ ــكَ بمَِعْصِيَتِ ــنْ أَهْلَ ــكَ اللهُ مَ ــاَ أَهْلَ ــكَ وإنَِّ هَلَ

ــمِ،  كْ ــرَةِ الْْحُ ــمِ، وزَهْ ــرِ الْعِلْ ــمِ، وغَمْ ــضِ الْفَهْ ــعَبٍ؛ غَامِ ــعِ شُ ــىَ أَرْبَ ــدْلُ عَ والْعَ
كْــمِ،  ــعَ الْْحُ ائِ ــمَ عَــرَفَ شََرَ ــعَ الْعِلْــمِ، ومَــنْ عَلِ َ جََميِ لْــمِ، فَمَــنْ فَهِــمَ فَــرَّ ورَوْضَــةِ الْْحِ

ــدًا.  ــاس حََميِ ــاشَ فِِي الن ــرِه وعَ طْ فِِي أَمْ ــرِّ ــمَ لََمْ يُفَ ــنْ حَلُ ومَ

دْقِ  هَــادُ عَــىَ أَرْبَــعِ شُــعَبٍ، عَلََى الأمَْــرِ باِلْْمَعْــرُوفِ، والنَّهْيِ عَــنِ الْْمُنْكَــرِ، والصِّ والْْجِ
فِِي الْْمَوَاطِــنِ وشَــنَآنِ الْفَاسِــقِيَن، فَمَــنْ أَمَــرَ باِلْْمَعْــرُوفِ شَــدَّ ظَهْــرَ الْْمُؤْمِــنِ، ومَــنْ نََهَــى 
ــذِي  عَــنِ الْْمُنْكَــرِ أَرْغَــمَ أَنْــفَ الْْمُنَافِــقِ وأَمِــنَ كَيْــدَه، ومَــنْ صَــدَقَ فِِي الْْمَوَاطِــنِ قَــىَ الَّ
ــكَ  ــه، فَذَلِ ــبَ الله لَ ــبَ لِلهِ غَضِ ــنْ غَضِ ــبَ لِلهِ ومَ ــقِيَن غَضِ ــنئَِ الْفَاسِ ــنْ شَ ــه، ومَ عَلَيْ

الِإيــاَنُ ودَعَائمُِــه وشُــعَبُه«))).

ومــن ثَــمَّ فالكبائــر التــي أوعــد الله عليهــا مرتكبَهــا نيرانََهــا هــي أصــول الرذائــل؛ 
هــا  مــة، وعُقــوق الوالديــن، وغيرهــا، والتــي يُضادُّ ــلِ النفــس المحرَّ كالــرك، وقَتْ

الكافي: ج7 ص314 - 315 . 	(((
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أصــولُ الفضائــل كــا مــرّ في الحديــث آنفًــا، وأنّ الصغائــر التــي أعــدّ اللهُ لهــا مغفرتَــهُ 
لَمــنْ تــاب وأنــاب هــي فــروع الرذائــل مــن الذنــوب. والحمَــدُ لله عــى فَضْلــهِ وفَضْلِ 

رســوله)صلّّى الله عليــه وآلــه(.

المطل��ب الس��ادس عش��ر: الحق��ول المعرفية في قول��ه )عليه الس�الم(: »وَبَيْْنَ 
��عٍ فِِي أَقْصَاهُ«. مَقْبُ��ولٍ في أَدْنَ��اهُ، وَمُوَسَّ

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ: 
الراونديّ:

قال: »الأقصى: )الأبعد()))، والأدنى: )القريب()))«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

 :) ــنَْ ــاهُ«: الــواو حــرف عطــف، )بَ ــولٍ في أَدْنَ ــنَْ مَقْبُ قــال )عليــه الســام(: »وَبَ
ــارٌّ  ــاهُ(: ج ــرور، )في أَدْنَ ــه مج ــاف إلي ــولٍ(: مض ــاف: )مَقْبُ ــو مض ــكان وه ــرف م ظ
ــرف  ــواو: ح ــاهُ«: ال ــعٍ فِِي أَقْصَ ــولٍ(، »ومُوَسَّ ــول )مَقْبُ ــم المفع ــق باس ــرور متعلِّ ومج
ــعٍ(: اســم معطــوف عــى مقبــول مجــرور، ) فِِي أَقْصَــاهُ(: جــارٌّ ومجرور  عطــف، )مُوَسَّ

ــعٍ(.  ــق ب- )مُوَسَّ متعلِّ

مج	مل اللغة، ابن فارس: ج1/ ص 755، مادّة )قصى(. (((
مقاييس اللغة، ابن فارس ج2/ ص 303، مادّة )دنى(. 	(((

منهاج البراعة: ج1/ ص91. 	(((
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البيهقيّ: 

ــعٍ فِِي أَقْصَــاهُ(، هــذا  ــاهُ، مُوَسَّ ــولٍ في أَدْنَ ــنَْ مَقْبُ ــه )عليــه الســام(: )بَ قــال: »قولُ
ــاتٍ  ــاثِ آي ــومٍ بث ــد ق ــزة عن ــاة جائ ــاة، وأنّ الص ــراءة في الص ــوب الق ــو وج نح
ــالى،  ــن الله تع ــول م ــاه القب ــا تلقّ ــى وجهه ــا ع ــى به ــإذا أت ــة، ف ــة طويل ــار أو آي قص
وعنــد قــوم بســورة قصــرة تامّــة، وإنْ أراد في ذلــك مــن الآيــات عنــد قــوم، أو مــن 
الســورة الطويلــة إلى مــا شــاء، حتّــى لــو ختــم القــرآن في ركعــة، مــا لم يُُخــرِج القــارئ 

عنــد وقــت الصــاة، فلــه ذلــك. 

ق مقبــول منــه أنْ يتصــدّق مــن عشريــن بنصــف دينــار، وإن  وكذلــك في التصــدُّ
تصــدّق بديناريــن وأزيــد مــن ذلــك، فلــه ذلــك، وهــو الموسّــع في أقصــاه، وكذلــك 
ــالى، وإنْ  ــن الله تع ــولُ م ــاه القب ــهر، تلقّ ــن كلّ ش ــام م ــة أيّ ــام بثلاث ــوم، إن ص الصّ

ــع في أقصــاه«))). صــام أكثــر مــن ذلــك، فهــو الموسَّ

ثانيًا - الراونديّ:

ــعٍ فِِي أَقْصَــاهُ(، فقــد  قــال: »قولُــه )عليــه الســام(: )وَبَــنَْ مَقْبُــولٍ في أَدْنَــاهُ، وَمُوَسَّ
يْــلِ ونصِْفَهُ وثُلُثَــهُ وطائفَِةٌ  ــكَ تَقُومُ أَدْنــى مِنْ ثُلُثَــيِ اللَّ ــكَ يَعْلَــمُ أَنَّ قــال تعــالى: ﴿إنَِّ رَبَّ
دَقــات؛  ــة الصَّ ــهُ﴾)))، وكآي َ مِنْ ــرَّ ــرَءُوا مــا تَيَ ــه: ﴿ فَاقْ ــنَ مَعَــكَ﴾ إلى قول ــنَ الَّذِي مِ
ــوا أَنْفِقُــوا مِــنْ طَيِّبــاتِ مــا كَسَــبْتُمْ﴾)))، فــإنّ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ فقــد قــال تعــالى: ﴿يــا أَيُّهُّ
)مَــنْ( تــدلُّ عــى التبعيــض، وإنْ أنفــق الغنــيُّ كثــرًا مــن مالــه فذلــك حَسَــنٌ، وإنْ 

معارج نهج البلاغة: ص75-74. 	(((
المزمل:20. 	(((

البقرة: 267. 	(((
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ــو  ــه؛ وه ــعٌ علي ــك موسَّ ــرآن فذل ــن الق ــرًا م ــورِ وكث ــوالَ السّ ــاً طُ ــيِّ لي ــرأ الُمص ق
ــل عــى بعــض الوجــوه. أحســن وأفضــل مــن قــراءة ســورة مــن المفصَّ

ــه  ــم الفرائــض من ــاه هــو الاقتصــار في الفقــه عــى تعلُّ ــول في أدن ــل: إنَّ المقب وقي
ــتغال  ــوم واش ــب العل ــق في طل ــو التعمُّ ــاه ه ــع في أقص ــه، وأنّ الموسَّ دون مندوبات
ــك مــن  ــاء بمدارســة تفريعــات أحــكام الشريعــة وتفســر القــرآن، وغــر ذل العل
العلــوم التــي هــي كالمرقــاة بعلــم الديــن بعــد أحــكام الأصــول نظــرًا واســتدلالًًا 
ــبَه وغــر ذلــك، وأمثلــة كلِّ واحــدٍ منهــا أكثــر مــن أنْ يُذكَــرُ هاهنــا، وفيــا  وحــلّ الشُّ

ــاه مقنــع«))). ذكرن

ثالثًا- الكيذريّ:

ــعٍ في أَقْصَــاه(؛ كقــراءة  قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )بَــنَْ مَقْبُــولٍ في أَدْنَــاه، مُوسَّ
ق عــن كلِّ عشريــن دينــارًا  ســورةٍ قصــرة في الصــاة أو طويلــة، وكأنْ يتصــدَّ

ــر. ــامٍ أو أكث ــةَ أيّ ــد، وكأنْ يصــوم مــن كلِّ شــهر ثلاث ــارٍ أو أزي بنصــف دين

ــل  ــب، وقي ــى الواج ــدة ع ــة الزائ دَق ــة والصَّ ــوات النافل ــرآن والصل ــراءة الق كق
ــم الفرائــض منــه والوســع في أقصــاه  المقبــول في أدنــاه الاقتصــار في الفقــه عــى تعلُّ
ــبَه في  يــن وحــلّ الشُّ التعمّــق في التفريعــات، والمنــدوب إليهــا مــن ســاير علــوم الدِّ

ذلك«.)))

منهاج البراعة: ج1/ ص 105. 	(((
حدائق الحقائق: ج1 ص 144 - وص 147.  	(((
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رابعًا - المعتزليّ: 

قال: »عَدَلَ )عليه السلام( عن تقسيم المحارم المتباينة، ورجع إلى تقسيم الكتاب 
 َ تَيَسَّرَّ مَا  ﴿فَاقْرَءُوا  كقوله:  أَقْصَاهُ(؛  فِِي  عٍ  )مُوَسَّ وَ  أَدْنَاهُ(،  في  مَقْبُولٍ  )وَبَيْْنَ  فقال: 

ص في تَرْكِه«))).  ع مرخَّ مِنْهُ﴾)))، فإنَّ القليل من القرآن مقبول، والكثير منه موسَّ

خامسًا- الخوئيّ: 

ــعٍ فِِي أَقْصَــاهُ(؛ كالقيــام إلى صــاة اللَّيــل،  قــال: »)وَبَــنَْ مَقْبُــولٍ في أَدْنَــاهُ، وَمُوَسَّ
يْــلَ  ــلُ * قُــمِ اللَّ مِّ ــا الْْمُزَّ َ ــعٌ، قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ فــإنّ قليلــه مقبــول والكثــر منــه موسَّ
ــلِ الْقُــرْآنَ تَرْتيِــاً﴾)))،  ــهُ قَليِــاً *  أَوْ زِدْ عَلَيْــهِ وَرَتِّ إلَِّاَّ قَليِــاً*  نصِْفَــهُ أَوِ انْقُــصْ مِنْ
ــهُ  ــهُ وَثُلُثَ ــلِ وَنصِْفَ يْ ــيِ اللَّ ــنْ ثُلُثَ ــى مِ ــومُ أَدْنَ ــكَ تَقُ ــمُ أَنَّ ــكَ يَعْلَ ــا: ﴿إنَِّ رَبَّ ــال أيضً وق
ــابَ  ــوهُ فَتَ صُ ــنْ تُُحْ ــمَ أَنْ لَ ــارَ عَلِ ــلَ وَالنَّهَ يْ رُ اللَّ ــدِّ ــكَ وَالله يُقَ ــنَ مَعَ ــنَ الَّذِي ــةٌ مِ وَطَائفَِ
ــوا مــا تيــرَّ مــن الصــاة في  ــرْآنِ﴾)))؛ أي: صَلُّ ــنَ الْقُ َ مِ ــرَّ ــا تَيَ ــرَءُوا مَ ــمْ فَاقْ عَلَيْكُ
اللَّيــل، عــرّ عــن الصــاة بالقــرآن؛ لأنّّهــا تتضمّنــه، وكقــراءة القــرآن، فإنّــه مرغــوب 
فيهــا، ومــن القُرُبــات المســتحبَّة قليلهــا مقبــول والنــاس مــن الكثــر منهــا في سَــعَة، 
ت الآيــةُ الأخــرة في أحــد التفســرين، ورُويَ في مجمــع البيــان عــن  وبهــا فُــرِّ

ه )عليهــم الســام( قــال: ضــا، عــن أبيــه، عــن جــدِّ الرِّ

.(((»((() ِِّّسِّر َ مِنْهُ ]أي: من القرآن[ لَكُمْ فيِهِ خُشُوعُ الْقَلْبِ وَصَفَاءُ ال  )مَا تَيَّسَّر

المزمل: 20. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص122. 	(((

المزمل: 1 - 4. 	(((
المزمل: 20. 	(((

تفسير مجمع البيان، الطبرسّي: ج 10/ ص 169. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص 193. 	(((
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سادسًا- مغنية: 

ــعٍ فِِي أَقْصَــاهُ(؛  قــال: »قولُــه )عليــه الســام(: )وَبَــنَْ مَقْبُــولٍ في أَدْنَــاهُ، مُوَسَّ
ةِ مَســاكيَِن مِــنْ  ارَتُــه﴾، أي: حنــث اليمــن ﴿إطِْعــامُ عَــرََ مثــل قولــه تعــالى: ﴿فَكَفَّ

ــةٍ﴾))). ــرُ رَقَبَ رِي مْ أَوْ تََحْ ــوَتُُهُ ــمْ أَوْ كسِْ ــونَ أَهْليِكُ ــا تُطْعِمُ ــطِ م أَوْسَ

ارة الإطعام، وأقصاها تحرير الرقبة، وليس من شك   فأدنى أفراد هذه الكفَّ
انَّ في قبول الأدنى توسعة على العباد«))).

سابعًا- التستريّ: 

لــوات الخمــس تُقبَــلُ  ــعٍ فِِي أَقْصَــاهُ(؛ كالصَّ قــال: »)وَبَــنَْ مَقْبُــولٍ في أَدْنَــاهُ، مُوَسَّ
ــع في أقصاهــا بالإتيــان بهــا بآدابهــا  في أدناهــا بالاقتصــار عــى واجباتهــا، وموسَّ
ــدة  ــوات الواح ــة( آداب الصل ــة( و)النهاي ــع( و)المقنع ــر )المقن ــد ذك ــا، وق ونوافله

ــة)))«))). ــن ركع والخمس

ثامنًا- النقويّ: 

ــاهُ(،  ــعٍ فِِي أَقْصَ ــاهُ، وَمُوَسَّ ــولٍ في أَدْنَ ــنَْ مَقْبُ ــام(: )وَبَ ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
ــا  ــر منه ــولٌ والكث ــا مقب ــإنّ قليلَه ــل؛ ف ــاة اللي ه(: كص س سِِرُّ ــدِّ ــيّ )قُ ــال الخوئ ق
ــلَ  يْ ــمِ اللَّ ــلُ * قُ مِّ ــا الْْمُزَّ ــا أَيُّهَُّ ــالى: ﴿يَ ــارك وتع ــهُ تب ــده( قولَ ــر )ق ــمّ ذك ــعٌ)))،  ث موسَّ

المائدة: 89. 	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ص68. 	(((

للمزيــد مــن التفصيــل ينظــر: المقنــع، الصــدوق: ص90-96، المقنعــة، المفيــد: ص137-103،  	(((
النهايــة في مجــرد الفقــه والفتــاوى، الطــوسّي: ص84-69.

بهج الصباغة: ج 13/ص 21. 	(((
ينظر: منهاج البراعة، الخوئيّ: ج2/ص193. 	(((
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ــلِ الْقُــرْآنَ تَرْتيِــاً﴾)))،  ــهُ قَليِــاً *  أَوْ زِدْ عَلَيْــهِ وَرَتِّ إلَِّاَّ قَليِــاً*  نصِْفَــهُ أَوِ انْقُــصْ مِنْ
ــام))). ــا في المق ــي ذكره ــات الت ــائر الآي وس

وأمّــا الشــارح المعتــزلّي: ففــرّه بقــراءة القــرآن وقــال: )فــإنّ القليــلَ مــن القــرآن 
ــصٌ في تَرْكِــه())). ــعٌ مرخَّ مقبــولٌ، والكثــر منــه موسَّ

ه(: فلم يُفِّسِّر هذه الجملةَ أصلًًا. س سِِرُّ وأمّا الشارح البحرانّي )قُدِّ

ه( بصــاة اللَّيــل،  س سِِرُّ  وأنــا أقــول: لســتُ أدري بــأيِّ دليــلٍ مثَّــل الخوئــيُّ )قُــدِّ
ــه  ــه )علي ــس كلامُ ــات، ولي ــن المندوب ــا م ــع أنّ كليه ــرآن، م ــراءة الق ــزلّي بق والمعت
الســام( فيهــا بــل الــكلام في أنّ الكتــاب مبــنّ الحلال والحرام والناســخ والمنســوخ 
والمحكَــم والمتشــابَه وأمثــال ذلــك ممـّـا هــو مذكــور فيــه، وأمّــا صــاُة الليــل وقــراءة 
ــا  ــث، مضافً ــورد البح ــن م ــان ع ــاً فخارج ــه فع ــثُ ب ــق  البح ــا لا يتعلّ ــرآن ممّ الق
ــع  إلى أنّ قــراءة القــرآن لا فــرق فيهــا بــن الكثــر منهــا والقليــل مــن حيــث التوسُّ
ــعٌ  ــصٌ في تَرْكُــه فكــذا القليــل منهــا موسَّ ــعٌ مرخَّ ــة؛ فكــا أنّ كثيرهــا موسَّ والمقبوليّ
ــات؛ إذ لا  ــق المندوب ــل مطل ــل ب ــه، وهكــذا الــكلام في صــاة اللي ــصٌ في تَرْكِ مُرخَّ
ــعًا، فالقــولُ بــأنّ قليلَــهُ مقبــولٌ  صًــا فيــه مُوسَّ نعنــى بالمنــدوب إلَّاَّ مــا كان تَرْكُــه مرخَّ

ــمٌ لا دليــلَ عليــه، هــذا أوّلًًا. ــعٌ عنــه تََحكُّ وكثــرَه موسَّ

ــاهُ(،  ــعٍ فِِي أَقْصَ ــاهُ، وَمُوَسَّ ــولٍ في أَدْنَ ــنَْ مَقْبُ ــه الســام(: )بَ ــه )علي ــا: إنّ قول وثانيً
: لُغــةٍ  ليــس المــراد مــن الأدنــى القليــل ومــن الأقــى الكثــر كــا قــالََا بــه، وفي أيِّ

المزمّل: 4-1. 	(((
ينظر: منهاج البراعة، الخوئيّ: ج2/ ص 193. 	(((

شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: ج1/ ص122. 	(((
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واصطــاحٍ فــرّا بهــا؟ فــإذا قيــل: )زيــدٌ قَــدْ دَنَــا أَجَلُــه( معنــاه: إنّ أجلَــهُ قليــل، وإذا 
قيــل: )جــاءَ رَجُــلٌ مــن أَقْــىَ البَلَــدِ( معنــاه: إنّــه جــاء مــن كثــرِ البلــد؟ وهــل يحتمل 
ذلــك عاقــلٌ فضــاً عــن فاضــل؟! وليــت شــعري بالباعــث عــى هــذا الــذي يوُجِــبُ 

فَ الــكلام عــن ظاهــره أليــس هــذا توجيــه الــكلام بــا لا يــرضى صاحبــه؟! صََرْ

والمندوبــات  الواجبــات  مــن  القــرآن  في  المســتورة  الحقائــق  إنّ  والمعنــى: 
والسياســات والاقتصاديّــات وســائر مــا هــو مركــوز فيــه لا يخلــو حالُُهــا مــن 
ــن  ــة م ــباب القريب ــان بالأس ــبة إلى الأذه ــه بالنس ــتنبط من ــا يُس ــا: م ــن: أحده وجه
ة،  ــمٍ ومشــقَّ ظواهــر الألفــاظ والمعــاني الابتدائيّــة التــي يعلمهــا أكثــرُ العلــاء بــا تجشُّ
ولا يحتــاج إلى إعــال قُــوّة الفكريّــة وإمعــان النظــر؛ وذلــك كأكثر الآيات الــواردة في 
يــامُ  الأحــكام والقصــص وســائر مــا يتعلَّــق بهــا؛ كقولــه تعــالى: ﴿كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ
﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿ولِلهِ عَــىَ النــاس حِــجُّ الْبَيْــتِ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿ولا 
ــا،  ــتَكْثرُِ﴾)))، وأمثاله ــنْ تَسْ نُ ــالى: ﴿ولا تَمَْ ــه تع ــمْ﴾)))، وقول ــمْ بَيْنَكُ ــوا أَمْوالَكُ تَأْكُلُ
فــإنّ هــذه الآيــات أقــرب إلى الأذهــان بالنظــر إلى فهــم معناهــا مــن غيرهــا؛ ولذلــك 

ــة. ــر العلــاء بــل أهــل اللِّســان أيضًــا يفهمــون منهــا معانيهــا البدْويّ تــرى أكث

 وثانيهــا: مــا يُســتنبط منــه بالنســبة إلى الأذهــان العاليــة والأفــكار الثاقبــة 
ــم،  ــديٌّ منه ــا إلَّاَّ أوح ــي لا يُدركه ــة الت ــاني الواقعيّ ــن المع ــة م والإدراكات السريع
وهــذه المعــاني ليســت في حــدِّ نفســها قريبــةً إلى الأذهــان، بــل يحتــاج دَرْكُهــا إلى فكــرٍ 

البقرة: 183. 	(((
آل عمران:97. 	(((

البقرة: 188. 	(((
المدثر: 6. 	(((
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ــك  ــان؛ وذل ــة إلى الأذه ــت بقريب ــا ليس ــا بأنّّه ــرَّ عنه ــا يُع ــه دركه ــب، ولغموض ثاق
ــهِدُ اللهُ﴾)))،  ــه: ﴿شَ ــا﴾)))، وقول ــا صَفًّ ــكُ صَفًّ ــكَ والْْمَلَ ــه تعــالى: ﴿وجــاءَ رَبُّ كقول
حْْمــنُ عَــىَ الْعَــرْشِ اسْــتَوى﴾)))، وأمثــال ذلــك مــن الآيــات الــواردة  وقولــه: ﴿الرَّ
ــن،  ــب الباط ــس، وتهذي ــة النف ــا إلى تزكي ــاج دَرْكُ معانيه ــي يحت ــادات الت في الاعتق

ــتدلاليّة. ــة الاس ــوم النظريّ ــى العل ــلُّط ع ــا إلى التس مضافً

ــاهُ( إشــارة  ــولٍ في أَدْنَ ــنَْ مَقْبُ ــه الســام(: )بَ ــه )علي ــتَ هــذا فنقــول: قول  إذا عرف
ــعٍ فِِي  ــه أدنــى وأقــرب إلى الأذهــان مــن الثــاني، وقولــه: )وَمُوَسَّ إلى المقــام ألأوّل؛ فإنّ
ــه أقــى وأبعــد إلى الأذهــان مــن الأوّل،  أَقْصَــاهُ( إشــارة إلى المقــام الثــاني؛ حيــث إنّ
ــارة إلى  ــاهُ( إش ــولٍ في أَدْنَ ــنَْ مَقْبُ ــام(: )بَ ــه الس ــه )علي ــأنّ قول ــال ب ــن: أنْ يُق ويُمك
ــه  ــرآن، وقولَ ــن الق ــه ببط ــرَّ عن ــطين ويُع ــبة إلى المتوسِّ ــرآن بالنس ــن الق ــم م ــا يُفهَ م
ــعٍ فِِي أَقْصَــاهُ( إشــارة إلى بطــن البطــن؛ كــا ورد أنّ للقــرآن ســبعين بطنـًـا، ومــن  )وَمُوَسَّ
الظاهــر أنّ البطــن الأوّل أقــرب إلى الأذهــان مــن البطــن الثــاني، والثّــاني مــن الثالــث، 
ــع( في الثــاني إشــارة إلى حُجيّــهِ  وهكــذا، والتعبــر بـ)المقبــول( في الأوّل و)الموسَّ
ظواهــر الألفــاظ والمعــاني البدْويّــة القرآنيّــة ومقبوليّتهــا حتّــى بالنظــر إلى الاســتنباط 
في الصــورة الأولى، وأمّــا بالنســبة إلى المعنــى الثــاني فَهُــم في سَــعَةٍ منــه؛ فــإنْ أدركــوه 
ووصلــوا إلى حقيقتــه فحُبًّــا لهــم وكرامــة وإن لم يمكــن لهــم إدراكــه فــا إشــكال فيــه. 

هــذا خلاصــة مــا خطــر ببــالي في شرح الجملتــن والله اعلــم بحقائــق الأمــور«))).

الفجر:22. 	(((
آل عمران: 18. 	(((

طه: 5. 	(((
مفتاح السعادة: ج1/ص539-536. 	(((
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تاسعًا- مكارم الشيرازيّ: 

ــا  ــى كثيره ــثُّ ع ــا، وورد الح ــل منه ــلُ القلي ــي يُقبَ ــال الت ــا))): الأع ــال: »منه ق
ــعٍ فِِي أَقْصَــاهُ(؛ فالعبــارة تشــر إلى الأعــال التــي ورد  )وَبَــنَْ مَقْبُــولٍ في أَدْنَــاهُ، مُوَسَّ

ــة الإتيــان بالمزيــد. ــان بقليلهــا وللُأمّ التأكيــد عــى الإتي

وقــد اســتدلّ بعــض شّراح نهــج البلاغــة))) عــى ذلــك بتــاوة القــرآن ﴿فَاقْــرَءُوا 
ــدة وتُــرِكَ للنــاس قــراءةُ  َ مِــنَ القُــرْآنِ﴾)))، فقــراءة اليســر مــن القــرآن مؤكَّ مــا تَيَــرَّ
ــك  ــل هنال ــل، وبالمقاب ــورة المزمّ ــر س ــوح في أواخ ــه بوض ــا نلمس ــذا م ــر؛ وه الكث
الأحــكام الإلزاميّــة التــي لا يســرَ ولا كثــرَ فيهــا؛ مــن قبيــل صــوم شــهر رمضــان، 
ــات 183 إلى  ــادة أو نقيصــة الآي ٍ دون زي ــفُ بصــوم شــهر مُعــنَّ ــزَم المكلَّ حيــث يُل

185 مــن ســورة البقــرة)))«))).

من موارد شموليّة القرآن وخصائصه. 	(((
ج1/  المعتــزلّي:  البلاغــة،  نهــج  شرح   ،105 ص  ج1/  الراونــديّ:  البراعــة،  منهــاج  ينظــر:  	(((

.193 ص  ج2/  الخوئــيّ:  البراعــة،  منهــاج  ص122، 
المزمل: 20. 	(((

ــامُ كَــاَ  يَ ــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ ــوا كُتِ ذِيــنَ آَمَنُ ــا الَّ ــا أَيُّهَُّ )))  قــال الشــيخ مــكارم الشــرازيّ: قولــه تعــالى: ﴿يَ
امًــا مَعْــدُودَاتٍ فَمَــنْ كَانَ مِنكُْــمْ مَرِيضًــا أَوْ عَــىَ  كُــمْ تَتَّقُــونَ *أَيَّ ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّ كُتـِـبَ عَــىَ الَّ
ــوَ  ا فَهُ عَ خَــرًْ ــنْ تَطَــوَّ ــامُ مِسْــكِيٍن فَمَ ــةٌ طَعَ ــهُ فدِْيَ ــنَ يُطِيقُونَ ذِي ــىَ الَّ ــامٍ أُخَــرَ وَعَ ــنْ أَيَّ ةٌ مِ ــدَّ سَــفَرٍ فَعِ
ــرْآَنُ  ــهِ الْقُ ــزِلَ فيِ ــذِي أُنْ ــانَ الَّ ــهْرُ رَمَضَ ــونَ * شَ ــمْ تَعْلَمُ ــمْ إنِْ كُنتُْ ــرٌْ لَكُ ــوا خَ ــهُ وَأَنْ تَصُومُ ــرٌْ لَ خَ
ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ وَمَــنْ كَانَ  ـاسِ وَبَيِّنـَـاتٍ مِــنَ الْْهـُـدَى وَالْفُرْقَــانِ فَمَــنْ شَــهِدَ مِنكُْــمُ الشَّ هُــدًى للِنّـَ
ــامٍ أُخَــرَ يُرِيــدُ الله بكُِــمُ الْيُــرَْ وَلََا يُرِيــدُ بكُِــمُ الْعُــرَْ وَلتُِكْمِلُــوا  ةٌ مِــنْ أَيَّ مَرِيضًــا أَوْ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ

ــمْ تَشْــكُرُونَ﴾. كُ ــمْ وَلَعَلَّ ــا هَدَاكُ ــىَ مَ وا الله عَ ُ ةَ وَلتُِكَــرِّ ــدَّ الْعِ
نفحات الولاية: ج1/ ص 160- 161. 	(((
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عاشرا - السيّد نبيّل الحسنّي.

ــعٍ فِِي  ــاهُ، وَمُوَسَّ ــولٍ في أَدْنَ ــنَْ مَقْبُ ــام(: »وَبَ ــاة والس ــه الص ــهُ )علي ــدُ قول يُرشِ
ــوم المختصّــة  ــمٍ آخــر مــن العل ــان عل ــرّاح - إلى بي ــاده ال أَقْصَــاهُ« - فضــاً عــاّ أف
ــة المتعلِّقــة بالقُربــة وشروطهــا؛ وذلــك لتحقيــق قبــول العمــل،  بالأحــكام الشرعيّ
ــع للعامــل بــه لنيَــل القُربــة والقبــول في أقصاه،  فمنــه مــا هــو مقبــول في أدنــاه، وموسَّ
ــعٌ لــه في  ــة ويحــرزُ النــاوي القبــولَ وموسَّ ومثالــه الصائــم؛ فصومُــه ينعقــد عنــد النيِّ
القبــول في أقصــاه عنــد الإفطــار، والحــال يجــري مجــراه في إتمــام الشــهر، ومَــنِ اضطرّ 
ــع عليــه إحــراز القبــول عنــد القضــاء، فيكــون في  للســفر أو أصابــه المــرضُ فمُوسَّ
أقصــاه إلى العــام القــادم قبــل حلــول شــهر رمضــان. والحمَــدُ لله عــى فَضْلــهِ وفَضْلِ 

رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.
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القسم الثالث:
 خاتمة البحث ونتائجه

ــوال  ــن أق ــددٍ م ــان ع ــتْ لبي ص ــألتين؛ الأولى: خُصِّ ــى مس ــة ع ــتملت الخاتم اش
ــث.  ــب البح ــق بمطال ــاَ تعلّ ــرّاح لم ال

والثانية: لنتائجه، وهما على النَّحْوِ الآتي:

المسألة الأولى: أقوال الشرّاح في خاتمة البحث: 
أوّلًًا- الخوئيّ: 

قال: »ينبغي تذييل هذا الفصل بأمورٍ مهمّة مفيدة لزيادة البصيرة: 

ــارة،  ــز والإش ــان الرَم ــه بلس ــرآن، ونعت ــزال الق ــدة إن ــارة إلى فائ الأوّل: في الإش
ــه وأســائه. ــةٍ مــن ألقاب ــان جمل وبي

المنهــج  عــى  وثبَّتــك  المســتقيم،  الــراط  إلى  اللهُ  هــداك   - اعلــم  فأقــول: 
ــهُ إلَِّاَّ  ــونٍ * لََا يَمَسُّ ــابٍ مَكْنُ ــا: ﴿فِِي كتَِ ــه مكتوبً ــا كان أصل ــرآن لمَّ ــم - أنّ الق القوي
ــرُونَ﴾)))، بــا صحائــف ولا أوراق؛ لكونــه قبــل وجــود الأنفــس والآفــاق،  الْْمُطَهَّ
ة  ــا في ابتــداء وجودنــا ضعفــاء العقــول، ضعفــاء الأبصــار، ولم يكــن تصــل قــوُّ وكُنّ
أنظارنــا إلى أطــراف هــذه الأرقــام، وأكنــاف هــذه الكلــات العِظــام، لتعاظُــم 
عنــا إليــه  حروفهــا، وتعــالي كلماتهــا، وتباعــد أطرافهــا وحافّاتهــا، لا جــرم تضرَّ
ــا، ولا  ــى قصورن ــم ع ــا ارح ــا: إلهن ــتعدادنا، وقلن ــا واس ــان احتياجن ــبحانه بلس س
ــولًًا  ــك، ووص ــة كلمات ــبيلًًا إلى مطالع ــا س ــك، واهدن ــك ورحمات ــن رَوْح ــنا ع تُؤيِس

الواقعة: 78 - 79. 	(((
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إلى رضوانــك وجناّتــك، فتلطّــف ســبحانه بنــا بمقتــى عنايتــه الشــاملة، وحكمتــه 
ــة. ــه البالغ ــعة، وقدرت ــه الواس ــة ورحمت الكامل

ــزًا مــن  فأعطــى لنــا نســخة مختــرة مــن أسرار كتبــه الجامعــة، وأنموذجًــا وجي
ــل مــن  ــم، والــراط المســتقيم، والتنزي ــة؛ وهــو القــرآن الكري ــه التامّ معــاني كلمات
ــهُ عــى النبــيِّ الأمــن؛ لإنجــاء العبــاد مــن سلاســل تعلُّقــات  لَ العزيــز الرحيــم، نزَّ
النفــس، ووســاوس الشــيطان اللَّعــن، فلــو كشــف نقــاب العِــزّة عــن وجهــه، 
كُلَّ  ورَوَى  عليــل،  كُلَّ  لشــفَى  ه،  سِِرّ عــن  والكبريــاء  العظمــة  جلبــاب  ورفــع 
غليــل، ودَاوَى كُلَّ مريــض القلــب بعِلــل الأخــاق الذميمــة، وأســقام الجهــالات 
نــن بحُــبِّ الأهــل والأولاد  الُمهْلِكــة، وأنجــى المقيَّديــن بسلاســل التعلُّقــات، والمزيَّ
ــس  ــد تلبَّ ــه، ق ــمُوِّ مكان ــه وسُ ــوِّ منزلت ــدره وعُل ــة ق ــع عظم ــو م ــهَوات، وه والشَّ
بلبــاس الحــروف والأصــوات، واكتســى بكســوة الألفــاظ والعبــارات؛ رحمــةً منــه 
ســبحانه عــى العبــاد، وشَــفَقةً عــى خَلْقــه، وتقريبًــا إلى أفهامهــم، ومــداراةً معهــم، 
اب وربّ الأربــاب، ففــي كلِّ حــرفٍ منــه ألــفُ  ومنازلــةً إلى أذواقهــم؛ وإلَّاَّ فــا للــرُّ
رمــز وإشــارة، وفي كلِّ لفــظٍ ألــفُ سِِرٍّ وكنايــة؛ ولذلــك قــال رســول اللهِ )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( فيــا رواه في الــكافي بإســناده: إلى الصــادق )عليــه الســام( عــن آبائــه، 

عنــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(:

يــعٌ،  ــرُْ بكُِــمْ سََرِ كُــمْ فِِي دَارِ هُدْنَــة،ٍ وأَنْتُــمْ عَــىَ ظَهْــرِ سَــفَرٍ والسَّ ــا النــاس إنَِّ َ  )أَيُّهُّ
ــانِ كلّ  بَ ــدٍ، ويُقَرِّ ــانِ كلّ جَدِي ــرَ يُبْليَِ ــمْسَ والْقَمَ ــارَ والشَّ ــلَ والنَّهَ يْ ــمُ اللَّ ــدْ رَأَيْتُ وقَ
ــدَادُ  ــامَ الْْمقِْ ــالَ: فَقَ ــازِ، قَ ــدِ الْْمَجَ ــازَ لبُِعْ هَ وا الْْجَ ــدُّ ــودٍ، فَأَعِ ــكُلِّ مَوْعُ ــانِ بِ ــدٍ، ويَأْتيَِ بَعِي
ــإذَِا  ــاَغٍ وانْقِطَــاعٍ، فَ ــةِ؟ قَــالَ: دَارُ بَ دْنَ ــا رَسُــولَ الله ومَــا دَارُ الْْهُ ــنُ الأسَْــوَدِ فَقَــالَ: يَ بْ
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عٌ  ــه شَــافعٌِ مُشَــفَّ يْــلِ الْْمُظْلـِـمِ، فَعَلَيْكُــمْ باِلْقُــرْآنِ، فَإنَِّ الْتَبَسَــتْ عَلَيْكُــمُ الْفِتَــنُ كَقِطَــعِ اللَّ
ــاقَه  ــه سَ ــه خَلْفَ ــنْ جَعَلَ ــةِ، ومَ نَّ ــادَه إلََِى الْْجَ ــه قَ ــه أَمَامَ ــنْ جَعَلَ قٌ، ومَ ــدَّ ــلٌ مُصَ ومَاحِ
ــانٌ  ــلٌ وبَيَ ــه تَفْصِي ــابٌ فيِ ــوَ كتَِ ــبيِلٍ، وهُ ــرِْ سَ ــىَ خَ ــدُلُّ عَ ــلُ يَ ليِ ــوَ الدَّ ــارِ، وهُ إلََِى النَّ
ــزْلِ، ولَــه ظَهْــرٌ وبَطْــنٌ، فَظَاهِــرُه حُكْــمٌ، وبَاطنُِــه  صِيــلٌ، وهُــوَ الْفَصْــلُ لَيْــسَ باِلْْهَ وتََحْ
ــىَ  ــومٌ)))، لَاَ تُُحْ ــه تُُخُ ومِ ــىَ تُُخُ ــومٌ، وعَ ــه تُُخُ ــقٌ، لَ ــه عَمِي ــقٌ، وبَاطنُِ ــرُه أَنيِ ــمٌ، ظَاهِ عِلْ
كْمَــةِ، ودَليِــلٌ عَــىَ  ــدَى، ومَنـَـارُ الْْحِ عَجَائبُِــه، ولََا تُبْــىَ غَرَائبُِــه، فيِــه مَصَابيِــحُ الْْهُ
ــنْ  ــجُ مِ ــةَ نَظَــرَه، يَنْ فَ ــغِ الصِّ ه، ولْيُبْلِ ــرََ ــةَ، فَلْيَجْــلُ جَــالٍ بَ فَ ــنْ عَــرَفَ الصِّ ــةِ لِمَِ الْْمَعْرِفَ
ــرَ حَيَــاةُ قَلْــبِ الْبَصِــرِ كَــاَ يَمْــيِ الْْمُسْــتَنيُِر  ــصْ مِــنْ نَشَــبٍ، فَــإنَِّ التَّفَكُّ عَطَــبٍ، ويَتَخَلَّ

ــصِ())). بُّ َ ــةِ التَّرَّ ــصِ وقِلَّ ــنِ التَّخَلُّ ــمْ بحُِسْ ــورِ، فَعَلَيْكُ ــاَتِ باِلنُّ فِِي الظُّلُ

ــابٍ  ــب بألق ــة، ولُقِّ ــاء مختلف ــمّيَ بأس ــه سُ ــى جلالت ــه ومنته ــة عظمت ــذا ولغاي ه
ــا: ــا فمنه ــا ووَصْفً ــةً ازداد نعتً ــةً ورِفع ــا ازداد جلال ــيء كُلَّ ــرة؛ لأنّ ال كث

ــهُ  الكتــاب؛ قــال تعــالى: ﴿ذَلِــكَ الْكتَِــابُ لََا رَيْــبَ فيِــهِ﴾)))، ومنهــا القــرآن؛ ﴿إنَِّ
لَقُــرْآنٌ كَرِيــمٌ﴾)))، ومنهــا الفرقــان؛ لكونــه فارقًــا بين الحــقّ والباطل، قال ســبحانه: 
ــور؛ لأنــه نــور عقــيّ ينكشــف بــه  ــدى وَالْفُرْقــانِ﴾)))، ومنهــا النّ ﴿وَبَيِّنــاتٍ مِــنَ الْْهُ
ــرِّ  ــه في ظلــات بَ ــقُ الأشــياء، ويُُهتــدَى ب أحــوالُ المبــدأ والمعــاد ويــراءى منــه حقائ
ار الأخُــرى طريــقُ الجنَّــة  الأجســام وبَحْــرِ النفــوس، ويظهــر بــه للســالكين إلى الــدَّ

)))  »نُجُومٌ وعَلََى نُجُومِه نُجُومٌ« هكذا في الكافي.
)))  الكافي، الكلينيّ: ج2/ ص 598 - 599.

البقرة: 2. 	(((
الواقعة: 77. 	(((
البقرة: 185. 	(((
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ــهِ الله  ــدِي بِ ــابٌ مُبِــنٌ * يََهْ ــورٌ وَكتَِ وطريــقُ النــار؛ قــال تعــالى: ﴿جَاءَكُــمْ مِــنَ الله نُ
رِجُهُــمْ مِــنَ الظُّلُــاَتِ إلََِى النُّــورِ﴾))).  بَــعَ رِضْوَانَــهُ سُــبُلَ الســام وَيُُخْ مَــنِ اتَّ

كْمَــةَ﴾)))، وهــي عبــارة  مُهُــمُ الْكتِــابَ وَالْْحِ ومنهــا: الحكمــة؛ قــال تعــالى: ﴿وَيُعَلِّ
ــاب  عــن أفضــل علــم بأحكــم معلــوم، ولا يُوصَــفُ بهــا إلَّاَّ المتجــرّدون عــن جلب
ــة، والمنسَــلِخُون عــن لبــاس هــذا الوجــود الكــونّي؛ ولذلــك قــال ســبحانه  البشريّ
كْمَــةَ﴾))): ﴿ذَلـِـكَ فَضْــلُ الله يُؤْتيِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ  مُهُــمُ الْكتِــابَ وَالْْحِ بعــد قولــه: ﴿وَيُعَلِّ
وحَ مِــنْ أَمْــرِهِ  وح؛ قــال تعــالى: ﴿يُلْقِــي الــرُّ وَالله ذُو الْفَضْــلِ الْعَظيِــمِ﴾)))، ومنهــا الــرُّ
عَــىَ مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ﴾)))، ومنهــا الحــقّ؛ لأنّــه ثابــت لا يتغــرّ أبــدًا مــن حــقّ الأمــر 
إذا ثبــت؛ ولأنّــه صــادق مطابــق للواقــع لا يعتريــه شــكٌّ وريــبٌ، قــال تعــالى: ﴿بَــلْ 

ــكَ لتُِنْــذِرَ قَوْمًــا مــا أَتاهُــمْ مِــنْ نَذِيــرٍ﴾))). ــقُّ مِــنْ رَبِّ هُــوَ الْْحَ

﴿هُــدىً  ومنهــا: الهــدى؛ لأنــه يهــدى إلى الــراط المســتقيم، قــال تعــالى: 
ــهُ  كْــرُ؛ ﴿وَإنَِّ ــهِ مَــنْ يَشــاءُ﴾)))، ومنهــا الذِّ ــدِي بِ ــكَ هُــدَى اللهِ يََهْ للِْمُتَّقِــنَ﴾)))، ﴿ذلِ
يَ بــه؛ لأنّــه يُتَذَكــر بــه أمــورُ  لَذِكْــرٌ لَــكَ وَلقَِوْمِــكَ وَسَــوْفَ تُسْــأَلُونَ﴾)))، سُــمِّ
الآخــرة وأحــوال المبــدأ والمعــاد، ومنهــا النبــأُ العظيــم؛ لأنّــه يُُخــرُِ عــن عــالم الغيــب 

المائدة: 15 - 16. 	(((
البقرة: 129. 	(((
البقرة: 129. 	(((
الحديد: 21. 	(((

غافر: 15. 	(((
السجدة: 3. 	(((

البقرة: 2. 	(((
الزمر: 23. 	(((

الزخرف: 44. 	(((
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ــهُ مُعْرِضُــونَ﴾)))، ومنهــا  ــأٌ عَظيِــمٌ * أَنْتُــمْ عَنْ والمغيَّبــات، قــال تعــالى: ﴿قُــلْ هُــوَ نَبَ
الشّــفاء؛ لأنّــه يقــع بــه الشّــفاء عــى الأمــراض النفســانيّة والأســقام الباطنيّــة، قــال 
ــالى:  ــال تع ــة؛ ق ــا الرحم ــفَاءٌ﴾)))، ومنه ــدًى وَشِ ــوا هُ ــنَ آمَنُ ذِي ــوَ للَِّ ــلْ هُ ــالى: ﴿قُ تع
ــةً لقَِــوْمٍ  ــمُ الَّــذِي اخْتَلَفُــوا فيِــهِ وَهُــدًى وَرَحْْمَ َ لََهُ ﴿وَمَــا أَنْزَلْنـَـا عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ إلَِّاَّ لتُِبَــنِّ
ــهُ فِِي أُمِّ الْكتِــابِ لَدَيْنــا لَعَــيٌِّ  يُؤْمِنُــونَ﴾)))، ومنهــا العــيُّ الحكيــم؛ قــال تعــالى: ﴿وَإنَِّ
ــا فــأنّ أصلــه مــن العــالم العلــويّ، وأمّــا كونــه حكيــاً  حَكيِــمٌ﴾)))، أمّــا كونــه عليًّ
فواضــح. ومنهــا التنزيــل، ومنهــا البشــر النَّذيــر، ومنهــا العزيــز، ومنهــا الموعظــة 
الحســنة، ومنهــا المجيــد، إلى غــر ذلــك مــن الألقــاب والأســاء، ولا شَــكّ أنّ كثــرة 
ــالم  ــوف، والله الع ى والموص ــمَّ ــأن الُمسَ ــم ش ــى عظ ــدلُّ ع ــاف ت ــامي والأوص الأس

بجلالــة شــأن كلامــه ورِفعــة مرتبــة كتابــه ومقامــه.

وح الأمــن عــى ســيِّد  الثــاني: إنّــه لا بــدّ أنْ يُعلَــمَ أنّ القــرآن الــذي نــزل بــه الــرُّ
فتــن، ومــا وصــل  المرســلين )صلــوات الله عليــه وآلــه( أجمعــن هــل هــو مــا بــن الدَّ
إلينــا، وتناولتــه أيدينــا؟ أم لا؛ بــل الواصــل إلينــا بعــض القــرآن، وأنّ القــرآن 
ــه؟  ــصَ عن ــه ونقُِ ــد علي ل وزِي ــدِّ ف وبُ ــرِّ ــد حُ ــلُ ق ــه جبرئي ــزل ب ــذي ن ــل ال الأصي

ــابُ. ــه الأصح ــف في اختل

ــريّ  ــن عــى مــا حكــى عنهــم الســيُّد الجزائ ــر الأخباريّ ــه أكث ــذي ذهــب إلي فال

ص: 68-67. 	(((
فصلت: 44. 	(((
النحل: 64. 	(((

الزخرف: 4. 	(((
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يــادة  في رســالة منبــع الحيــاة)))، وكتــاب الأنــوار)))، هــو وقــوع التحريــف والزِّ
والنُّقصــان.

وإليــه ذهــب عــيُّ بــن إبراهيــم القمــيّ، وتلميــذُه محمّــد بــن يعقــوب الكلينــيّ، 
ــدّس اللهُ  ثُ العلّّامــة المجلــيّ قَ والشــيخُ أحمــد بــن أبي طالــب الطــرسّي، والمحــدِّ

رُوحَهــم))).

وذهــب المرتــى عــى مــا حُكِــيَ عنــه)))، والصــدوق في اعتقاداتــه، والشــيخ في 
التِّبيــان، والطــرسّي في مجمــع البيــان إلى عدمــه، وعــزى ذلك إلى جمهــور المجتهدين؛ 

ــدوق قيــامُ الإجمــاع عليــه؛ حيــث قــال في اعتقاداتــه:  بــل الظاهــر مــن الصَّ

»إنّ اعتقادنــا أنّ القــرآن  الــذي أنــزل اللهُ عــى نبيِّــه محمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ــك«، إلى أنْ  ــن ذل ــر م ــس بأكث ــاس لي ــدي الن ــا في أي ــو م ــن، وه فت ــن الدَّ ــا ب ــو م ه
قــال: »ومَــنْ نســب إلينــا أنّــا نقــول: إنّــه أكثــر مــن ذلــك، فهــو كاذب«)))، انتهــى.

ومثلــه الشــيخ؛ حيــث ادّعــى قيامــه عــى عــدم الزيــادة، قــال في مََحكِــيِّ كلامــه: 
ــا الــكلام في زيادتــه ونقصانــه فمــاّ لا يَليــقُ بــه؛ لأنّ الزيــادة فيــه مُُجمَــعٌ عــى  )وأمّ
بطلانــه، وأمّــا النُّقصــان منــه فالظاهــر أيضًــا مــن مذهــب المســلمين خِلافــه، وهــو 
الأليــق بالصحيــح مــن مذهبنــا، وهــو الــذي نــره المرتــى )رَضِِيَ اللهُ عنــه(، 

للمزيد من التفاصيل ينظر: منبع الحياة، نعمة الله الجزائريّ: ص72-66. 	(((
للمزيد من التفصيل ينظر: الأنوار النعمانيّة، نعمة الله الجزائريّ: ج2/ ص249-246. 	(((

للمزيد من التفصيل ينظر: تفسير القميّ: ج1/ ص5-6، الكافي، الكلينيّ: ج8/ ص128-126،  	(((
الاحتجاج، الطبرسّي: ج1/ ص225-230، بحار الأنوار، المجلسّي: ج89/ص77-60.

ينظر: جواب المسائل الطرابلسيات، الشريف المرتضى: ص213-203. 	(((
)))  ينظر: الاعتقادات في دين الإماميّة، الصدوق: ص 84.
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ــه رُوِيَــتْ روايــاتٌ كثــرة مــن جهــة الخاصّــة  وهــو الظاهــر مــن الروايــات، غــر أنّ
والعامّــة بنقُصــان كثــرٍ مــن آيــات القــرآن طريقُهــا الآحــاد لا تُوجِــب علمًًا، فــالأوَْلََى 

ــرْكُ التشــاغل بهــا؛ لأنهــا يُمكِــن تأويلها()))انتهــى. الإعــراضُ وتَ

ــه  ــادة في ــا الزي ــال: )فأمّ ــث ق ــان حي ــع البي ــه الله( في مجم ــرسّي )رحم ــه الط ومثل
فَمُجْمَــعٌ عــى بطلانــه، وأمّــا النقُصــان فيــه فقــد روى جماعــةٌ مــن أصحابنــا وجماعــةٌ 
مــن حشــويّة العامّــة أنّ في القــرآن تغيــرًا ونُقصانًــا، والصحيــح مــن مذهــب 

ــه())). ــا خلاف أصحابن

ــةَ الاســتيفاء في  ــه غاي قــال: )وهــو الــذي نــره المرتــى، واســتوفى الــكلامَ في
جــواب المســائل الطرابلســيّات، وذكــر في مواضــع: أنّ العلــم بصِحّــة نقــل القــرآن 
ــهورة،  ــب المش ــام، والكت ــع العظ ــار، والوقائ ــوادث الكب ــدان، والح ــم بالبل كالعل
ــرَتْ عــى نَقْلِــه  وأشــعار العــرب المســطورة، فــإنّ العنايــة اشــتدّت، والدواعــي توفَّ
ة  وحراســته، وبلغــت إلى حَــدٍّ لم تبلُغْــه فيــا ذكرنــاه؛ لأنّ القــرآن معجــزةُ النبــوُّ
ومأخــذُ العلــوم الشرعيّــة والأحــكامِ الدينيّــة، وعلــاء المســلمين قــد بلغــوا في حِفْظه 
وحمايتــه الغايــة، حتّــى عَرّفُــوا كلَّ شيءٍ اختلفــوا فيــه مــن إعرابــه، وقــراءة حروفــه 
ا أو منقوصًــا مــع العنايــة الصادقــة والضّبــط  ً وآياتــه، فكيــف يجــوز أن يكــون مُغــرَّ

ــديد؟!!())). الشّ

ه(: )وإنّ العلــم بتفصيــل))) القــرآن وأبعاضــه في صِحّــة  وقــال أيضًــا )قُــدّس سِِرُّ

التبيان في تفسير القرآن، الطوسّي: ج1/ ص3. 	(((
تفسير مجمع البيان: ج1/ ص43-42. 	(((

)))  تفسير مجمع البيان: ج1/ ص43.
في تفسير مجمع البيان: )بتفسير(، والمناسب )بتفصيل القرآن( المقابل لــ)بجملته(.    	(((
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نَقْلِــه كالعلــم بجملتــه، وجــرى ذلــك مجــرى مــا عُلِــم ضرورة مــن الكتــب المصنَّفــة؛ 
ككتــاب ســيبويه والُمــزَنّي، فــإنَّ أهــل العنايــة بهــذا الشــأن يعلمــون مــن تفصيلهــا مــا 
يعلمونــه مــن جُُملتهــا؛ حتّــى لــو أنّ مُدخِــاً أَدخَــلَ في كتــاب ســيبويه بابًــا في النَّحْــوِ 
ــاب،  ــه ملحــق وليــس مــن أصــل الكت ــمَ أنّ ــزَ وعُلِ ــرِف ومُيِّ ــاب لَعُ ليــس مــن الكت
، ومعلــوم أنّ العنايــةَ بنقَْــلِ القــرآن وضَبْطــه أضبــطُ  وكذلــك القــول في كتــاب الُمــزْنِِيّ

مــن العنايــة بضبــط كتــاب ســيبويه ودواويــن الشُــعراء())).

ثــم قــال الطــرسّي: )وذكــر أي )المرتــى( أنّ مــن خالــف في ذلــك مــن الإماميّــة 
والحشــويّة لا يُعتَــدُّ بخلافهــم؛ فــإنّ الخــاف في ذلــك مضــافٌ إلى قوم مــن أصحاب 
ـوا صِحّتهــا لا يُرجَــعُ بمثلهــا عــن المعلــوم  الحديــث نقلــوا أخبــارًا ضعيفــة ظنّـُ

المقطــوع عــى صحّتــه())) انتهــى مــا ذكــره في مجمــع البيــان.

ــلِ مــا بــن  ــةٌ في صِحّــة نَقْ  وهــذه العبــارات منــه وممّــن ســبق ذِكــرُه كــا تــرى مُطبقَِ
ٍ فيــه بوجــه مــن الوجــوه، وإنّما اختلفــت في دعــوى الإجماع. تــن وعــدم وقــوع تغــرُّ الدَفَّ

فالظاهــر مــن الصَــدوق -كــا عرفــتَ- قيامــه عــى عــدم التغــرُّ بوجــه؛ حيــث 
نســب ذلــك إلى اعتقــاد الإماميّــة، وعبــارة الشــيخ والطــرسّي -حســبما حكيناهــا- 
ريــن  ــري المتأخِّ صريحــةٌ في قيامــه عــى عــدم الزيــادة، وتَبعَِهُــا عــى ذلــك مِــن متأخِّ
ــق الكاظمــيّ في شرح الوافيــة؛ حيــث قــال: اتّفــق الــكُلُّ لا تََمانُــعَ بينهــم  الســيّد المحقِّ
عِ  ــدَّ ــه وإنْ لََم يَ ــى رَضِِيَ اللهُ عن ــار، والمرت ــه الأخب ــتْ ب ــادة، ونطق ــدم الزي ــى ع ع
الإجمــاعَ عليــه، إلَّاَّ أنّــه )ره( -حســبمًًا عرفــت- أشــدُّ نكــرًا منهــم؛ لدعــواه العلــم 

تفسير مجمع البيان: ج1/ ص43. 	(((

تفسير مجمع البيان: ج1/ ص43. 	(((
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ــروريّ به))). ال

إذا عرفــتَ ذلــك فأقــول: المختــار عنــدي هــو وقــوع النقّصــان فيــه دون الزيــادة، 
ــح  ــى يتّض ــم حتّ ــه عنه ــتدلال ب ــن الاس ــا يمك ــن وم ــة الطرف ــر أدلَّ ــأس بذك ولا ب
الحــقّ مــن البــن، ولنقُِــدّم أدلــة النافــن؛ لكــون قولهــم مطابقًــا للأصــل، ثــمّ نُتبعُهــا 

بأدلّــة المثبتِــن.

فنقــول: احتــج الناّفــون القائلــون بالعــدم بوجــوهٍ بعضهــا دالٌّ عــى عــدم التغيــر 
مطلقًــا، وبعضهــا مختــصٌّ بنفــي الزيــادة.

الأول: الإجمــاع المســتفاد مــن كلام الصــدوق الســابق، والمنقول في كلام الشــيخ، 
م. والطــرسّي صريًحــا حســبما تقدَّ

ــا هــو  ــه إنّ يَّت ــة الإجمــاع المنقــول في نفســه، أنّ حُجِّ ــه بعــد الغــضّ عــن حُجّي وفي
ــرة  ــار المتوات ــع الحاصــل مــن الأخب ــه الظــنّ، وهــو لا يكافــئ القَطْ مــن جهــة إفادت
عــي الزيــادة؛  المفيــدة للنقيصــة حســبما تعرفهــا إنْ شــاء الله، نعــم هــو حُجّــة عــى مُدَّ

لأنَّ الظــنَّ الحاصــل مــن أدلّتهــا لا يُقــاوِم الظــنّ الحاصــل منــه.

ــي،  ــر الدواع ــن توفُّ ــالى( م ــه الله تع ــى )رحم ــن كلام المرت ــر م ــا ظه ــاني: م الث
واشــتداد العنايــات عــى حِفظــه وضَبطــه؛ لكونــه معجــزة النبــوّة، ومأخَــذَ العلــوم 

ــة. ــكام الدينيّ ــدرك الأح ــة، ومُ الشرعيّ

وفيــه مَنـْـعُ توفــر الدواعــي عــى الِحفْــظ والضَبْــط لــو لم يَقُــمْ عــى التضييــع 
والتحريــف.

لم نعثر على كتاب المحقّق الكاظميّ فيما توافر لدينا من مصادر. 	(((
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ومــا اســتدلّ بــه عليــه أوّلًًا مــن كونــه مُتضمّنـًـا للتحــدّي والإعجــاز، وثانيًــا مــن 
كونــه مُــدرك الأحــكام الشرعيّــة، لا ينهــضُ عــى الإثبــات:

ــه؛ كانحصــار  ــوّة في ــات النب ــق إثب ــو انحــر طري ــمّ ل ــا يت ــه إنّ ــا الأول: فلأنّ  أمَّ
ــزة  ــرص، ومعج ــه والأب ــراء الأكم ــبِّ وإب ــام( في الط ــه الس ــى )علي ــزة عيس معج
موســى )عليــه الســام( في العصــا واليــد البيضــاء، وأمّــا مــع عــدم الانحصــار فــا 

ــر الدواعــي عليــه، كأكثــر معجزاتــه لم يتوافــر بعــد. تتوفّ

فــإن قلــت: ســلَّمنا عــدم انحصــار معجزتــه فيــه؛ ولكنـّـه أظهــر المعجــزات 
وأقواهــا وآكدهــا فتوفّــر الدواعــي عليــه.

قلــت: إنّ الإعجــاز كــا يحصــل بالجميــع كذلــك يحصــل بالبعــض؛ إذ المنــاط في 
ــم، وهــي  ــة الأســلوب، وحُســن النظَْ ــة، وغراب ــة، والبلاغ الإعجــاز هــو الفصاح
ــه  ــن كون ــه ع ــف في ــوع التحري ــه وق ــا يُُخرجُ ــدّل، ف ــرّ ولم تتب ــا لم تتغ ــة بحاله باقي
دليــاً للنبــوّة والرســالة؛ بــل لــو فُــرِض -والعيــاذ بــالله- ســقوط جميــع آياتــه عــن 
الإعجــاز لكفانــا فيــه قولــه: ﴿وَأَوْحَيْنــا إلِى أُمِّ مُوســى أَنْ أَرْضِعِيــهِ فَــإذِا خِفْــتِ عَلَيْــهِ 
وهُ إلَِيْــكِ وَجاعِلُــوهُ مِــنَ الْْمُرْسَــليَِن﴾)))،  ــا رَادُّ ــزَنِِي إنَِّ فَأَلْقِيــهِ فِِي الْيَــمِّ وَلا تََخــافِِي وَلا تََحْ
فإنّّهــا مــع اختصارهــا ووَجَازتهــا مشــتملةٌ عــى أمريــن ونََهيَــن وخَبَريــن وبشِــارَتين.

ك مــا أفصحــك،  ــة تُنشــدُ أبياتًــا، فقــال لهــا: لله درُّ وحُكــي أنَّ بعضهــم سَــمِع بَدويَّ
فقالــت: الفصاحــة لله وذكــرت هذه الآيــة، وقوله ســبحانه: ﴿وَقِيلَ يَــا أَرْضُ ابْلَعِي 
﴾)))؛  ــاءُ وَقُــيَِ الْْأمَْــرُ وَاسْــتَوَتْ عَــىَ الُجــودِيِّ مَــاءَكِ وَيَــا سَــاَءُ أَقْلعِِــي وَغِيــضَ الْْمَ

القصص: 7. 	(((
ينظر: تفسير مجمع البيان، الطبرسّي: ج7/ ص416، والآية: 44، من سورة هود. 	(((
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لأنهــا مشــتملة عــى وجــوهٍ عديــدة مــن الفصاحــة يُقطــع معهــا بأنّّهــا خارجــةٌ عــن 
وِســع البــر.

ــة  ــى الكعب ــه ع ــح كان يُعلِّق ــكلامٍ فصي ــش ب ــن قري ــم م ــن تكلَّ ــد رُوي أنّ م وق
مباهــاةً وتفاخــرًا، فلــاّ نــزل الآيــة هــذه ذهبــوا في ظــام اللَّيــل وأخــذوا مــا علَّقــوه 

ــة الفضاحــة والشــناعة. مخاف

وفي مجمــع البيــان يــروي أنّ كُفّــار قريــش أرادوا أن يتعاطــوا معارضــة القــرآن، 
ــا لتصفــو  ، ولحــوم الضــأن، وســاف الخمــر أربعــن يومً فعكفــوا عــى لبــاب الــرُّ
أذهانهــم، فلــاَّ أخــذوا فيــا أرادوا وســمعوا هــذه الآيــة تركــوا مــا أخــذوا فيــه 

ــوا))). وافترق

وكيــف كان فقــد ظهــر ممـّـا ذكرنــا أنَّ وقــوع التحريــف لا يخرجــه عــن الإعجــاز 
حتّــى تبقــى النبــوّة الخاصّــة بــا دليــل؛ لأنّ الفصاحــةَ باقيــةٌ عــى حالهــا؛ بــل 
فــة، واشــتماله عــى القصــص  ــه؛ كالِّصِّر ســائر وجــوه الإعجــاز أيضًــا موجــودة في
والحكايــات، والإخبــار عــن المغيَّبــات، وعــدم الاختــاف فيــه مــع طُولــه، إلى غــر 

هــذه مــن الجهــات.

ــف  ــرُوّ التَحري ــو طُ ــة ه ــار الآتي ــن الأخب ــوت م ــن الثب ــأنّ المتيقّ ــاني: ف ــا الث وأم
ــا  ــاق، وأمّ ــل النف ــح أه ــت وفضائ ــل البي ــل أه ــى فضائ ــتملة ع ــات المش ــى الآي ع
ــة عــى  ــة الدالّ ــة القطعي ــات الأحــكام فهــو بعــد غــر ثابــت؛ فالأدلّ ــرُوّه عــى آي طُ
ــت  ــة، ولم يثبُ ــا مُُحكَم ــة منه ــكام الشّّرعي ــتنباط الأح ــر واس ــل بالظواه ــواز العم ج
د احتــال وجــود المانــع لا يكفــي  مانــعٌ منهــا، فــا يرفــع اليــد عــن مقتضاهــا، ومجــرَّ

ينظر: تفسير مجمع البيان: ج5/ ص282. 	(((
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ــد عــن اقتضــاء المقتــي. ــعِ الي في رَفْ

وبالجملة كون القرآنِ مُدْرَكَ الأحكام الشََرعيّة؛ إنّما يدلّ على عدم وقوع التحريف 
والنُّقصان في آيات الأحكام، ويستلزم توفُّر الدواعي فيها فحسب لا مطلقًا.

ل والمماشــاة؛ وإلَّاَّ فنقــول إنّ كونــه مُــدرَكًا للأحــكام  ــه مبنــيٌّ عــى التنــزُّ وهــذا كلُّ
ــر الدواعــي؛ إلَّاَّ أنّــه إنّــا يتــمّ إذا لم يمنــع منــه مانــعٌ، ولم يمنــع  وإن كان مقتضيًــا لتوفُّ
المكلَّفــون عــى أنفســهم اللُّطــف؛ إذ قــد يتوفــر الدواعــي عــى تضييعــه وكتمانــه أكثــر 
منهــا عــى ضَبطــه وإعلانــه؛ نظــر الإمــام )عليــه الســام(، فــإنَّ وصيّــة النبــيّ )صلّّى 
ــل  ــه، وأص ت ــه وبَريَّ ــى خلق ــةً الله ع ــه حج ــه، وكون ــه وإعانت ــه( بحِفظ ــه وآل الله علي
ــرت  ــر الدواعــي عليــه مــع أنّ الدواعــي قــد توفَّ أحكامــه وشريعتــه ممـّـا يُوجِــب توفُّ
فــه لُطْــفٌ  عــى حَجْبــه وغيبتــه، ونعِْــمَ مــا قــال في التجريــد: )وجــودُه لُطْــفٌ وتصرُّ

آخــر، وعَدَمُــه)))  مِنـّـا())). 

ــه  ــرْضِ ثَبوت ــى فَ ــكام ع ــات الأح ــان في آي ــف والنقُص ــوع التحري ــة وق وبالجمل
ليــس بأبعــد مــن غيبــة الإمــام؛ فكــا أنّ المكلَّفــن صــاروا ســببًا لاختفائــه وغيبتــه، 
ومانعًــا عــن تبليغــه والرجــوع إليــه مــع كونــه أســاسَ الأحــكام وعِــاد الإســام، 
فكذلــك صــاروا مانعًــا عــن اســتنباط الأحــكام مــن القــرآن؛ بســبب مــا فعلــوه فيــه 

مــن التحريــف، وأحدَثُــوه فيــه مــن النقُصــان.

ــهُ لَكتَِــابٌ عَزِيــزٌ * لََا يَأْتيِــهِ الْبَاطـِـلُ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ وَلََا  الثالــث: قولــه تعــالى: ﴿وَإنَِّ

)وغيبته( هكذا في تجريد الاعتقاد. 	(((
تجريد الاعتقاد، الطوسّي: ج1/ ص221. 	(((
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ــهِ﴾))). مِنْ خَلْفِ

فــإنّ ورود التّحريــف عليــه إتيــانُ الباطــل مــن خلفــه، وقــد أخــر الله ســبحانه 
ــدَّ أن يكــون ســالًما محفوظًــا. بعدمــه؛ فــا بُ

وفيــه أنّ المــراد بالآيــة أنّــه ليــس في إخبــاره عــاّ مــى باطــل، ولا في إخبــاره عــاّ 
اتِِهــا؛ رواه الطــرسّي في  يكــون في المســتقبل باطــل؛ بــل أخبــاره كلُّهــا موافقِــة لُمخْبََرَ
مجمــع البيــان عــن أبي جعفــر، وأبي عبــد الله )عليهــا الســام(، وفي تفســر القمــيّ: 

عــن أبي الجــارود، عــن أبي جعفــر )عليــه الســام( قــال:

ــنْ  ــورِ، ولا مِ بُ ــلِ وَالزَّ ــلِ الِإنْجِي ــنْ قِبَ ــوْرَاةِ وَلََا مِ ــلِ التَّ ــنْ قِبَ ــلُ مِ ــهِ الْبَاطِ  »لََا يَأْتيِ
ــهُ«))). ــابٌ يُبْطلُِ ــدِهِ كتَِ ــن بَعْ ــهِ مِ ــهِ، لََا يَأتيِ خَلْفِ

افظُِونَ﴾))). ا لَهُ لََحَ كْرَ وَإنَِّ لْناَ الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ ابع: قوله تعالى: ﴿إنَِّ الرَّ

فــإنّ الله ســبحانه قــد أخــر بكونــه حافظًــا للقــرآن، فــا بــدّ مــن كونــه محفوظًــا 
عــن تطــرق التغيــر، قــال الفخــر الــرازيّ: )في الآيــة دلالــة قويّــة عــى كون التســمية 
آيــة مــن كلّ ســورة؛ لأنّ الله قــد وعــد بحفــظ القــرآن والحفــظ لا معنــى لــه إلَّاَّ أنْ 
ــا كان  ــادة والنقُصــان، فلــو لم تكــن التســمية مــن القــرآن لَم ــا مــن الزي يبقــى مَصونً

ــا مــن التغيــر، ولَمــا كان محفوظًــا عــن الزيــادة())). القــرآن مَصونً

وح الأمــن عــى خاتــم النبيّــن  وفيــه أنّ كــون أصــل القــرآن الــذي نــزل بــه الــرُّ

فصلت: 41 - 42. 	(((
)))  تفسير القميّ: ج2/ ص266، ينظر أيضًا: تفسير مجمع البيان، الطبرسّي: ج9/ ص27.

الحجر: 9. 	(((
تفسير الرازيّ: ج19/ ص 160. 	(((
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)صــىّ الله عليــه وآلــه( محفوظًــا عنــد الأئمّــة الذيــن هــم خُــزّان علــم الله وكُهــوف 
ــه، يكفــي في صِــدْق الآيــة، ولا دلالــةً فيهــا عــى كــون مــا بأيدينــا محفوظًــا كــا  كُتُبِ
لا يََخفــى، مضافًــا إلى احتــال أنْ يكــون المــراد أنّــه ســبحانه يحفظــه إلى آخــر الدَهــر؛ 
ــة  ــه الأمُّ ــق، فتحفظ ــن الخلَ ــتهرونه ب ــونه ويش ــه ويدرس ــة يحفظون ــثَ جماع ــأنْ بَعَ ب
ــق  ــى الخلَ ــه ع ــة ب ــام الحُجَّ ــة؛ لقي ــوم القيام ــرن إلى ي ــد ق ــا بع ــدي قرنً ــه الأي وتناولت

وكونــه معجــزةَ النبــوّة.

ــه بعــد الغــضّ عــن رجــوع الضمــر في )لــه( إلى النبــيّ )صــىّ الله عليــه  هــذا كلُّ
وآلــه(، وإلَّاَّ كــا ذهــب إليــه الفــرّاء فيســقط الاســتدلال رأسًــا، قــال ابــن الأنبــاريّ: 
لّمــا ذكــر الله الإنــزال والمنــزل، )))دلّ ذلــك عــى المنــزَل عليــه، فحَسُــنت الكنايــة عنــه 
ــوْدَ  ــإنّ عَ ــدْرِ﴾)))، ف ــةِ الْقَ ــاهُ فِِي لَيْلَ ــا أَنْزَلْن ــه: ﴿إنَِّ ــا في قول ــا؛ ك ــرًا معلومً ــه أم لكون

م ذكــره؛ لكونــه معلومًــا مــن المقــام))). الضمــر إلى القــرآن مــع عــدم تقــدُّ

ــك بالقــرآن والآمــرة بالرجــوع  ــة عــى وجــوب التمسُّ ــار الدالّ الخامــس: الأخب
ــار المفيــدة بعَــرض  إليــه كحديــث الثقلــن المتواتــر بــن الفريقــن ونحــوه، والأخب

الأخبــار المتعارضــة عليــه؛ مثــل مقبولــة عمــر بــن حنظلــة وفيهــا: 

كُ  ــةَ فَيُؤْخَــذُ بِــه، ويُــرَْ )فَــاَ وَافَــقَ حُكْمُــه حُكْــمَ الْكتَِــابِ والسُــنَّة وخَالَــفَ الْعَامَّ
ــةَ())). مَــا خَالَــفَ حُكْمُــه حُكْــمَ الْكتَِــابِ والسُــنَّة ووَافَــقَ الْعَامَّ

هنــا في المصــدر عبــارة: )والمنــزل(، وهــي مــن ســبق القلــم؛ إذ لا معنــى لهــا في الســياق، فضــاً عــن  	(((
عــدم وجودهــا في المصــدر.

القدر: 1. 	(((
ينظر: تفسير الرازي: ج19/ ص 160. 	(((

الــكافي، الكلينــيّ: ج 1/ص68، تهذيــب الأحــكام، الطــوسّي: ج6/ ص302. والقــول للإمــام  	(((
الصــادق )عليــه الســام(.
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ــول الله  ــال رس ــال: ق ــام(، ق ــه الس ــد الله )علي ــن أبي عب ــكُونّي ع ــا رواه السَ وم
ــاَ  ــورًا، فَ ــىَ كلّ صَــوَابٍ نُ ــةً، وعَ ــىَ كلّ حَــقٍّ حَقِيقَ ــه(: )إنَِّ عَ ــه وآل )صــىّ الله علي

ــوه())). ــابَ الله فَدَعُ ــفَ كتَِ ــا خَالَ ــذُوه ومَ ــابَ الله فَخُ ــقَ كتَِ وَافَ

وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قال الصادق )عليه السلام(:

ــا عَــيَ كتَِــابِ الله؛ فَــاَ وَافَــقَ   )إذَا وَرَدَ عَلَيْكُــمْ حَدِيثَــانِ مُُخْتَلفَِــانِ فَاعْرِضُوهُُمَ
وه())). كتَِــابَ الله فَخُــذُوهُ، ومَــا خَالَــفَ كتَِــابَ اللهِ فَــرُدُّ

 إلى غير هذه مماّ هي قريبة من التواتر أو متواترة.

ــك بــه، والرجــوع  تقريــب الاســتدلال: إنّ المــراد بالكتــاب الــذي أُمرنــا بالتمسُّ
ــوظ  ــزَل المحف ــاب المن ــو الكت ــه؛ إنْ كان ه ــة علي ــار المتعارض ــرْضِ الأخب ــه، وعَ إلي
ــة  ــادة والنقصــان الــذي هــو موجــود عنــد الأئمّ عــن تطــرّق السّــوانح وطُــروِّ الزي
ــك بــه والرجــوع  )عليهــم الســام( عــى قــول المدّعــن للتحريــف، ففيــه أنّ التمسُّ

إليــه ممّــا لا يُســتطاع.

ل، فــا وجــه لــه؛ لأنّــه لم يبــقَ فيــه حُجّيــة وليــس  ف المبــدَّ وإنْ كان المــراد بــه المحــرَّ
بــه وثــوقٌ واطمئنــان؛ فــا بُــدّ أن يكــون الموجــود بأيدينــا ســالًما محفوظًا.

ــك  قــال الشــيخ في مََحكــي كلامــه: ورواياتنا مُتنــاصِِرةٌ بالحــثِّ على قراءته والتمسُّ
ــرِدُ مــن اختــاف الأخبــار في الفــروع إليــه، وعرضهــا عليــه، فــا  بــا فيــه وردِّ مــا يَ
وافقــه عُمِــل عليــه ومــا خالفــه يُُجنَّــب ولم يُلتَفَــت إليــه، وقــد وَرد عــن النبــيّ )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( روايــة لا يدفعهــا أحــد، إنّــه قــال: )إنِِّيِّ مُُخْلِــفٌ فيِكُــمُ الثَّقَلَــنِْ مَــا إنِْ 

الكافي، الكلينيّ: ج1/ ص69، ح1، الأمالي، الصدوق: ص449. 	(((
ينظر: المقنع، الصدوق: ص457.  	(((
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ــى  قَــا حَتَّ ـُـا لَــنْ يَفْتََرِ تِِي أَهْــلَ بَيْتِــي، وَإنَّهَّ ــوا: كتَِــابَ الله، وَعِــرَْ ــكْتُمْ بِِهِــاَ لَــنْ تَضِلُّ تََمسََّ
ــوْضَ(. يَــرِدَا عَــيََّ الْْحَ

ــك   وهــذا ممـّـا يــدل عــى أنّــه موجــود في كلِّ عَــر؛ فإنّه لا يجــوز أن يأمرنا بالتمسُّ
بــاع قولــه حاصــل  ــك بــه، كــا أنّ أهــل البيــت ومَــن يجــب اتِّ بــا لا نقــدر عــى التمسُّ

في كلِّ وقــت))). انتهــى كلامــه.

ــه لم يتطــرّق عــى هــذا القــرآن الموجــود  ــار أنّ صُــه: أنَّ ظاهــر هــذه الأخب ومُلخَّ
بأيدينــا تحريــفٌ وتغيــر؛ لأنّ المســتفاد منهــا وجــوب الرجــوع إليــه؛ إذ الرجــوع إلى 
غــره غــر مقــدور؛ فــا بُــدَّ مــن كونــه محفوظًــا مــن الخلََــلِ والنقُصــان؛ وإلَّاَّ لم يبــقَ 

بــه وثــوق واطمئنــان، فــا يكــون وجــه للأمــر بالرجــوع إليــه.

ــار  ــض أخب ــن وبع ــر الثّقل ــة كخ ــا نبويّ ــورة؛ إمّ ــار المذك ــه أوّلًًا: إنّ الأخب وفي
ــام(. ــم الس ــة )عليه ــن الأئمّ ــة ع ــا مرويّ ــرْض، وإمّ العَ

أمّــا الطَّائفــة الأولى: فــا دلالــة فيهــا عــى المدّعــى أصــاً؛ لأنــه )صــىّ الله عليــه 
ق عليــه تحريــفٌ  وآلــه( قــد كان أمَرَنــا بالاتّبــاع بالكتــاب والعَــرض عليــه ولم يتطــرَّ
بــاع أهــل بيتــه وعِترتــه وأَخــذِ الأحــكام عنهــم والاقتبــاس مــن  يومئــذٍ، كــا أمرنــا باتِّ
أنوارهــم، وإنّــا طــرأت الســوانح بعــد مــا اختــار الله ســبحانه لــه )صــىّ الله عليــه 
وا  ــرَّ ــم، وغ ــوء اختياره ــفَ بس ــهم اللُّط ــى أنفس ــع المكلفــون ع ــاءه، فمن ــه( لق وآل
ــم  ــببًا لاعتزاله ــاروا س ــرة وص ــوا العِ ــا ترك ــم، ك ــذوه وراء ظهوره ــاب الله ونب كت
وتَشْْريدِهــم، إلى أنِ انتهــى الأمــر إلى الغيبــة الكــرى، فكــا أنّ غيبــة الإمــام )عليــه 
ــك بهــم وأخــذ الأحــكام عنهــم  الســام( واعتــزال الأئَمّــة وقُصــور اليــد عــن التمسُّ

ينظر: التبيان في تفسير القرآن، الطوسّي: ج1/ ص4-3. 	(((
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الناشــئ مــن سُــوء فعِْــلِ المكلَّفــن لا منافــاةَ لــه مــع أَمــرِ النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ــه لا  ــزَل عــى مــا هــو علي ــاع القــرآن المن ب ــد عــن اتِّ ــك، فكذلــك قُصــور الي بالتمسُّ
ــك بــه، بــل نقــول: إنّ أَمــرَهُ  يُنــافي أَمــرَ النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( باتّباعــه والتمسُّ
)صــىّ الله عليــه وآلــه( لََم يكــن إلَّاَّ لأجــل أن لا يفعلــوا في كتــاب الله مــا فعلــوه، وأن 

وا. وا في حــقّ الآل عــى مــا قــرَّ لا يُقــرِّ

ــة )عليهــم  ــا نقــول: إنَّ الأئمَّ ــة فيهــا أيضًــا؛ لأن ــة: فــا دلال ــا الطائفــة الثاني وأمّ
الســام( إنّــا أَمرونــا بالرجــوع إلى هــذا الكتــاب الموجــود بأيدينــا مــع مــا هــو عليــه 
مــن التحريــف والنقصــان لأجــل التقيّــة والخــوف عــى أنفســهم وشــيعتهم، فيكون 

ــا بالنســبة إلينــا، فافهــم. مــا اســتفدناه حُكــاً ظاهريًّ

وثانيًــا: أن يُُجــابَ عنــه بــا ذكــره في الصــافي؛ فإنّــه بعــد نَقلِــه كلامَ الشــيخ الــذي 
حكينــاه قــال:

ــا  ــزل الله محفوظً ــا كــا أن أقــول: ( يكفــي في وجــوده في كلِّ عــر وجــودُه جميعً
ــي، كــا أنَّ  ــا وإن لم نقــدر عــى الباق ــه عندن ــه من ــا إلي ــا احتجن ــد الله، ووجــود م عن

ــإنَّ الثقلــن ســيّان في ذلــك( ))). انتهــى. ــك ف الإمــام كذل

ــك بهــم عبــارة عــن موالاتهــم  وأورد عليــه المحقّــق الكاظمــيّ )ره(: التمسُّ
ــك  وسُــلوك طريقتهــم؛ وذلــك ممكــن مــع الغَيبــة للعلــم بهــم، وهــذا بخــاف التمسُّ
ــح  ــرق واتّض ــان الف ــد ب ــه، فق ــاع علي ــذ والاطّ ــق بالأخ ــا يتحقّ ــه إنّ ــرآن فإنّ بالق

ــى. ــر. انته الأم

ــك  التمسُّ الروايــة،  في  ــكتم(  )تََمسَّ بلفــظ  أُريــدَ  إنْ  ــه  أنَّ والإنصــاف  أقــول: 

)))  التفسير الصافي، الفيض الكاشانّي: ج1/ ص55.
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ــك بــه ويُؤخَــذَ عنــه الأحــكام مهــا  ــن مــن الرجــوع إلى المتمسِّ التفصيــيّ بــأن يُتمَكَّ
أُريــد، فهــو غــر ممكــن في حــال الغيبــة الكــرى؛ لظهــور انســداد بــاب العلــم فيــه، 
مــع أنّ انفتاحــه في حــال ظهــور الأئمّــة )عليهــم الســام( أيضًــا محــلّ كلام حســبما 
ــك الإجمــالّي؛ بــأنْ نرجــعَ إليــه بقــدر  قرّرنــاه في الأصــول، وإنْ أُريــد بــه التمسُّ
ــن والقــدرة نكــون في مقــام التســليم والإذعــان والعــزم  الإمــكان، ومــع عــدم التمكُّ

ــه. ــن ســيّان في ــق، فالحــقُّ أنّ الثقلَ ــن والتوفي عــى الرجــوع مــع التمكُّ

ــا  ــك به ــكان التمسُّ ــدم إم ــيّان في ع ــرى س ــة الك ــال الغيب ــا في ح ــة هم وبالجمل
قــا، وَيَسْــلَما، ويُؤخَــذَ عنهــا الأحــكامُ بقــدر  تفصيــاً وفي إمكانــه إجمــالًًا؛ بــأنْ يُصَدَّ
ــك  ــك بالثقِــل الأصغــر عــى التمسُّ الوِســع والطاقــة، والتفرقــة بينهــا بحَمْــل التمسُّ

ــك الإجمــالي ممّــا لا وجــه لــه. ــك بالأكــر عــى التمسُّ التفصيــيّ والتمسُّ

ــا نقــول: إنّ أهــل بيــت العصمــة )ســام الله عليهــم( لعلمهــم بعــدم  ــا: إنّ وثالثً
جــوع والعَــرْض، فبملاحظــة  طُــرُوِّ التحريــف عــى آيــات الأحــكام رخصونــا في الرُّ
صونــا في  ــلِ، أو أنّّهــم رخَّ ترخيصهــم يحصــل لنــا القَطْــعُ بكونهــا محفوظــةً عــن الخلََ
ــه، إلَّاَّ وفي  ــرَضُ علي ــه أو يُع ــعُ إلي ــا يُرجَ ــاقط م ــس في الس ــه لي ــم بأنّ ــك، لعلمه ذل

الثابــت مــا يقــوم مقامــه.

ــة الناّفــن، وقــد عرفــتَ أنّّهــا غــرُ ناهضــةٍ عــى إثبــات  هــذا تمــام الــكلام في أدلّ
عــى كــا لا يََخفَــى. المدَّ

ــة القائلــن بالتحريــف أيضًــا وجــوه كثــرة بعضهــا مُثبِــتٌ لوقــوع مطلــق  وحُجَّ
دالٌّ عــى  والنقيصــة، وبعضهــا  الزيــادة  بإثبــات  التحريــف، وبعضهــا مختــصٌّ 

ــام: ــة أقس ــى ثلاث ــام ع ــة في المق ــط، فالأدلّ ــان فق النُّقص
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القسم الأول - الأدلّة الدالّة على مطلق التحريف والتغيير فيه:
ــاً عــى حســب  أولهــا: مــا ذكــره الســيّد الجزائــريّ: مــن أنّ القــرآن كان ينــزل مُنجَّ
ــة،  ــن الصحاب ــاً م ــر رج ــة ع ــوا أربع ــي كان ــابُ الوح ــع، وكُتَّ ــح والوقائ المصال
وكان رئيســهم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وقــد كانــوا في الأغلــب مــا يكتبــون 
ــل  ــه( في المحاف ــه وآل ــه )صــىّ الله علي ــى إلي ــا يُوحَ ــق بالأحــكام وإلَّاَّ م ــا يتعلَّ إلَّاَّ م
والمجامــع، وأمّــا الــذي كان يكتــبُ مــا ينــزل عليــه في خَلَواتــه ومنازلــه فليــس هــو 
ــه كان يــدور معــه كيفــا دار، فــكان مصحفُــه  إلَّاَّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(؛ لأنَّ
أجمــع مــن غــره مــن المصاحــف، فلــاَّ مــى رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( إلى 
لقــاء حبيبــه، وتفرّقــت الأهــواءُ بعــده، جمــع أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( القــرآن 

هُ بردائــه وأتــى بــه إلى المســجد، فقــال لهــم: كــا أُنــزل، وشَــدَّ

 )هَذَا كتَِابُ رَبِّكُم كَمََا أُنْزِل(

ــا فيــه حاجــة هــذا عندنــا مصحــف عثــان، فقــال )عليــه   فقــال عمــر: ليــس لن
الســام( 

لَنْ تَرَوْهُ وَلَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ حَتَّى يَظْهَرَ القَائمُِ )عَليه السلام())).

ــا قولــه: فــكان مصحفــه أجمــع مــن غــره مــن المصاحــف فيشــهد بــه  أقــول: أمّ
ــال:  ــام(، ق ــه الس ــد الله )علي ــن أبي عب ــر ع ــن جاب ــناده: ع ــكافي بإس ــا رواه في ال م

ــمِعتُهُ يقــول: سَ

ــا  ابٌ، ومَ ــزِلَ إلَِّاَّ كَــذَّ ــاَ أُنْ ــه كَ ــرْآنَ كُلَّ ــعَ الْقُ ــه جََمَ ــنَ النــاس أَنَّ عَــى أَحَــدٌ مِ ــا ادَّ  )مَ
لَــه الله تَعَــالََى إلَِّاَّ عَــيُِّ بْــنُ أَبِِي طَالِــبٍ )عليــه الســام( والأئمّــة  عَــه وحَفِظَــه كَــاَ نَزَّ جََمَ

ينظر: نور البراهين، نعمة الله الجزائري: ج2/ شرح ص459-458.   	(((
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مِــنْ بَعْــدِه())).

ــاب إلى المســجد  ــه الســام( بالكت ــن )علي ــان أمــر المؤمن ــا ذكــره مــن إتي ــا م وأمّ
ــوفّّيَ  ــا تُ ــهُ لّم ــاريّ: أَنّ ــن أبي ذرّ الغف ــاج: ع ــرسّي في الاحتج ــا رواه الط ــه م ــدلّ علي في
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( جََمــع عــيٌّ )عليــه الســام( القــرآن، وجــاء بــه إلى 
ــىّ  ــولُ الله )ص ــك رس ــاه بذل ــد أوص ــا ق ــم لِمِ ــه عليه ــار، وعرض ــن والأنص المهاجري
الله عليــه وآلــه(، فلــاَّ فتحــه أبــو بكــر خــرج في أوّل صفحــةٍ فتحهــا فضائــح القــوم، 
فوثــب عمــر وقــال: يــا عــيُّ اردُده لا حاجــةَ لنــا فيــه، فأخــذه عــيّ )عليــه الســام( 
وانــرف، ثُــمّ أَحــر زيــد بــن ثابــت وكان قارئًــا للقــرآن، فقــال لــه عمــر: إنَّ عليًّــا 
ــف لنــا القرآنَ  جاءنــا بالقــرآن وفيــه فضائــح المهاجريــن والأنصــار، وقــد أردنــا أن تُؤلِّ
ــد إلى  ــه زي ــار، فأجاب ــن والأنص ــكُ المهاجري ــةٌ وهَت ــه فضيح ــا كان في ــه م ــقِطَ من وتُس
ذلــك، ثــمّ قــال: فــإنْ أنــا فرغــتُ مــن القــرآن عــى مــا ســألتم، وأظهــر عــيّ )عليــه 
فــه أليــس قــد بطــل كلُّ مــا عملتــم؟ قــال عمــر: فــا الحيلــة؟  الســام( القــرآنَ الــذي ألَّ
قــال زيــد: أنــت أعلــم بالحيلــة، فقــال عمــر: مــا الحيلــة دون أنْ نقتلَــهُ ونســريح منــه، 
ــر في قَتلِــه عــى يــد خالــد بــن الوليــد فلــم يقــدر عــى ذلــك، فلــاَّ اســتُخلِفَ عمــر  فدبَّ
ــتَ  ــن: إنْ كن ــا الحَسَ ــا أب ــال ي ــم، فق ــا بينه ــوه في ف ــم فيُحرِّ ــع إليه ــا أن يدف ــأل عليًّ س
جئــتَ بــه إلى أبي بكــر فَائْــتِ بــه إلينــا حتّــى نجتمــع عليــه، فقــال عــيٌّ )عليه الســام(: 

ــةُ عَلَيْكُــمْ  ــا جِئــتُ بـِـهِ إلى أَبِِي بَكْــرٍ لتَِقُــومَ الُحجَّ هِيْهِــاتَ لَيْــسَ إلى ذَلـِـكَ سَــبيِلٌ، إنَِّ
ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِـِـنَ﴾)))، أَو تَقُولُــوا: مَــا جِئْتَنــا بـِـهِ،  ولا تَقُولُــوا يَــوْمَ القِيَامَــةِ: ﴿إنَِّ

ــرُونَ وَالأوَْصِيَــاءُ مِــنْ وُلْــدِي. ــهُ إلَّاَّ الُمطَهَّ إَنَّ القُــرآنَ الَّــذِي عِنْــدِي لََا يَمَسَّ

الكافي، الكلينيّ: ج1/ ص228.  القول هنا للإمام الباقر )عليه السلام(. 	(((
الأعراف: 172. 	(((
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 فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم قال )عليه السلام(:

مِــلِ النَّــاسَ عَلَيْــهِ فَتَجْــري السُــنَّةُ بـِـهِ   نَعَــمْ، إذا قَــامَ القَائـِـمُ مِــنْ وُلْــدِي يُظْهِــرُهُ وَيََحْ
)صَلَــوَاتُ الله عَلَيــهِ())).

الثَّــاني: مــا رواه الطــرسّي في الاحتجــاج عــن أمــر المؤمنــن )صلــواتُ الله 
عليــه( في جــواب ســؤال الزنديــق؛ حيــث ســأله عــن تصريــح الله ســبحانه بهفــوات 
ــه  ــوه، وتَوريت ــوَى﴾)))، ونح ــهُ فَغَ ــىَ آدَمُ رَبَّ ــه: ﴿وَعَ ــل قول ــم مث ته ــاء وزلَّاَّ الأنبيّ
أســاءَ مَــنِ اغــرّ وفَتَــنَ خَلْقَــهُ وضَــلّ وأَضَــلّ وتعبــره عنهــم بالكنايــة؛ مثــل قولــه: 

ــه الســام(: ــهِ﴾)))، ونحــوه، فقــال )علي ــىَ يَدَيْ ــالِِمُ عَ ــوْمَ يَعَــضُّ الظَّ ﴿وَيَ

ــتْ  ــرآنِ لَيْسَ ــنَ في القُ ــنَ الُمنَافقِِ ــةِ مِ ــرِ العَظيِْمَ ــاَءِ ذِي الَجرَائِ ــنْ أَسْ ــةَ عَ إنَّ الكنَِايَ
لـِـنَ الَّذِيــنَ جَعَلُــوا القُــرآنَ  يــنَ وَالُمبَدِّ ــا مِــنْ فعِْــلِ الُمغَيِّرِّ تَعَــالََى، وَإنَّهَّ مِــنْ فعِْلـِـهِ 
يْــنَ بقَِولـِـه:  َ اللهُ قَصَــصَ الُمغَيِّرِّ يْــنِ، وَقَــدْ بَــنَّ نْيَــا مِــنَ الدِّ عِضِــنَ، وَاعْتَاضُــوا الدُّ
وا بـِـهِ ثَمَنًــا  ذِيــنَ يَكْتُبُــونَ الْكتِــابَ بأَِيْدِيهـِـمْ ثُــمَّ يَقُولُــونَ هــذا مِــنْ عِنْــدِ اللهِ ليَِشْــرَُ ﴿للَِّ
قَليِــاً﴾)))، وبقولــه: ﴿وَإنَِّ مِنْهُــمْ لَفَرِيقًــا يَلْــوُونَ أَلْسِــنَتَهُمْ باِلْكتَِــابِ﴾)))،  وبقولــه: 
ــه  ــىّ الله علي ــولِ )ص سُ ــدِ الرَّ ــدَ فَقْ ــوْلِ﴾)))، بَعْ ــنَ الْقَ ــرْضى مِ ــا لا يَ ــونَ م ﴿إذِْ يُبَيِّتُ
وآلــه(، وَمَــا يُقِيْمُــونَ بـِـهِ أَوْدَ بَاطلِهِِــم حَسْــبَ مَــا فَعَلَتْــهُ اليَهُــودُ وَالنَّصَــارَى بَعْــدَ فَقْــدِ 
ــمِ  ــفِ الكَلِ رِي ــلِ وَتََحْ ــورَاةِ وَالِإنْجِي ــرِ التَّ ــنْ تَغْيِ ــام( مِ ــه الس ــى )علي ــى وَعِيسَ مُوسَ

ينظر: الاحتجاج، الطبرسّي: ج1/ ص228-225. 	(((
طه: 121. 	(((

الفرقان: 27. 	(((
البقرة: 79. 	(((

آل عمران: 78. 	(((
النساء: 108. 	(((
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ــى الله  ــورَ الله بأَِفْوَاهِهِــمْ﴾)))، ﴿وَيَأْبَ ــوا نُ ــدُونَ ليُِطْفِئُ ــه: ﴿يُرِي ــهِ، وَبقَِوْلِ ــنْ مَوَاضِعِ عَ
ــى  ــوا عَ ــهُ اللهُ ليُِلْبسُِ ــا لَمَْ يَقُلْ ــابِ مَ ــوا فِِي الكتَِ ــمْ أَثْبَتُ ــي أَنَّهَُّ ــورَهُ﴾)))، يَعْنِ ــمَّ نُ إلَِّاَّ أَنْ يُتِ
فُــوا  ــم حَتّــى تَرَكُــوا فيِــهِ مَــا دَلَّ عَــىَ مَــا أَحْدَثُــوهُ فيِــهِ وَحَرَّ الَخليِقَــةِ فَأَعْمَــى اللهُ قُلُوبُُهُ
َ عَــنْ إفِْكهِِــمْ وَتَلْبيِْسِــهِمْ وَكتِْــاَنِ مَــا عَلمُِــوهُ مِنــهُ، وِلذَِلـِـكَ قَــالَ لَـــهُم: ﴿لِِمَ  مِنْــهُ، وَبَــنَّ
بَــدُ  ــا الزَّ بَ مَثَلَهُــم بقَِوْلـِـهِ: ﴿فَأَمَّ ﴾)))، وَضََرَ ــقَّ ــقَّ باِلْباطـِـلِ وَتَكْتُمُــونَ الْْحَ تَلْبسُِــونَ الْْحَ
بَــدُ في هَــذَا  ــا مَــا يَنْفَــعُ النــاس فَيَمْكُــثُ فِِي الْْأرَْضِ﴾)))، فَالزَّ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأَمَّ
الَموضِــعِ كَلََامُ الُملحِدِيــنَ الَّذِيــنَ أَثْبَتُــوهُ في القُــرآنِ، فَهُــوَ يَضْمَحِــلُّ وَيَبْطُــلُ وَيَتَلََاشَــى 
عِنْــدَ التَّحْصِيــلِ، وَالَّــذِي يَنْفَــعُ النَّــاسَ مِنْــهُ فَالتَّنْزِيــلُ الَحقِيْقِــيّ الَّــذِي لََا يَأتيِْــهِ البَاطـِـلُ 
مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ وَلََا مِــنْ خَلْفِــهِ، وَالقُلُــوبُ تَقْبَلُــهُ، وَالأرَْضُ في هَــذا الَموضِــعِ هِــيَ مََحَــلُّ 
ــنَ، وَلََا  لِ ــاَءِ الُمبَدِّ ــحُ بأَِسْ يْ ــةِ التَّصْْرِ ــوْمِ التَّقِيَّ ــعَ عُمُ ــوْغُ مَ ــسَ يَسُ ــرَارِهِ، وَلَيْ ــمِ وَقَ العِلْ
ــةِ  ــنْ تَقْوِيَ ــكَ مِ ــاَ في ذَلِ ــابِ؛ لـِ ــمْ في الكتَِ ــنْ تلِْقَائهِِ ــوهُ مِ ــا أَثْبَتُ ــىَ مَ ــهِ عَ ــادة في آيَاتِ الزي
ــمِ  ــذا العِلْ ــالُ هَ ــا، وِإبِطَ ــنْ قِبْلَتنَِ ــةِ مِ ــلِ الُمنْحَرِفَ ــرِ وَالملَِ ــلِ وَالكُفْ ــلِ التَّعْطيِ ــجِ أَهْ حُجَ
الظَّاهِــريّ الَّــذِي قَــدِ اسْــتَكَانَ لَــهُ الُموافـِـقُ وَالُمخَالـِـفُ بوُِقُــوعِ الاصْطلََِاحِ عَــى الائْتمِارِ 
ضَــا بِِهِــم؛ ولِِأنََّ أَهْــلَ البَاطِــلِ في القَدِيــمِ وَالَحدِيــثِ أَكْثَــرُ عَــدَدًا مِــنْ أَهْــلِ  لَـــهُم وَالرِّ
ــرَْ عَــىَ وِلََاةِ الأمَْــرِ مَفْــرُوضٌ بقَِــولِ الله تَعَــالى لنَِبيِِّــهِ )صــىّ الله عليــه  ؛ وَلأنََّ الصَّ الَحــقِّ
ســل﴾)))، وَإيَجابُــهُ مِثْــلُ ذَلِــكَ عَــى  وآلــه(: ﴿فَاصْــرِْ كَــا صَــرََ أُولُــو الْعَــزْمِ مِــنَ الرُّ

الصف: 8. 	(((
التوبة: 32. 	(((

آل عمران: 71. 	(((
الرعد: 17. 	(((

الأحقاف: 35. 	(((
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ــنَةٌ﴾)))،  ــوَةٌ حَسَ ــولِ ا للهِ أُسْ ــمْ فِِي رَسُ ــدْ كانَ لَكُ ــهِ: ﴿لَقَ ــهِ بقَِولِ ــلِ طَاعَتِ ــهِ وَأَهْ أَوْليِائِ
ثــمّ قــال )عليــه الســام(:

 فَحَسْــبُكَ مِــنَ الَجــوَابِ عَــنْ هَــذَا الَموْضِــعِ مَــا سَــمِعْتَ؛ فَــإنَّ شََريعَــةَ التَّقِيَّــةِ تحظُــرُ 
ــرِ مِنْهُ))). بأِكْثَ

ــام( في  ــه الس ــادق )علي ــن الص ــيّ ع ــم القم ــن إبراهي ــيّ ب ــا رواه ع ــث: م الثال
فَظُونَــهُ مِــنْ أَمْــرِ اللهِ﴾)))،  بــاتٌ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ يََحْ قولــه تعــالى: ﴿لَــهُ مُعَقِّ
أنّــه قــال: )كَيْــفَ يُُحفَــظُ الــيَءُ مِــنْ أَمْــرِ الله؟ وَكَيــفَ يَكُــونُ العَقِــبُ مِــنْ بَــنِ يَدَيْــهِ؟ 
فقِيــل لــه )عليــه الســام(: كيــف ذلــك يــا بــن رســول الله؟ فقــال )عليــه الســام(: 
فَظُونَــهُ بأِمْــرِ الله( ))). بَــاتٌ مِــنْ خَلْفِــهِ وَرَقِيْــبٌ مِــنْ بَــنِ يَدَيــهِ يََحْ ــاَ أُنْزِلَــتْ لَــهُ مُعَقِّ إنَِّ

الرابــع: مــا رواه عنــه )عليــه الســام( أيضًــا في قولــه: ﴿لَقَــدْ تَــابَ الله عَــىَ النبــيّ 
وَالْْمُهَاجِرِيــنَ وَالْْأنَْصَــارِ﴾)))، أنّ الآيــة هكــذا نزلــت:

 لَقَدْ تَابَ اللهُ بالنَّبيِِّ عَلََى الُمهَاجِرِيْنَ))).

ــام(:  ــه الس ــد الله )علي ــى أبي عب ــرأ ع ــه ق ــال: )إنّ ــا ق ــا رواه أيضً ــس: م الخام
ةَ أَعْــنٍُ وَاجْعَلْنَــا  اتنِـَـا قُــرَّ يَّ نـَـا هَــبْ لَنَــا مِــنْ أَزْوَاجِنَــا وَذُرِّ ﴿وَالَّذِيــنَ يَقُولُــونَ رَبَّ

للِْمُتَّقِــنَ إمَِامًــا﴾)))، فقــال أبــو عبــد الله )عليــه الســام(:

الأحزاب: 21. 	(((
ينظر: الاحتجاج، الطبرسّي: ج1/ ص370 - 371. 	(((

الرعد: 11. 	(((
تفسير القميّ: ج1/ ص 10. 	(((

التوبة: 117. 	(((
ينظر: تفسير القميّ: ج1/ ص297. 	(((

الفرقان: 74. 	(((
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عَلَهُم للِمُتَّقِيَن إمَامًا(.  لَقَدْ سَأَلُوا اللهَ عَظيِمًًا أَنْ يََجْ

 فقيل: يا بن رسول الله كيف ذلك؟ فقال )عليه السلام(: 

مََا نَزَلَتْ وَاجْعَلْ لَنَا مِنَ الُمتَّقِيَن إمَامًا())). إنَّ

ــن ســنان قــال: )قــرأت  ــن أبي عمــر، عــن اب ــادس: مــا رواه أيضًــا: عــن اب السَّ
ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ﴾)))، فقــال  عــى أبي عبــد الله )عليــه الســام(: ﴿كُنْتُــمْ خَــرَْ أُمَّ

أبــو عبــد الله )عليــه الســام(:

ةٍ يَقْتُلُونَ أَميَر الُمؤمِنيَن وَالَحسَنَ وَالُحسَيَن ابْنَي عَليٍّ )عليهم السلام(؟  )خَيْْرُ أُمَّ

 فقال القارئ: جُعِلتُ فدِاك كيف نزلتْ؟ فقال )عليه السلام(: 

ــةِ:  ــرِ الآي ــهُمْ في آخِ ــدْحَ الله لَـ ــرَى مَ ــاسِ، أَلََا تَ ــتْ للِنَّ ــةٍ أُخْرِجَ ــرُْ أَئمَّ ــتْ خَ )نَزَلَ
ــالله﴾)))؟( ))). ــونَ بِ ــرِ وَتُؤْمِنُ ــنِ الْْمُنْكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنْهَ ــرُونَ باِلْْمَعْ ﴿تَأْمُ

الســابع: مــا رواه الســيّد المعتمــد الســيّد هاشــم البحــرانّي، عــن المفيــد في كتــاب 
ــة مــن بعــض  ــت ليل ــال: )كن ــيّ)))، ق ــر الجعف ــال: ورُويَ عــن جاب الاختصــاص ق
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  َ يــالي عنــد أبي جعفــرٍ )عليــه الســام( فقــرأتُ هــذه الآيــة: ﴿يــا أَيُّهُّ اللَّ

تفسير القميّ: ج1/ ص10. 	(((
آل عمران: 110. 	(((
آل عمران:0 11. 	(((

تفسير القميّ: ج1/ ص 110. 	(((
ــاء  ــن فقه ــيّ، م ــد الله، تابع ــو عب ــيّ، أب ــارث الجعف ــن الح ــد ب ــن يزي ــر ب ــو جاب ــيّ: ه ــر الجعف )))  جاب
ــام  ــة ع ــوفي في الكوف ــن، تُ ي ــم بالدِّ ــر العل ــة غزي ــع الرواي ــة، كان واس ــل الكوف ــن أه ــيعة، م الش

)128هـــ(. )ينظــر: تاريــخ الإســام، الذهبــيّ: ج3/ ص385(
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ــوْمِ الُجمُعَــةِ فَاسْــعَوْا إلِى ذِكْــرِ اللهِ﴾)))، فقــال: ــاةِ مِــنْ يَ إذِا نُــودِيَ للِصَّ

ــوْمِ  ــنْ يَ ــاَةِ مِ ــودِيَ للِصَّ ــوا إذَِا نُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أيُّهُّ ــرَأْتَ، يَ ــفَ قَ ــر، كَيْ ــا جَابِ ــهْ يَ  مَ
ــرِ الله؟ ــعَوْا إلى ذِكْ ــةِ فَاسْ الُجمُعَ

 قــال: قــال: قلــتُ: فكيــف أقــرأ جعلنــي الله فـِـداك؟ قــال )عليــه الســام(: هَــذَا 
رِيْــفٌ يَــا جَابـِـرُ(. تََحْ

 قال: فقال )عليه السلام(: 

ــا  ــتْ يَ ــاةِ فَامْضُــوا إلِى ذِكْــرِ اللهِ، هَكَــذَا نَزَلَ ــودِيَ للِصَّ ــوا إذِا نُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ يــا أَيُّهُّ
ــةُ  يَتْ الُجمُعَ ــمِّ ــرُ لِِمَ سُ ــا جَابِ ــاَةِ، يَ ــلُ إلى الصَّ جُ ــدُو الرَّ ــرَهُ أَنْ يَعْ ــدْ كَانَ يَكْ ــرُ، لَقَ جَابِ

ــةِ؟ ــوْمَ الُجمُعَ يَ

كَ  ــرُِ ــاَ أُخْ ــام(: أَفَ ــه الس ــال )علي ــداك، ق ــي الله فِ ــرني جعلن ــتُ: تُُخ ــال: قل  ق
ــمِ؟ ــهِ الأعَْظَ بتَِأوِيْلِ

قال: قلتُ: بَلََى جعلني الله فدِاك، قال: فقال )عليه السلام(:

ــنَْ  لِ ــكَ الأوََّ ــعَ في ذَلِ ( جََمَ ــةً لِِأنَّ اللهَ )عَــزَّ وَجَــلَّ عَ ــةَ جُُمْ ى اللهُ الُجمْعَ ــرُ، سَــمَّ ــا جَابِ  يَ
نَــا،  وَالآخِريْــنَ، وَجََميِْــعَ مَــا خَلَــقَ اللهُ مِــنْ الِجــنِّ وَالِإنْــسِ، وَكُلَّ شََيءٍ خَلَــقَ رَبُّ
، وَالبحَِــارَ، وَالَجنَّــةَ، وَالنَّــارَ، وَكُلَّ شََيءٍ خَلَــقَ اللهُ في الميِْثَاقَ،  ــاَوَاتِ، وَالأرََضِــنَْ وَالسَّ
ــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه( بالنبــوّة، وَلعَِــيٍِّ  ــةِ، وَلِمُِحَمَّ بُوْبيَِّ فَأَخَــذَ الميِْثَــاقَ مِنْهُــم لَــهُ بالرُّ
ــا  ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ: ﴿ائْتيَِ ــالَ اللهُ للسَّ ــوْمِ قَ ــكَ اليَ ــةِ، وَفي ذَلِ ــام( بالوِلََايَ ــه الس )علي
ــهِ  مْعِ ــةَ؛ لِِجَ ــوْمَ الُجمْعَ ــكَ اليَ ى اللهُ ذَلِ ــا طَائعِِــنَ﴾)))، فَسَــمَّ ــا أَتَيْنَ طَوْعًــا أَوْ كَرْهًــا قَالَتَ

الجمعة: 9. 	(((
فصلت: 11. 	(((
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ــودِيَ  ــوا إذَِا نُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ (: )يَ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــالَ )عَ ــمَّ قَ ــنَ، ثُ ــنَْ وَالآخِرِيْ لِ ــهِ الأوََّ فَيْ
ــرُ  ــاَةُ أَمِ ــهِ، وَالصَّ ــمْ فيِْ عَكُ ــذِي جََمَ ــذَا الَّ ــم هَ ــنْ يَوْمِكُ ــةِ( مِ مُعَ ــوْمِ الْْجُ ــنْ يَ ــاَةِ مِ للِصَّ
ــي  ى، فَفِ ــرَْ ــةُ الكُ ــيَ الوِلََايَ ــةُ وَهِ ــاَةِ الوِلََايَ ــي بالصَّ ــام(؛ يَعْنِ ــه الس ــنَ )علي الُمؤمِنِ
ــاَنِ  ــقَ اللهُ، وَالثَّقَ ــةُ، وَكُلُّ شََيءٍ خَلَ ــاءُ، وَالَملََائكَِ ــلُ، وَالأنَْبيَِ سُ ــتِ الرُّ ــوْمِ أَتَ ــكَ اليَ ذَلِ
 ،) ــلَّ ــزَّ وَجَ ــةِ لله )عَ ــونَ بالتَّلْبيَِ ــوْنَ، وَالُمؤمِنُ ــاَوَاتُ، وَالأرََضُ ــس، وَالسَّ ــنُّ وَالِإنْ الِج
فَامْضُــوا إلِى ذِكْــرِ الله؛ وَذِكْــرُ الله أَمِــرُ الُمؤمِنـِـنَ )عليــه الســام(، )وَذَرُوا الْبَيْــعَ( 
لَ، )ذَلكُِــمْ( يَعْنـِـي: بَيْعَــةَ أَمِــرِ الُمؤمِنـِـنَ وَخِلََافَتـِـهِ، )خَــرٌْ لَكُــمْ( مِــنْ بَيْعَــةِ  يَعْنـِـي: الأوََّ
ــرِ  ــةَ أَمِ ــي: بَيْعَ ــاَةُ( يَعْنِ ــتِ الصَّ ــإذَِا قُضِيَ ــوْنَ(، )فَ ــمْ تَعْلَمُ ــهِ، )إنِْ كُنْتُ لِ وَوِلََايَتِ الأوََّ
ــمْ  ــرَ اللهُ بطَِاعَتهِِ ــاءَ؛ أَمَ ــالأرَْضِ: الأوَْصِيَ ــي ب وا فِِي الْْأرَْضِ( يَعْنِ ــرُِ ــنَ، )فَانْتَ الُمؤْمِنِ
سُــوْلِ، وَطَاعَــةِ أَمِــرِ الُمؤمِنـِـنَ؛ كَنَّــى اللهُ فِِي ذَلـِـكَ مــن  وَوِلََايَتهِِــمْ، كَــاَ أَمَــرَ بطَِاعَــةِ الرَّ

ــلِ اللهِ(. ــنْ فَضْ ــوا مِ ــالأرَْضِ، )وَابْتَغُ هُمْ ب ــاَّ ــاَئهِِمْ فَسَ أَسْ

قال جابر: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله﴾، قال:

ــرُوا اللهَ  ــاء، وَاذْكُ ــلِ اللهِ عــى الأوصي ــنْ فَضْ ــوا مِ ــتْ: وَابْتَغُ ــذا نَزَلَ ــفٌ؛ هَكَ  تحري
ــدًا )صــىّ  كُــمْ تُفْلحُِــونَ، ثــمّ خاطــب الله عَــزَّ وَجَــلَّ في ذَلِــكَ الَموْقِــفِ مُُحَمَّ كَثـِـرًا لَعَلَّ
ــارَةً( يعنــي:  ــكَاكُ وَالَجاحِــدُونَ )تِِجَ ــدُ: )فَــإذَِا رَأَوْا( الشَّ الله عليــه وآلــه(، فَقــال يــا مُُحمَّ
ــوا إلَِيْهَــا﴾،  فُــوا إلَِيْهَــا(. قــال: قُلْــتُ: ﴿انْفَضُّ ــوًا( يعنــي: الثّــاني، )انِْصََرَ الأوّل، )أَوْ لََهْ

قــال:

ــدَ اللهِ  ــا عِنْ ــدُ: مَ ــا مُُحَمَّ ــلْ يَ ــاً، قُ ــعَ عَــيٍّ قَائ ــتْ، وَتَرَكُــوكَ مَ ــذَا نَزَلَ  )تحريــفٌ؛ هَكَ
هْــوِ وَالتِّجَــارَةِ؛ يعنــي: بيعــةَ الأوّلِ والثّــاني  مِــن وِلََايَــةِ عَــيٍّ وَالأوْصِيَــاءِ خَــرٌ مِــنَ اللَّ

قَــوا(. للَِّذيــن اتَّ
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 قال: قلتُ: ليس فيها )للَّذين اتّقوا(، قال: فقال: 

ازِقِيَن( ))). قَوا، وَاللهُ خَيْْرُ الرَّ بَلََى هَكَذا نَزَلَتِ الآيَةُ، وَأَنْتُم هُمُ الَّذِينَ اتَّ

الثامــن: مــا رواه الصّــدوق في التوحيــد بإســناده عــن عــيّ بــن الحَسَــن بــن عــيِّ 
ــال، عــن أبيــه، عــن الرضــا عــيّ بــن موســى )عليهــا الســام( قــال: ســألته  بــن فضَّ
ــامِ  ــنَ الْغَ ــلٍ مِ ــمُ اللهُ فِِي ظُلَ ــرُونَ إلَِّاَّ أَنْ يَأْتيَِهُ ــلْ يَنْظُ : ﴿هَ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــول الله عَ ــن ق ع

وَالْْمَلائكَِــةُ﴾)))،  قــال: يقــول:

 )هَلْ يَنْظُرُونَ إلَِّاَّ أَنْ يَأْتيَِهُمُ اللهُ بالَملائكَِةِ فِِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ، وَهَكَذَا نَزَلَتْ())).

دوق مع روايته ذلك كيف أنكر وقوع التحريف فيه؟!  والعجَبُ من الصَّ

القسم الثاني: الأدلّة الدالّة على وجود الزيادة والنُّقصان.
أولها: ما رواه في الصافي عن العيّاشّي: عن أبي جعفرٍ )عليه السلام( قال:

نَا عَلى ذِي حِجَى())).  )لَولََا أنّهُ زِيدَ في كتِابِ الله ونُقِصَ مَا خَفِيَ حَقُّ

الثاني: ما رواه العيّاشي عنه )عليه السلام( أيضًا: 

ــهِ  ــأَتْ ب ــرُوفٌ أَخْطَ ــهِ إلَّاَّ حُ ــزَدْ في ــرَةٌ، وَلََمْ يُ ــهُ آيٌ كَث ــتْ مِن ــدْ طُرِحَ ــرآنَ قَ )إنَّ القُ
ــالُ())). ج ــا الرِّ تْهَ َ ــةُ وتَوَهَّمَّ الكَتَبَ

)))  الاختصــاص، المفيــد: ص128-130، البرهــان في تفســر القــرآن، هاشــم البحــرانّي: ج5/ 
ص380-379.

البقرة: 210. 	(((
عيون أخبار الرضا )عليه السلام(، الصدوق: ج1/ ص115.             	(((

تفسير العياشّي: ج1/ ص13، التفسير الصافي، الفيض الكاشانّي: ج1/ ص41. 	(((
تفسير العياشّي: ج1/ ص180، التفسير الصافي: ج1/ ص41. 	(((
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ــنَ  ــنَ النبيّ ــا مِ ــه: )﴿وَإذِْ أَخَذْن ــم في قول ــن إبراهي ــيّ ب ــر ع ــا في تفس ــث: م الثال
ــال: ــمَ﴾)))، ق ــنِ مَرْيَ ــى ابْ ــى وَعِيسَ ــمَ وَمُوس ــوحٍ وَإبِْراهِي ــنْ نُ ــكَ وَمِ ــمْ وَمِنْ مِيثاقَهُ

مََا هُوَ مِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ( ))).  هَذِهِ الوَاوُ زِيَادَةٌ في قَولهِِ: ﴿وَمِنْكَ﴾، وَإنَّ

القسم الثالث - الأدلّة الدالّة على وجود النُّقصان فقط؛ وهي كثيرة:
أوّلُُهــا: مــا رواه في الــكافي: عــن هشــام بــن ســالم، عــن أبي عبــد الله )عليــه 

قــال:  الســام(، 

ــدٍ )صــىّ الله عليــه  ــلُ )عليــه الســام( إلََِى مُُحَمَّ ئيِ ــه جَبْْرَ ــذِي جَــاءَ بِ ــرْآنَ الَّ )إنَِّ الْقُ
ــةٍ())). ــفَ آيَ وآلــه(، سَــبْعَةَ عَــرََ أَلْ

ووجــه دلالتــه أنّ الموجــود بأيدينــا مــن القــرآن لا يزيــد عــى ســبعة آلاف آيــة، 
وعــى مــا ضبطــه الشــيخ الطــرسّي )ســتّة آلافٍ ومائتــا آيــةٍ وســتٌّ وثلاثون آيــةً())).

الثـاني: مـا رواه الطربسّي في الاحتجـاج عـن عَليٍّ )عليـه السالم( في جـواب 
الزنديـق الـذي احتـجّ عليـه بتناقـض ظواهر بعض الآيـات أنّه )عليه السالم( قال: 

)وَأمّــا ظُهــورُكَ عَــى تَناكُــرِ قُولـِـه: ﴿وَإنِْ خِفْتُــمْ أَلَّاَّ تُقْسِــطُوا فِِي الْيَتامــى فَانْكحُِــوا 
مــا طــابَ لَكُــمْ مِــنَ النِّســاءِ﴾)))، وَلَيــسَ يَشــبَهُ القِسْــطُ في اليَتامَــى نـِـكاحَ النِّســاءِ، وَلَاَ 
مــتُ ذِكــرَهُ مِــن إســقَاطِ الُمنافقِِــنَ في القُــرآنِ بــنَ القُولِ  َّــا قَدَّ كُلُّ النِّســاءِ أَيتَــامٌ، فَهُــوَ مِِم
ــثِ القُــرآنِ،  ــرَ مِــن ثُلُ ــكَاحِ النِّســاءِ مِــن الِخطــابِ والقِصَــصِ أَكثَ ــنَ نِ في اليَتامَــى وَبَ

الأحزاب: 7. 	(((
تفسير القميّ: ج2/ ص176. والقول للإمام الصادق )عليه السلام(. 	(((

الكافي: ج2/ ص634. 	(((
تفسير مجمع البيان، الطبرسّي: ج10/ ص212. 	(((

النساء: 3. 	(((
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ــلِ،  ـا أَظهَــرَتْ حَــوادِثُ الُمنافقِِــنَ فيــهِ لأهَــلِ النَّظَــرِ وَالتَّأمُّ وَهــذا وَمــا أَشــبَهَهُ ممّـَ
وَوَجَــدَ الُمعَطِّلــونَ وَأَهــلُ الملَِــلِ الُمخالفَِــةِ للإســاَمِ مَســاغًا إلى القَــدْحِ في القُــرآنِ، وَلَــو 
لَ مِِمـّـا يََجــري هَــذا الَمجــرَى لَطَــالَ وظَهَــرَ  فَ وَبُــدِّ حــتُ لَــكَ كُلَّ مــا أُســقِطَ وَحُــرِّ شََرَ

ــةُ إظهــارَهُ مِــن مَناقِــبٍ الأوَليــاءِ وَمَثالِــبِ الأعَْــداءِ())). مــا يََحظــرُ التَّقِيَّ

ــع  ــال: )دف ــر، ق ــن أبي ن ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــكافي ع ــا رواه في ال ــث: م الثال
ــرَأتُ  ــه وقَ ــه، فَفَتَحْتُ ــرْ فيِ ــال: لََا تَنْظُ ــا وق ــام( مُصْحَفً ــه الس ــن )علي ــو الحس إليَّ أب
فيــه: ﴿لََمْ يَكُــنِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا﴾)))، فَوَجَــدْتُ فيِهَــا اسْــمَ سَــبْعِيَن رَجُــاً مِــنْ قُرَيْــشٍ 

ــفِ())). ــثْ إلََِيَّ باِلُمصْحَ : ابْعَ ــثَ إلََِيَّ ــالَ: فَبَعَ ــمْ، قَ ــاَءِ آبَائِهِ ــاَئِهِمْ وأَسْ بأَِسْ

ــم  ــنَّ أحدُك ــال: )لا يقول ــر ق ــن عم ــن اب ــنده ع ــدة بس ــو عبي ــا رواه أب ــع: م الراب
ــه، قــد ذهــب منــه قــرآنٌ كثــر، ولكــن  ــه، ومــا يُدريــه مــا كُلَّ قــد أخــذتُ القــرآنَ كُلَّ

ــرَ( ))). ليَِقُــل: قــد أخــذتُ منــه مــا ظَهَ

وبســنده عــن عائشــة، قالــت: )كانــت ســورةُ الأحــزاب تُقــرَأ في زمــان الرســول 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( مائتــي آيــة، فلــاَّ كتــب عثــان المصاحــف لم يقــدر منهــا إلَّاَّ 

عــى مــا هــو الآن())).

ونَ ســورةَ  وبســنده: عــن زرّ بــن حُبيــش، قــال: قــال لي أُبََيُّ بــن كعــب: كــم تَعُــدُّ
الأحــزاب؟  قلــت: اثنتــن وســتِّين آيــةً أو ثلاثًــا وســتِّين آيــةً، قــال: إن كانــت لَتَعْــدِل 

)))  ينظر: الاحتجاج، الطبرسّي: ج1/ ص378-377.
البينة: 1. 	(((

الكافي، الكلينيّ: ج2/ ص631. 	(((
)))  الإتقان في علوم القرآن، السيوطيّ: ج2/ ص66.

الدرُّ المنثور، السيوطيّ: ج5/ ص 180. 	(((
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ســورةَ البقــرة ))).

وفي الكشّــاف عــن زرٍّ مثلــه إلَّاَّ أنّ فيــه )قلــتُ: ثلاثًــا وســبعين آيــة، قــال: 
فوالــذي يحلــف بــه أُبََيُّ ابــن كعــب إن كانــت لَتَعْــدِل ســورةَ البقــرةِ أو أطــول، ولقــد 
جْــم، الشــيخ والشــيخة إذا زَنَيَــا فَارْجُُموهُُمــا البتّــة نــكالًًا مِــنَ الله  قرأنــا منهــا آيــةَ الرَّ

ــم())). ــزٌ حكي واللهُ عزي

الخامــس: مــا رواه في كتــاب تذكــرة الأئمــة)))، عــن تفســر الــكازر، والمــولى فتــح 
الله)))، عــن مصحــف ابــن مســعود، وهــو آيــات ]في[ كثــرة في سُــورٍ متعــدّدة.

ــكَ في شَــأْنِ عَــيٍِّ وَإنِْ لََمْ تَفْعَــلْ  ــزِلَ إلَِيْ ــغْ مــا أُنْ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ففــي المائــدة: )يــا أَيُّهُّ
ــيٌِّ  ــذِرٌ وَعَ ــتَ مُنْ ــا أَنْ ــالى: )إنَِّ ــه تع ــو قول ــد وه ــالَتَهُ( )))، وفي الرع ــتَ رِس غْ ــا بَلَّ فَ
ــمْ أَيَّ  هُ ــدٍ حَقَّ مَّ ــوا آلَ مُُحَ ــنَ ظَلَمُ ــيَعْلَمُ الَّذي ــعراء: )وَسَ ــوْمٍ هــادٍ()))، وفي الشُ ــكُلِّ قَ لِ

ــرازيّ:  ــان الش ــي خ ــام(، ع ــه الس ــاجدين )علي ــيّد الس ــة س ــالكين في شرح صحيف ــاض الس ري 	(((
ــا  ــا ســواه مــن مصــادر وجدن ــا في ــيّ، أمَّ ــا ذكــره الشــارح الخوئ ــه مطابقــة لم ج5/ ص392، وفي
ــا  ــه: )ثَلََاثً ــائيّ: ج6/ ص 408، وفي ــرى، النس ــنن الك ــا: السُ ــا منه ــد انتخبن ــا وق ــا اختلافً فيه
ــيوطيّ: ج6/ ص  ــور، الس ــدرّ المنث ــرانّي: ج4/ ص 332، ال ــط، الط ــم الأوس ــبْعِيَن(، المعج وَسَ
ــه:  ــزم: ج12/ ص176، وفي ــن ح ــى، اب ــةً(، المح ــبْعِيَن آيَ ــا وَسَ ــنِْ أَوْ ثَلََاثً ــا: )اثْنتََ 559، وفيه

ــةً(.  ــبْعِيَن آيَ ــا وَسَ ــةً، أَوْ أَرْبَعً ــبْعِيَن آيَ ــا وَسَ )ثَلََاثً
الكشّاف، الزمخشريّ: ج3/ هامش: ص 248. 	(((

هذا الكتاب باللّغة الفارسيّة للمؤلّف محمّد باقر بن محمّد تقيّ اللاهيجيّ. 	(((
ومصنَّفه تفسير كبير: منهج الصادقين في إلزام المخالفين )فارسّي(.  	(((

ــكَ( في عــيّ  ــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ ــغْ مَــا أُنْ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ ــا أَيُّهَُّ تفســر القمــيّ: ج1/ ص10، وفيــه: )يَ 	(((
غْــتَ رِسَــالَتَهُ(.  فـــ)إنِْ لََمْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ

ينظر: كتاب سليم بن قيس: ص314، غاية المرام، هاشم البحرانّي: ج4/ ص69.  	(((
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مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلبُِــونَ()))، ورواه القمــيّ أيضًــا عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام()))، وفي 
ونَ()))،  ـُـمْ مَسْــئُولُونَ في وِلايَــةِ عَلِِيٍّ مــا لَكُمْ لا تَنــاصََرُ الصافــات قولــه: )وَقِفُوهُــمْ إنَِّهَّ
ــدْ  ــه فَقَ ــنْ فَضْلِ ــمُ اللهُ مِ ــه تعــالى: )أَمْ يََحْسُــدُونَ النــاس عَــى مــا آتاهُ وفي النســاء قول

ــاً())) . ــكًا عَظي ــمْ مُلْ ــةَ وَآتَيْناهُ كْمَ ــابَ وَالْْحِ ــدٍ الْكتِ ــمَ وَآلَ مُُحَمَّ ــا آلَ إبِْراهي آتَيْن

مــر قولــه: )فَإمِّــا نَذْهَبَــنَّ بـِـكَ فَإنِّــا مِنْهُــمْ مُنْتَقِمُــونَ( بعَِــيِِّ بْــنِ أَبي   وفي الزُّ
الأنصــاري))). الله  عبــد  بــن  جابــر  عــن  أيضًــا  الطــرسّي  ورواه  طالـِـبٍ)))، 

وفي طــه قولــه تعــالى))): )وَلَقَــدْ عَهِدْنــا إلِى آدَمَ مِــنْ قَبْــلُ كَلـِـاتٍ( في محمّــد 
ــدْ  ــيَِ وَلََمْ نَجِ ــن )فَنَ ــة الحس ــن ذرّيّ ــعة م ــن والتّس ــن والحس ــة والحس ــيّ وفاطم وع
لَــه ُعَزْمًــا(، ورواه أيضًــا في الــكافي عــن الصــادق )عليــه الســام( إلَّاَّ أنّ في آخــره: 

ــال: ــمّ ق ــعة(، ث ــه: )والتِّس ــدل قول ــم())) ب ــن ذُرّيته ــة م )والأئمّ

دٍ )صلّّى الله عليه وآله(())).  )هَكَذَا والله نَزَلَتْ عَلََى مُُحَمَّ

وفي النجّــم قولــه تعــالى: )وَأَوْحَى إلِى عَبْدِهِ( في عــيّ لَيْلَةَ الْْمعِْراجِ )مَــا أَوْحَى()1))، 

)))  بحار الأنوار، المجلسّي: ج31/ ص579. 
تفسير القميّ: ج1/ ص11. 	(((

لم نعثر على مصدر يشير لذلك حسبما توافر لدينا من مصادر. 	(((

لم نعثر على مصدر يشير لذلك حسبما توافر لدينا من مصادر. 	(((
الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف، ابــن طــاووس: ص143، زُبــدة التفاســر، فتــح الله  	(((

ص255.             ج6/  الكاشــانّي: 
ينظر: تفسير مجمع البيان: ج9/ ص83.   	(((

كذا. 	(((
الكافي: ج1/ ص416. 	(((
الكافي: ج1/ ص416. 	(((

لم نعثر على مصدر يُشير لذلك حسبما توافر لدينا من مصادر. 	((1(
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ــا  ــهُ مَ ــوْمٌ لَ ــومُ لََا تَأْخُــذُهُ سِــنَةٌ وَلََا نَ ــيُّ الْقَيُّ ــهَ إلَِّاَّ هُــوَ الْْحَ وفي آيــة الكــرسّي: )الله لََا إلَِ
حْْمــنُ  ــتَ الثَّــرى عــالِِمُ الْغَيْــبِ وَالشّــهادَةِ هُــوَ الرَّ ــاَوَاتِ وَمَــا فِِي الْْأرَْضِ( وَمــا تََحْ فِِي السَّ

ــدَهُ())). ــذِي يَشْــفَعُ عِنْ حيــمُ )مَــنْ ذَا الَّ الرَّ

 وفي الأحــزاب قولــه تعــالى: )وَكَفَــى اللهُ الْْمُؤْمِنــنَ الْقِتــالَ( بعــيّ بــن أبي طالــب 
ــا  ــمِ ي حي ــنِ الرَّ حْْم ــمِ اللهِ الرَّ ــة: )بسِْ ــزًا()))، ومنهــا ســورة الولاي ــا عَزي )وَكانَ اللهُ قَوِيًّ
اطٍ مُسْــتَقيمٍ نبــيّ  دِيانكُِــمْ إلِى صِّرِّ ــا الَّذيــنَ آمَنُــوا باِلنبــيّ وَالْــوَلِِيِّ اللذَيْــنِ بَعَثْناهُُمــا يََهْ َ أَيُّهُّ
ــمْ  ــدِ اللهِ لََهُ ــونَ بعَِهْ ــنَ يُوفُ ــرُ، إنَِّ الَّذي ب ــمُ الْْخَ ــا الْعَلي ــضٍ، وَأَنَ ــنْ بَعْ ــا مِ وَوَلِِيٌّ بَعْضُهُ
ــمْ في  بــنَ، إنَِّ لََهُ ــا مُكَذِّ ــوا بآِياتنِ ــتْ عَلَيْهِــمْ آياتُنــا كانُ ــاتُ النَّعيــمِ، فَالَّذيــنَ إذِا تُليَِ جَنّ
بُــونَ للِمُرْسَــليَن،  ــمْ يَــوْمَ الْقِيمَــةِ أَيْــنَ الضّالــونَ الْْمُكَذِّ جَهَنَّــمَ مَقامًــا عَظيــاً، نُــودِيَ لََهُ
ــبِّحْ  ــبٍ فَسَ ــلٍ قَري ــمْ إلِى أَجَ ــا كانَ اللهُ ليُِنظرَِهُ ، وَم ــقِّ ــليَن إلَِّاَّ باِلْْحَ ــمُ الْْمُرْسَ ــا خَلَفَهُ م

ــنَ الشّــاهِدينَ())). ــكَ وَعَــيٌِّ مِ ــدِ رَبِّ بحَِمْ

ــدم  ــةً؛ لع ــا مغلوط ــع طوله ــا م ــا لكونه ــتُ ذِكرَه ــن؛ ترك ــورة النوّري ــا س  ومنه
ــا. ــون إليه ك ــحّ الرُّ ــدي يص ــة عن ح ــخة مُصحَّ ــود نس وج

السادس: ما رواه علّي بن إبراهيم القميّ في تفسيره وهو أيضًا كثير.

ــعِ اللهَ وَرَسُــولَهُ( في ولايــة عــيّ والأئمّــة مــن بعــده  منهــا قولــه تعــالى: )وَمَــنْ يُطِ
)فَقَــدْ فــازَ فَــوْزًا عَظيــاً())).

تفسير القميّ: ج1/ ص84، تفسير مجمع البيان، الطبرسّي: ج2/ ص161. 	(((
ــيّ:  ــة، الإرب ــف الغمّ ــكانّي: ج2/ ص8، كش ــم الحس ــل، الحاك ــد التفضي ــل لقواع ــواهد التنزي ش 	(((

ص324.      ج1/ 
لم نعثر على مصدر يشير لذلك حسبما توافر لدينا من مصادر. 	(((

تفسير القميّ: ج2/ ص198. 	(((
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ومنهــا: قولــه تعــالى: وَ)لكِــنَّ اللهَ يَشْــهَدُ بِــا أَنْــزَلَ إلَِيْــكَ( في عــيّ )أَنْزَلَــه بعِِلْمِــه 
ــةُ يَشْــهَدُونَ())). وَالْْمَلائكَِ

 ومنهــا: قولــه تعــالى: )إنَِّ الَّذيــنَ كَفــرُوا وَظَلَمُــوا آل محمّــد حقّهــم )لََمْ يَكُــنِ اللهُ 
ــمْ())). ليَِغْفِــرَ لََهُ

ـُـمْ إذِْ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ جــآؤُوكَ( يــا عــيّ )فَاسْــتَغْفَرُوا اللهَ   ومنهــا: )وَلَــوْ أَنَّهَّ
ــوا( آل  ــنَ ظَلَمُ ــرَى الَّذي ــوْ تَ ــالى: )وَلَ ــه تع ــا: قول ــولُ()))، ومنه سُ ــمُ الرَّ ــتَغْفَرَ لََهُ وَاسْ

محمّــد حقّهــم )في غَمَــراتِ الْْمَــوْتِ())).

 الســابع: مــا رواه في الصــافي عــن العيّــاشّي عــن الباقــر )عليــه الســام( في 
ــمِ  ــاقَ أُمَ ــذَ اللهُ مِيثَ ــا نزلــت: )وَإذْ أَخَ ــنَ﴾)))، أنّهّ ــاقَ النبيّ ــذَ الله مِيثَ ــه: ﴿وَإذِْ أَخَ قول

النَّبيِِّــنَ())).

لَ الَّذِينَ﴾)))، أنّهاّ نزلت: الثامن: ما فيه عنه في قوله: ﴿فَبَدَّ

ــى  ــا ع ــم، فأنزلن ــل له ــذي قي ــر ال ــم )غ ــد حقه ــوا( آل محمّ ــن ظلم ــدّل الذي  )فب
ــقون())). ــوا يفس ــا كان ــاء ب ــن السّ ــزًا م ــم )رج ــد حقه ــوا( آل محمّ ــن ظلم الذي

ــمّ  ــل، )ث ــث طوي ــا في حدي ــر مقطوعً ــن أبي بص ــكافي ع ــا رواه في ال ــع: م التاس

)))  تفسير القميّ: ج1/ ص159.

تفسير القميّ: ج1/ ص159. 	(((

)))  تفسير القميّ: ج1/ ص142.
تفسير القميّ: ج1/ ص11. 	(((

آل عمران: 81. 	(((
ينظر: تفسير العياشّي: ج1/ ص180، التفسير الصافي، الفيض الكاشانّي: ج1/ ص351. 	(((

البقرة: 59. 	(((
تفسير العياشّي: ج1/ ص45، والقول للإمام الباقر )عليه السلام(. 	(((
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ــعٍ  أتــى الوحــي إلى النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( فقــال: )سَــأَلَ ســآئلٌِ بعَِــذابٍ واقِ
للِكافرِيــنَ( بولايــة عــيّ )لَيْــسَ لَــهُ دافـِـعٌ مِــنَ اللهِ ذي الْْمَعــارِجِ(، قــال: قلــتُ: جُعِلــتُ 
فـِـداكَ إنّــا لا نقرأهــا هكــذا، فقــال: هكــذا والله نــزل بهــا جبرئيــلُ عــى محمّــدٍ )صــىّ 
الله عليــه وآلــه(، وهكــذا هــو والله مُثبَــتٌ في مُصحَــفِ فاطمــة )عليهــا الســام(()))، 
، وأكثــرُ التفاســر احتــواء لذلــك تفســرُ  إلى غــر ذلــك ممـّـا يقــف عليــه المتتبِّــع الُمجِــدُّ
ياتهــا مُتّفِقــة  القمــيّ، وفيــا ذكرنــاه كفايــة لمــن طلــب الحــقّ؛ لأنّّهــا عــى اختــاف مُؤدَّ

عــى الدلالــة عــى النقيصــة في الكتــاب؛ فيحصــل منهــا العلــمُ الــروريّ بهــا.

ــث  ــل الأحادي ــن قبي ــي م ــا ه ــا إنّ ــورة فيه ــادات المذك ــأنّ الزي ــا ب ــة فيه والمناقش
ا، كــا أنّ احتــال أنْ يكــون الناقصــات مــن قبيــل  القدســيّة لا القــرآن، فبعيــدة جــدًّ
التفاســر وبيــان المعــاني كذلــك؛ لَمــا عرفــتَ مــن التصريــح في بعضهــا بأنّّهــا )هكــذا 
ــن  ــف يمك ــح كي ــك التصري ــع ذل ــتْ(، وم ــذا والله نَزَلَ ــا )هك ــتْ(، وفي بعضه نَزَلَ

القــول بكــون المنقوصــات مــن قبيــل التفاســر كــا توهّّمــه الصّــدوق؟

ــة  ــد ملاحظ ــكارُه بع ــن إن ــا يُمك ــه ممّ ــصِ في ــدم النقَْ ــول بع ــافُ إنّ الق والإنص
ــا قــد بلغــتْ حــدّ التواتــر، مضافًــا إلى أخبــار  الأدلّــة والأخبــار التــي قدّمناهــا، فإنَّهَّ
ــه(  ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــؤال النب ــد س ــم بع ــوض، وقوله ــى الح ــة ع وُرود الأمُّ
لنــاه خــل( وأمّــا  عنهــم: كيــف خلَّفتمــوني في الثقلــن: )أمّــا الأكــر فحرقنــاه))) )فبدَّ

ــاه())). ــر فقتلن الأصغ

 وهــذه الأخبــار أيضًــا متواتــرة، ومــع التنــزّل عــن بلوغهــا حَــدِّ التواتــر نقــول: 

الكافي: ج 8/ ص58-57. 	(((
قناه(. في المسترشد واليقين )فَحَرّفناه(، في البحار: )فَمَزَّ 	(((

ينظر: المسترشد، الطبري )الشيعي(: ص679، بحار الأنوار، المجلسّي: ج10/ ص160. 	(((
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ــوت  ــم بثب ــدةً للعل ــرةً مفي ــون متوات ــة تك ــارِ الأوَُلِ لا محال ــا إلى الأخب ــه بانضمامه إنّ
النُّقصــان؛ إذ لــو كان القــرآن الموجــود بأيدينــا اليــوم بعينــه القــرآن الُمنــزَل مــن 
الســاء مــن دون أن يكــون فيــه تحريــفٌ ونقصــانُ، فــأيُّ داعٍ كان لهــم عــى الطبــخ 

ــم؟ ــن عليه ــم المطاع ــن أعظ ــار م ــذي ص ــراق ال والإح

ــل  ــه؛ ب ــا قراءت ــوز لن ــف يج ــرآن فكي ــر في الق ــوعُ التغي ــتَ وق ــتُ: إذا ثب ــإن قل ف
ــه؟ ــا علي ــا اطّلعن ــزل في ــا أُن ــو م ــى نح ــه ع ــازم قراءت ال

ــود الآن ولم  ــو الموج ــا ه ــى م ــا ع صُون ــام( رخَّ ــم الس ــة )عليه ــتُ: إنّ الأئمّ قل
يأذنــوا بقراءتــه عــى نحــو مــا أُنــزل؛ يــدلُّ عــى ذلــك مــا رواه في الــكافي مرســاً: 
عــن ســهل بــن زيــاد، عــن محمّــد بــن ســليمان، عــن بعــض أصحابــه، عــن أبي 
ــا نَسْــمَعُ الآيَــاتِ فِِي  الحَسَــن )عليــه الســام()))، قَــالَ: )قُلْــتُ لَــه جُعِلْــتُ فِــدَاكَ، إنَِّ
ــمْ  ــا عَنكُْ ــاَ بَلَغَنَ ــا كَ ــنُ أَنْ نَقْرَأَهَ ــمَعُهَا، ولََا نُحْسِ ــاَ نَسْ ــا كَ ــيَ عِندَْنَ ــسَ هِ ــرْآنِ لَيْ الْقُ

ــالَ:  ــمُ؟ فَقَ ــلْ نَأْثَ فَهَ

مُكُمْ( ))). مْتُمْ فَسَيَجِيئُكُمْ مَنْ يُعَلِّ لََا، اقْرَؤُوا كَمََا تَعَلَّ

ــدِ الله  ــىَ أَبِِي عَبْ ــرَأَ رَجُــلٌ عَ ــال: )قَ ــنِ سَــلَمَةَ، قَ وفيــه أيضًــا بإســناده إلى: سَــالِِمِ بْ
ــا مِــنَ الْقُــرْآنِ لَيْــسَ عَــىَ مَــا يَقْرَأُهَــا النــاس،  ــا أَسْــتَمِعُ حُرُوفً )عليــه الســام(، وأَنَ

ــدِ الله )عليــه الســام(: ــو عَبْ ــالَ أَبُ فَقَ

ــمُ )عليــه  ــى يَقُــومَ الْقَائِ  مــه، كُــفَّ عَــنْ هَــذِه الْقِــرَاءَةِ، اقْــرَأْ كَــاَ يَقْــرَأُ النــاس حَتَّ
ه، وأَخْــرَجَ الْْمُصْحَــفَ الَّــذِي كَتَبَــه عَــيٌِّ  الســام(، فَــإذَِا قَــامَ قَــرَأَ كتَِــابَ الله عَــىَ حَــدِّ

)))	 الإمام الكاظم )عليه السلام(.
الكافي: ج2/ ص619. 	(((
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)عليــه الســام(())).

حــه أمــرُ المؤمنــن )عليــه  فــإنْ قلــتَ: ســلَّمنا وجــودَ التّحريــف فيــه فَلِــمَ لََم يُصحِّ
الســام( حيثــا جلــس عــى سريــر الخلافــة مــع أنّــه لم يكــن منــه مانــعٌ يومئــذ؟

ــث  ــن حي ــة م ــة المانع ــود التقيَّ ــه؛ لوج ــن من ــام( لم يتمكّ ــه الس ــه )علي ــت: إنَّ قل
كونــه مســتلزِمًا للتشــنيع عــى مَــن ســبقه)))، كــا لم يتمكّــن مــن إبطــال صــاة 
حــى، ومــن إجــراء مُتعَتَــي الحَــجِّ والنســاء، ومِــن عَــزْلِ شُُريــحٍ عــن القضــاوة،  الضُّ
ومعاويــةَ عــن الإمــارة، وقــد صّرح بذلــك في روايــة الاحتجــاج الســابقة في مكالمتــه 

نديــق. ــه الســام( مــع الزِّ )علي

ــةَ  مضافًــا إلى اشــتمال عــدم التصحيــح عــى مصلحــةٍ لا تخفــى؛ وهــو أنْ يُتـِـمَّ الحُجَّ
يــن مــن هــذه الجهــة أيضًا؛ بحيــث يُظهِر شــناعةَ  فــن الُمغيِّرِّ في يــوم القيامــة عــى الُمحرِّ
فعِْلهــم لجميــع أهــل المحــر؛ وذلــك بــأنْ يصــدر الخطــابُ مــن مصــدر الرُبوبيَّــة إلى 
ــه  ــةِ مُُحمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه(، ويُقــال لهــم: كيــف قرأتــم كتــابي الــذي أنزلتُ أُمّ
ــاه  ــاه كــذا وكــذا، فيقــال لهــم: مــا أنزلن ــا قرأن إليكــم؟ فيصــدر عنهــم الجــواب: بأنّ
ــا  ن ــا مــا قصَّرَّ ن ــا ربَّ صتمــوه؟ فيُجيبــوا: أنْ ي فتمــوه ونقَّ ــمَ ضيَّعتمــوه وحرَّ هكــذا، فَلِ

فيــه ولا ضيّعنــاه ولا فرّطنــا؛ بــل هكــذا وصــل إلينــا.

تــم في تبليــغ وحيــي وأداء  فيُخاطَــبُ حََمَلــة الوحــي ويًقــال لهــم: أنتــم قَّصَّر
ط فيــه فــانٌ وفــان  طنــا في وحيــك مــن شيء وإنّــا فــرَّ نــا مــا فرَّ أمانتــي، فيقولــوا: ربَّ
بعــد مُــِّي نبيّهــم، فيظهــر شــناعةُ فعلهــم وفضاحــةُ عملهــم لجميــع أهــل المحــر، 
ويســتحقّوا بذلــك الِخــزي العظيــم والعــذاب الأليــم، مضافًــا إلى اســتحقاقهم 

الكافي: ج2/ ص633. 	(((
ينظر: الاحتجاج، الطبرسّي: ج1/ ص371. 	(((
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ــة. ــبِ الخلاف ــم في غَصْ ــالة، وتقصيره ــر الرس ــم في أم ــاب بتفريطه ــكال والعِق للنَ

ــه، وأنّ  ــن تصحيح ــن م ــام( لم يتمكَّ ــه الس ــا )علي ــلَّمنا أنَّ عَليًّ ــتَ: س ــإنْ قل ف
بقــاءه عــى التحريــف كان مشــتملًًا عــى المصلحــة التــي ذكرتََهــا؛ ولكــن بقــيَ هنــا 
شيء؛ وهــو أنّ الأئمّــةَ لم يدفعــوا مــا عندهــم مــن الكتــاب المنظّــم المحفــوظ الســالم 
ــتُ: الــرُّ في عــدم  ــع لهــم مــن ذلــك؟ قل ــة، ومــا كان المان عــن التحريــف إلى الأمُّ

ــه وجــوه كثــرة:  إظهارهــم )عليهــم الســام( ل

ــع  ف لوق ــرَّ ــابِ المح ــذا الكت ــاء ه ــع بق ــابَ م ــك الكت ــر ذل ــو أظه ــه ل ــا: أنّ منه
ــاس إلى كفرهــم الأصــيّ  ــاس ويكــون ذلــك ســببًا لرجــوع الن الاختــاف بــن الن

وأعقابهــم القهقــرى.

ــدَثَ المنافقــون  ــر؛ فلــو أظهــروه لأحَْ ــذٍ كان أكث ــاق يومئ ومنهــا: إنّ شــوكة النفَِ
ــلَ مــا أحدثــه رئيســهم قبلهــم. فيــه مِثْ

ف،  ومنهــا: إنّــه مــع إظهــاره أيضًــا لا يكــون لــه رَواج؛ لمــكان شُــهرة ذلــك المحــرَّ
إلى غــر هــذه مــن الأسرار التــي تُســتفاد مــن الأخبــار.

ــه أنّ حــدوث التحريــف والنُّقصــان  وكيــف كان فقــد ظهــر وتحقّــق ممـّـا ذكرنــا كلَّ
في القــرآن ممـّـا لا غبــارَ عليــه.

ــدّة  ــس إلَّاَّ ع ــا لي ــل عليه ــدم؛ إذ الدلي ــوى الع د والأق ــردُّ ــا ت ــادة ففيه ــا الزي وأمّ
روايــات وهــي لا تُقــاوِم الاجماعــات التــي ادّعاها الشــيخ، والصــدوق، والطبرسّي، 

ــق الكاظمــيّ))). والمحقّ

)))  ينظــر: الاعتقــادات في ديــن الإماميّــة، الصــدوق: ص 84، التبيــان في تفســر القــرآن، الطــوسّي: 
ج1/ ص3، تفســر مجمــع البيــان، الطــرسّي: ج1/ ص43-42. 
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فــإن قلــتَ: قــد ظهــر مــن كلام الصَــدوق الإجمــاع عــى عــدم النقيصــة أيضًــا، 
ــأ  ــا يُعبَ ــا، وإلَّاَّ ف ــن كِليه ــة في المقام ــو حجّ ــةً فه ــول حُجَّ ــاع المنق ــإن كان الإجم ف
بــه في شيءٍ منهــا، والتفرقــة بينهــا بالعمــل بــه في أحدهمــا دون الآخــر شَــطَطٌ مــن 

ــكلام. ال

ــؤ  ــو لا يكافُ ــنّ، وه ــه الظ ــل إفادت ــرٌَ لأج ــو معت ــا ه ــول إنّ ــاع المنق ــتُ: الإجم قل
القَطــع الحاصــل مــن الأخبــار المتواتــرة الدالّــة عــى النقَيصــة؛ ولكــن لمَّــا كان الظــنَّ 
حنــاهُ عليها. الحاصــل منــه أقــوى مــن الظــنّ الحاصــل مــن أدلّــة الزيــادة لا جَــرَمَ رجَّ

ــالم  ــا، والله الع ــى أفهامن ــه بمقت ــا في ــد تكلَّمن ــام، وق ــكلام في المق ــام ال ــذا تم ه
بحقائــق الأمــور.

التذييــل الثالــث: اعلــم أنّــه قــد تواتــرت الأخبــارُ عــن العــرة الزاكيــة، وأجمعــت 
ــم القــرآن بعــد النبــيّ )صــىّ  ــة عــى أنّ قَيِّ الأصحــاب مــن الفرقــة الناجيــة الإماميّ
الله عليــه وآلــه(؛ أي العــالم بتفســر مُُحكماتــه، وتأويــل متشــابهاته، والحافــظ لأسراره 
ــد  ــام(، وق ــم الس ــن أولاده )عليه ــونَ م ــيٌّ والطيِّب ــو ع ــه، ه ــوار بَيِّنات ــه، وأن وآيات

طابــق العقــلُ في ذلــك النقــل؛ فكِلاهُُمــا متطابقــان في عِلمِهــم بالقــرآن.

ــلِ اللهُ  ــه قــد علمــت عنــد شرح قولــه )عليــه الســام(: )ولََمْ يُُخْ أمّــا العقــل: فلأنَّ
ــةٍ لََازِمَــةٍ()))، أنّ الأرض  سُــبْحَانَه خَلْقَــه مِــنْ نبــيّ مُرْسَــلٍ، أَوْ كتَِــابٍ مُنْــزَلٍ، أَوْ حُجَّ
ــة مــن بعــد النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(؛ إذ الحاجــة مــن الخلَْــقِ  لا تبقــى بــا حُجَّ
ــم بالحكمــة  بُُهــم إلى الله، ويهديهــم إلى ســبيل ربِّهِّ ماسّــة دائــاً إلى وجــود مَــنْ يُقرِّ

ــة عالـِــاً بجميــع القــرآن.  والموعظــة الحســنة، فــا بُــدّ أنْ يكــون ذلــك الحُجَّ

نهج البلاغة، تحقيق: د. صلاح مهدي الفرطوسّي: ج1 ص183، الخطبة الأولى. 	(((
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إذ القــرآن لا يكــون بنفســه حُجّــةً مــن دون قَيِّــم، ضرورة أنَّ القــرآن ليــس كتابًــا 
ــةُ أهــل النظََــر مــن الفضــاء، فضــاً عــن غيرهــم، كيــف وأكثــر  يقــوم بعلمــه عامّ
أربــاب النَّظــر عاجــزون عــن مُطالعــة كتــب الحكــاء وفَهمِهــا؛ ككتــب أفلاطــون 
وأرســطو، فكيــف يُمكنهــم أن يعلمــوا القــرآنَ ويفهمــوه، وهــو كتــاب إلهــيّ وكلام 
ربّــانّي نسِــبتُه إلى ســائر الكتــب كنســبة الــربِّ تعــالى إلى مُصَنفّــي تلــك الكتــب، وهــو 
مشــتمل عــى رمــوز وبُطــون وأسرار ونُــكَاتٍ، فــا يُُهتــدى إلى نــوره إلَّاَّ بتأييــدٍ إلهــيّ 
ــه  ــه، وإنّ ــمَ القــرآن كلَّ ــه عَلِ ــويّ، ولم نجــد أحــدًا يُقــال: إنّ ــمٍ نب ــانّي وتعلي وإلهــامٍ ربّ
ــمُ القــرآن  ــا وأولاده المعصومــن )ســام الله عليهــم أجمعــن( فهــم قيّ قَيِّمُــه إلَّاَّ عليًّ

وعارفــوه.

ــه  ــد الله )علي ــتُ لأبي عب ــال: قل ــازم، ق ــن ح ــور ب ــن منص ــكافي ع ــة ال وفي رواي
الســام( إلى أن قــال وقُلْــتُ للِنَّــاسِ: تَعْلَمُــونَ أَنَّ رَسُــولَ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ــة مِــنَ الله عَــىَ خَلْقِــه؟ قَالُــوا: بَــىَ، قُلْــتُ: فَحِــنَ مَــىَ رَسُــولُ الله  كَانَ هُــوَ الحُجَّ
ــرْتُ  ــرْآنُ، فَنظََ ــوا: الْقُ ــه؟ فَقَالُ ــىَ خَلْقِ ــة عَ ــنْ كَانَ الحُجَّ ــه( مَ ــه وآل ــىّ الله علي )ص
ــذِي لََا يُؤْمِــنُ بِــه حَتَّــى يَغْلِــبَ  نْدِيــقُ الَّ فَــإذَِا هُــوَ يُُخَاصِــمُ بِــه الْْمُرْجِــئُ والْقَــدَرِيُّ والزِّ
ــةً إلَِّاَّ بقَِيِّــمٍ، فَــاَ قَــالَ فيِــه مِــنْ  جَــالَ بخُِصُومَتـِـه، فَعَرَفْــتُ أَنَّ الْقُــرْآنَ لََا يَكُــونُ حُجَّ الرِّ
ــا، فَقُلْــتُ: لََهـُـمْ مَــنْ قَيِّــمُ الْقُــرْآنِ؟ فَقَالُــوا: ابْــنُ مَسْــعُودٍ قَــدْ كَانَ يَعْلَــمُ،  ءٍ كَانَ حَقًّ شََيْ
ــه  ــه؟ قَالُــوا: لََا. فَلَــمْ أَجِــدْ أَحَــدًا يُقَــالُ إنَِّ وعُمَــرُ يَعْلَــمُ، وحُذَيْفَــةُ يَعْلَــمُ، قُلْــتُ: كُلَّ
ــالَ  ــوْمِ فَقَ ــنَْ الْقَ ــيء بَ ــام(، وإذَِا كَانَ ال ــه الس ــا )علي ــه إلَِّاَّ عَلِيًّ ــكَ كُلَّ ــرِفُ ذَلِ يَعْ
هَــذَا: لََا أَدْرِي، وقَــالَ هَــذَا: لََا أَدْرِي، وقَــالَ هَــذَا: لََا أَدْرِي، وقَــالَ هَــذَا: أَنَــا أَدْرِي، 
ضَــةً، وكَانَ  فَأَشْــهَدُ أَنَّ عَلِيًّــا )عليــه الســام( كَانَ قَيِّــمَ الْقُــرْآنِ، وكَانَــتْ طَاعَتُــه مُفْتََرَ
ــة عَــىَ النــاس بَعْــدَ رَسُــولِ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وأَنَّ مَــا قَــالَ فِِي الْقُــرْآنِ  الحُجَّ
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ــكَ الله))). فَهُــوَ حَــقٌّ فَقَــالَ: رَحِِمَ

ــر  ــد أم ــالي عن ــن اللي ــةً م ــه كان ليل ــاسٍ أَنّ ــن عبّ ــن اب ــد رويَ ع ــل فق ــا النقّ وأم
المؤمنــن )عليــه الســام(، وهــو يُفــرِّ فاتحــةَ الكتــاب، فــرأى نفسَــهُ عنــده كجَــرّةٍ 
عنــد بحــر عظيــم، وهــو )عليــه الســام( قــال: )لَــوْ شِــئْتُ لََأوَْقَــرْتُ سَــبْعِيَن بَعِــراً 

ــابِ())). ــةِ الْكتَِ ــرِ فَاتِِحَ فِِي تَفْسِ

وفي غايــة المــرام: عــن محمّــد بــن الحســن الصّفــار بإســناده: )عــن الأصبــغ بــن 
نباتــة، قــال: قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 

ــم،  ــوراةِ بتَِوراتِِهِ ــنَ أهــلِ التَّ ــتُ بَ ــدتُ عَلَيهــا، لَقَضَي ت لي وِســادَةٌ فَقَعَ ــو كُــرَِ لَ
وأهــلِ الإنجيــلِ بإِنجيلهِِــم، وأهــلِ الفُرقــانِ بفُِرقانِِهِــم، بقَِضــاءٍ يَصعَــدُ إلََى اللَّهَِّ يَزهَــرُ. 
وَالله مَــا نَزَلَــت آيَــةٌ في كتِــابِ الله في لَيــلٍ أو نََهــارٍ إلّّا وقَــد عَلمِــتُ فيِمَــن أُنــزِلَ، وَلََا 
أَحَــدٌ مَــرَّ عَــى رأسِــهِ الموســى)))، إلَّاَّ وقَــد نَزَلَــت فيــهِ آيَــةٌ مِــن كتَِــابِ الله تَسُــوقُ إلََى 

ــارِ. ــةِ أو إلََى النَّ الَجنَّ

ــي  ــةُ الت ــا الآي ــام(: م ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــلٌ، فق ــه رج ــام إلي  فق
ــه:  ــام( ل ــه الس ــال )علي ــكَ؟ ق ــتْ فيِ نَزلَ

ــاهِدٌ﴾)))،  ــوهُ شَ ــهِ وَيَتْلُ ــنْ رَبِّ ــةٍ مِ ــىَ بَيِّنَ ــنْ كَانَ عَ ــولُ: ﴿أَفَمَ ــمِعْتَ اللهَ يَقُ ــا سَ أَمَ
ــهِ، وَأَنَــا شَــاهِدٌ لَــهُ فيِــهِ وَأَتْلُــوهُ  ــةٍ مِــنْ رَبِّ فَرَسُــولُ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( عَــىَ بَيِّنَ

ينظر: الكافي، الكلينيّ: ج1/ ص169-168. 	(((
إحياء علوم الدين، الغزالّي: ج3/ ص515، ج3/ ص525. 	(((

)المواسي( هكذا في بصائر الدرجات وغاية المرام. 	(((
هود: 17. 	(((
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ــهُ())). مَعَ

وفي غايــة المــرام: أيضًــا عــن الشــيخ في أماليــه: بإســناده عن عــيٍّ )عليه الســام(، 
قال: 

( في لَيْــلٍ  )سَــلُونِِي عَــنْ كتَِــابِ الله، فَــوَالله مَــا نَزَلَــتْ آيَــةٌ مِــنْ كتَِــابِ الله )عَــزَّ وَجَــلَّ
أَوْ نََهَــارٍ، وَلََا مَسِــرٍْ وَلََا مَقَــامٍ، إلَِّاَّ وَقَــدْ أَقْرَأْنيِهَــا رَسُــولُ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( 

مَنـِـي تَأَوِيْلَهَــا. وَعَلَّ

 فقــام ابــن الكَــوّا، فقــال يــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: فــاَ كانَ يَنــزلُ عليــه 
وأنــت غائــبٌ عنــه؟ قــال )عليــه الســام(: 

ــنَ  ــهِ مِ ــزِلُ عَلَيْ ــا كَانَ يَنْ ــهِ( مَ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولُ الله )صَ ــيََّ رَسُ ــظُ عَ فَ )كَانَ يََحْ
، أَنْــزَلَ اللهُ  الْقُــرْآنِ وَأَنَــا عَنْــهُ غَائِــبٌ حَتّــى أَقْــدِمَ عَلَيْــهِ، فَيُقْرِؤُنيِْــهِ وَيَقُــولُ لِِي: يَــا عَــيُِّ

ــهُ())). ــهُ وَتَنْزيْلَ ــي تأَوْيلَ مُن ــذَا، فَيُعَلِّ ــذَا وَكَ ــهُ كَ ــذَا، وَتأَوْيلُ ــذَا وَكَ ــدَكَ كَ ــيََّ بَعْ عَ

ــد،  ــد الحمي ــن عب ــم ب ــر الدرجــات: بإســناده عــن إبراهي وفي البحــار عــن بصائ
عــن أبيــه، عــن أبي الحَسَــن الأوّل )عليــه الســام(، قــال: )قلــتُ لــه: جُعِلــتُ فــداكَ، 
هُــم؟ قــالَ لِِي )عليــه الســام(:  ــنَ كُلَّ النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( َورِثَ عِلْــمَ النبَيِِّ
ــمْ،  ــام(: نَعَ ــه الس ــال )علي ــه؟ ق ــى إلى نَفسِ ــدُنْ آدمَ إلى أنِ انتَه ــن لَ ــتُ: م ــمْ، قل نَعَ
ثَهُــم النبــوّةً ومــا كان في آبائهــم مــن النبُــوّةِ والعِلْــمِ؟ قــال )عليه الســام(:  قلــت: وَرَّ

دٌ )صَلّّى الله عليه وآله( أَعْلَمُ مِنْهُ. مَا بَعَثَ اللهُ نَبيًِّا إلَّاَّ وَقَدْ كَانَ مُُحَمَّ

 قــال: قلــتُ: إنّ عيســى بــن مريــم )عليــه الســام( كان يُُحيــي الموتــى بــإذن الله، 

بصائر الدرجات، الصفّار: ص152-153، غاية المرام، هاشم البحرانّي: ج5/ ص279. 	(((
الأمالي، الطوسّي: ص 523، غاية المرام، هاشم البحرانّي: ج5/ ص281-280. 	(((
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ــال  ، ق ــرِْ ــن داود كان يفهــمُ كلام الطَ ــتَ، وســليمان ب ــه الســام(: صَدَقْ ــال )علي ق
)عليــه الســام(:

 وَكَانَ رَسُولُ الله )صلّّى الله عليه وآله( يَقْدِرُ عَلََى هَذِهِ الَمنَازِلِ.

 فقال )عليه السلام(:

ــا لِِيَ لََا أَرَى  ــرِه: ﴿مَ ــدَه وشَــكَّ فِِي أَمْ ــدِ حِــنَ فَقَ ــالَ للِْهُدْهُ ــنَ دَاوُدَ قَ إنَِّ سُــلَيْمََانَ بْ
ــنُّ  ــلُ والنــاس والْْجِ ــحُ والنَّمْ ي ــرَدَةُ والرِّ ــتِ الْْمَ ــنَ﴾)))، كَانَ ــنَ الْغَائبِِ ــدَ أَمْ كَانَ مِ دْهُ الْْهُ
أَوْ  شَــدِيدًا  عَذَابًــا  بَنَّــهُ  ﴿لََأعَُذِّ فَقَــالَ:  عَلَيْــه،  غَضِــبَ  طَائعِِــنَ،  لَــه  ــيَاطيُِن  والشَّ
ــاءِ،  ــىَ الَم ــه عَ ــه كَانَ يَدُلُّ ــاَ غَضِــبَ لَأنَّ ــلْطَانٍ مُبِــنٍ﴾)))، وإنَِّ ــي بسُِ ــهُ أَوْ لَيَأْتيَِنِّ لََأذَْبَحَنَّ
ــهُ عَــىَ الَمــاءِ، فَهَــذَا  فَهَــذَا وهُــوَ طَــرٌْ قَــدْ أُعْطِــيَ مَــا لََمْ يُعْــطَ سُــلَيْمََانُ ، وإنّــاَ أَرَادَ ليَِدُلَّ
ــوَاءِ  ــتَ الْْهَ ــاءَ تََحْ ــرِفُ الَم ــنْ يَعْ ــنَ ولََمْ يَكُ ــه طَائعِِ ــرَدَةُ لَ ــتِ والَم ــلَيْمََانُ، وَكَانَ ــطَ سُ لََمْ يُعْ
بَــالُ أَوْ  تْ بـِـهِ الْْجِ َ وكَانَــتِ الطَّــرُْ تَعْرِفُــه، إنَِّ اللهَ يَقُــولُ فِِي كتَِابـِـه: ﴿وَلَــوْ أَنَّ قُرْآنًــا سُــرِّ
ــا نَحْــنُ هَــذَا الْقُــرْآنَ فعندنــا  ــهِ الْْمَوْتَــى﴾)))، فقَــدْ وَرِثْنَ ــمَ بِ ــهِ الْْأرَْضُ أَوْ كُلِّ قُطِّعَــتْ بِ
يَــى بـِـه الَموْتَــى بــإذْنِ الله، ونَحْــنُ نَعْــرِفُ  بَــالُ، وتُقَطَّــعُ بـِـه الْبُلْــدَانُ، ويُُحْ ُ بـِـه الْْجِ مَــا تُسَــرَّ
ــي  ــورِ الَّتِ ــنَ الأمُُ ــرٌ مِ ــا أَمْ ــرَادُ بِِهَ ــاتٌ لََا يُ ــابِ اللَّهَّ لآيََ ــوَاءِ، وإنِْ كَانَ فِِي كتَِ ــتَ الْْهَ ــا تََحْ مَ
ــهُ لَنـَـا فِِي أُمِّ  أَعْطَاهَــا اللهُ الَماضِــنَْ النَّبيِِّــنَ وَالُمرْسَــلَيْْنَ إلَّاَّ وَقَــدْ جَعَلَــهُ اللُهُ ذَلـِـكَ كُلَّ
ــاَءِ وَالْْأرَْضِ إلَِّاَّ  ــةٍ فِِي السَّ ــنْ غَائبَِ ــا مِ ــارَكَ وَتَعَــالََى( يَقُــولُ: ﴿وَمَ ــابِ، إنّ الله )تَبَ الكتَِ
(: ﴿ثُــمَّ أَوْرَثْنَــا الْكتَِــابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَيْنَــا  فِِي كتَِــابٍ مُبـِـنٍ﴾)))، ثــمّ قــال )عَــزَّ وَجَــلَّ

النمل: 20. 	(((

النمل: 21. 	(((

الرعد: 31. 	(((

النمّل: 75. 	(((
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ــذِي  ــا عِلْــمَ هَــذَا القُــرْآنَ الَّ ــا الله، فَقَــدْ وَرِثْنَ مِــنْ عِبَادِنَــا﴾)))، فَنَحْــنُ الَّذِيــنَ اصْطَفَانَ
ءٍ())). ــانُ كُلِّ شََيْ ــهِ تبِْيَ فيِْ

وفي الــكافي بإســناده: عــن عبــد الرحمــن بــن كثــر، عــن أبي عبــد الله )عليــه 
الســام(، قــال: 

)﴿قَــالَ الَّــذِي عِنْــدَهُ عِلْــمٌ مِــنَ الْكتَِــابِ أَنَــا آتيِــكَ بـِـهِ قَبْــلَ أَنْ يَرْتَــدَّ إلَِيْــكَ 
 .(( طَرْفُــكَ﴾)

جَ أَبُــو عَبْــدِ الله )عليــه الســام( بَــنَْ أَصَابعِِــه فَوَضَعَهَــا فِِي صَــدْرِه ثُــمَّ  قَــالَ: فَفَــرَّ
قَــالَ:

 وعِنْدَنَا والله عِلْمُ الْكتَِابِ كُلُّه())).

وفي تفســر عــيّ بــن إبراهيــم: )عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــر، عــن ابــن أُذينــة، 
عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( أيضًــا قــال:

الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ الكتَِابِ، هُوَ أَمِيْْرُ المؤمِنيِْْنَ )عليه السلام(.

 وسُــئل عــن الــذي عنــده علــمٌ مــن الكتــاب أَعْلَــمُ، أمِ الــذي عنــده عِلْــمُ 
الســام(:  )عليــه  فقــال  الكتــابِ؟ 

)مَــا كَانَ عِلْــمُ الَّــذِي عِنْــدَهُ عِلْــمٌ مِــنَ الكتَِــابِ عِنْــدَ الَّــذِي عِنْــدَهُ عِلْــمُ الكتَِــابِ إلَّاَّ 

فاطر: 32. 	(((
بحار الأنوار: ج26/ ص161- 162، بصائر الدرجات، الصفار: ص134- 135. 	(((

النمل: 40. 	(((
الكافي: ج1/ ص229. 	(((
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بقَِــدرِ مَــا تَأخُــذُ البَعُوضَــةُ بجَِنَاحِهَــا مِنْ مَــاءِ البَحْــرِ())).

وفي غايــة المــرام: عــن محمّــد بــن الحســن الصفّــار بإســناده: عــن عبــد الأعــى بــن 
أعــن، قــال: )ســمعت أبــا عبــد الله )عليــه الســام( يقــول:

ــدْءُ  ــابَ الله؛ وفيِــه بَ ــا أَعْلَــمُ كتَِ قَــدْ وَلَــدَنِِي رَسُــولُ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وأَنَ
ــرَُ  ــاَءِ وخَــرَُ الأرَْضِ، وخَ ــرَُ السَّ ــه خَ ــةِ، وفيِ ــوْمِ الْقِيَامَ ــنٌ إلََِى يَ ــوَ كَائِ ــا هُ ــقِ ومَ الَخلْ
ــنٌ، أَعْلَــمُ ذَلِــكَ كَــاَ أَنْظُــرُ إلََِى  ــارِ، وخَــرَُ مَــا كَانَ وخَــرَُ مَــا هُــوَ كَائِ ــةِ وخَــرَُ النَّ نَّ الْْجَ

ءٍ())). ــانُ كُلِّ شََيْ ــه تبِْيَ ــولُ: فيِ ــي، إنَِّ الله يَقُ كَفِّ

ــال:  ــامٍ ق ــولى آلِ سَ ــى م ــد الأعَ ــن عب ــناده: ع ــكافي بإس ــا في ال ــه م ــبٌ من  وقري

ــولُ: ــام( يَقُ ــه الس ــدِ الله )علي ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ )سَ

ــاَءِ،  ــي، فيِــه خَــرَُ السَّ ــه فِِي كَفِّ لِــه إلََِى آخِــرِه كَأَنَّ  والله إنِِّيِّ لأعَْلَــمُ كتَِــابَ الله مِــنْ أَوَّ
ــه  : ﴿فيِ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــالَ الله عَ ــنٌ، قَ ــوَ كَائِ ــا هُ ــرَُ مَ ــا كَانَ، وخَ ــرَُ مَ ــرَُ الأرَْضِ، وخَ وخَ

تبِْيَــانُ كلّ شيء﴾)))())).

ــى أنّ  ــهٌ ع ــي( تنبي ــهُ فِِي كَفِّ ــام(: )كَأنَّ ــه الس ــه )علي ــن: قول ــض المحقّق ــال بع ق
ــا أنَّ  ــع، ك ــق بالجمي ــذات متعلِّ ــد بال ــيط واح ــهوديّ بس ــاب شُ ــا في الكت ــه ب عِلم
د إنّــا هــو  رؤيــة مــا في الكــفِّ رؤيــةٌ واحــدة متعلِّقــة بجميــع أجزائــه، والتعــدُّ

بحســب الاعتبــار.

تفسير القميّ: ج1/ ص367. 	(((
غاية المرام، هاشم البحرانّي: ج5/ ص278-279، بصائر الدرجات: ص 218-217. 	(((

النحل: 89. 	(((
الكافي: ج1/ ص229. 	(((
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ــاَءِ(: يعنــي مــن أحــوال الأفــاك  وقولــه )عليــه الســام(: )فيِــهِ خَــرَُ السَّ
ومداراتهــا،  الكواكــب  وحــركات  ودرجاتهــا،  الملائكــة  وأحــوال  وحركاتهــا، 
ومنافــع تلــك الحــركات وتأثيراتهــا، إلى غــر ذلــك مــن الأمــور الكائنــة في العلويّات 

والمنافــع المتعلّقــة بالفلكيّــات.

وقولــه )عليــه الســام(: )وخَــرَُ الأرَْضِ( يعنــي مــن جوهرهــا وانتهائهــا، ومــا 
في جوفهــا وأرجائهــا، ومــا في تحتهــا وأهوائهــا، ومــا فيهــا مــن المعدنيــات ومــا تحــت 
ــر،  ــول الب ــا عق ــذٍ منه ــرّ في إدراك نُبَ ــي يُتح ــات الت ــائط والمركّب ــن البس ــك م الفل

ويتحــرّ دون بلــوغ أدنــى مراتبهــا ظاهــرُ الفِكْــرِ والنظََــرِ.

ــنٌ(: أي مــن أخبــار  وقولــه )عليــه الســام(: )وخَــرَُ مَــا كَانَ وخَــرَُ مَــا هُــوَ كَائِ
حقــن كُليّاتهــا وجزئيّاتهــا، وأحــوال الجنـّـة ومقاماتهــا،  الســابقين، وأخبــار اللَّاَّ
وتفــاوت مراتبهــا ودرجاتهــا، وأخبــار المثــاب فيهــا بالانقيــاد والطاعــة، والمأجــور 
هــادة، وأهــوال النــار ودَرَكاتهــا، وأحــوال مراتــب العقوبــة  فيهــا بالعبــادة والزَّ
ومصيباتهــا، وتفــاوت مراتــب الــرزخ في النــور والظُّلمــة، وتفــاوت أحــوال الخلــق 
ــفه  ءٍ(؛ أي كَشْ ــانُ كلّ شََيْ ــه تبِْيَ ــه: )فيِ ــل قول ــك بدلي ة، كلُّ ذل ــه بالراحــة والشــدَّ في

ــكاره))). ــبيل إلى إن ــا س ــه ف وإيضاح

ــر  ــن تفس ــي ع ــرة في النهَ ــار المتظاف ــد ورد الأخب ــه ق ــم أنّ ــع: اعل ــل الراب التذيي
ــم أنّ الخــر قــد صــحّ عــن  ــال: )اعل ــان، ق ــرأي؛ منهــا مــا في مجمــع البي القــرآن بال
النبــيّ والأئمّــة )صــىّ الله عليــه وآلــه( القائمــن مقامــه أنّ تفســر القــرآن لا يجــوز 

ينظــر: شرح أصــول الــكافي، المازنــدرانّي: ج5/ ص314-315، ريــاض الســالكين في شرح  	(((
صحيفــة ســيد الســاجدين )عليــه الســام(، عــي خــان الشــرازيّ: ج5/ شرح ص438-437.
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ــه  ــهُ )صــىّ الله علي ــةُ أنّ إلَّاَّ بالأثــر الصحيــح والنــصِّ الصريــح، قــال: وروى العامّ
وآلــه( قــال: 

َ القُرآنَ برَِأْيهِِ فَأَصَابَ الَحقَّ فَقَدْ أَخْطَأ())). مَنْ فَسَّرَّ

ومنها: ما عن تفسير العيّاشّي: عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 

مََاءِ())). َ القُرآنَ برَِأيهِِ؛ إنِْ أَصَابَ لََمْ يُؤجَرْ وَإنِْ أَخْطَأَ فَهُوَ أَبْعَدُ مِنَ السَّ )مَنْ فَسَّرَّ

ومنهــا: مــا رُوي: عــن الرضــا، عــن أبيــه، عــن آبائــه، عــن أمــر المؤمنــن )عليهــم 
الســام(، قــال: )قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 

َ كَلََامِــي برَأيِــه،  ( في الحديــث القــدسّي: مَــا آمَــنَ بي مَــنْ فَــرَّ قــال الله )عَــزَّ وَجَــلَّ
وَمَــا عَرَفَنـِـي مَــنْ شَــبَّهَنيِ بخَِلْقِــي، وَمَا عَــىَ دِينيِ مَــنِ اسْــتَعْمَلَ القِيَــاسَ في دِينيِ())).

ــادة مــع أبي جعفــر  ومنهــا مــا رواه في الــكافي: عــن زيــد الشــحّام في حديــث قت
ــرٍ )عليــه الســام(: ــالَ أَبــو جَعْفَ )عليــه الســام( قــال: فَقَ

تَ الْقُرْآنَ مِنْ تلِْقَاءِ نَفْسِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وأَهْلَكْتَ. ْ مََا فَسَّرَّ  وَيْْحَكَ يَا قَتَادَةُ إنِْ كُنْتَ إنَِّ

 إلى أنْ قال: فَقَالَ أَبو جَعْفَرٍ )عليه السلام(: 

مََا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطبَِ بهِ))). وَيْْحَكَ يَا قَتَادَةُ إنَِّ

ــري أصحابنــا وهــم الأخباريّــون  إذا عرفــت ذلــك فنقــول: إنّ طائفــة مــن متأخِّ
قالــوا: بعــدم جــواز اســتنباط حكــمٍ مــن الأحــكام مــن القــرآن وعــدم جــواز 

تفسير مجمع البيان، الطبرسّي: ج1/ ص39. 	(((
تفسير العياشّي: ج 1/ ص17. 	(((

عيون أخبار الرضا )عليه السلام(، الصدوق: ج1/ ص107. 	(((
ينظر: الكافي: ج 8 / ص311- 312. 	(((
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الاســتدلال بــه عــى شيء مــن المســائل إلَّاَّ بعــد صــدور بيانــه مــن الأئمّــة )عليهــم 
وا بهــا عــى مذهبهــم  ــكًا بالأخبــار المذكــورة، وبأدلّــةٍ أُخــرى اســتدلُّ الســام(، مُتمسِّ
ــا، وقــد خالفــوا في ذلــك جميــع المجتهديــن؛ لاتّفاقهــم عــى جــواز العمــل  في مََحالِّهِّ
ــة وبراهــنَ  ــةٍ وافي ــه بأدلّ وا علي ــا كان أو ظاهــرًا، واســتدلُّ ــاب نصًّ بمُحْكَــات الكت
ضُــوا لهــا في علــم الأصــول، ولا حاجــة لنــا في المقــام إلى إشــباع الكلام في  شــافية تعرَّ
هــذه المســألة، وإنّــا مقصودُنــا تحقيــق معنــى الأخبــار المذكــورة ليتّضــح المــراد بهــا، 

ويظهــر أيضًــا عــدم دلالتهــا عــى مــا رامــه الأخباريّــة.

ــر عــن المســتور، يقــال:   فنقــول: إنّ التفســر مأخــوذ مــن الفــر؛ وهــو كشــف السِّ
فَــرَّ الــيءَ فــرًا إذا كشــف عــن غطائــه)))، وقــد يقــال: إنّــه )كَشْــفُ الُمــراد عــن اللَّفــظ 
الُمشْــكِل()))، وفي الأوقيانــوس أنّــه في عُــرف المفسّّريــن مُــرادِفٌ للتأويــل))) وفي المصباح: 
تُ الــيء فــرًا مــن بــاب ضرب بيَّنتُــه وأوضحتــه()))، وعــن الصِحــاح: )الفــر  )فَــرَّ

ه بالكــر فَــرًا، والتفســرُ مِثلُــه())). تُ الــيء أُفــرُِ ْ البيــان، وقــد فَــرَّ

إذا عرفــتَ هــذا فاعلــم أنّــهُ إنْ أُريــدَ بالتّفســر المذكــور في الأخبــار المعنيــان 
ــوص  ــر وبالنص ــل بالظواه ــن العم ــع ع ــى المن ــة ع ــا دلال ــون فيه ــا يك لان، ف الأوََّ
بطريــقٍ أَوْلََى، لظهــور أنّ التفســر عــى المعنيــن المذكوريــن إنّــا يكــون في الألفــاظ 

ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــريّ: ج12/ ص282، مــادّة )فــر(، تــاج العــروس: ج13/  	(((
)فــر(. مــادّة  ص323، 

تهذيب اللغة، الأزهريّ: ج12/ ص283، مادّة )فسر(. 	(((
ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــريّ: ج12/ ص 283، مــادّة )فــر(، لســان العــرب، ابــن منظــور:  	(((

ج5/ ص55، مــادّة )فــر(.
المصباح المنير، الفيوميّ: ج2/ ص472، مادّة )فسر(. 	(((

الصحاح: ج2/ ص781، مادّة )فسر(. 	(((
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التــي معانيهــا خفيّــة مســتورة، والألفــاظ التــي معانيهــا مُشــكِلة كالمجمَــات 
والمتشــابهات، ولا ريــبَ أنّ المعــاني الظاهــرة مــن الألفــاظ بنفســها لا ســرة عليهــا 

ــر. ــاج إلى الف ــى يحت ــا حتّ ــكال فيه ــف، ولا إش ــاج إلى الكش ــى يحت حتّ

وأمّــا عــى القــول بكونــه مرادفًــا للتأويــل فكذلــك؛ إذ نحــن لا نُنكــر عــدم 
ــاج إلى التأويــل مــن تلقــاء النفــس، ونعــرف بانحصــار علــم  جــواز تأويــل مــا يحت
المتشــابهات المحتاجــة إليــه في الأئمّــة )عليهــم الســام(؛ لقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ 
ــمِ﴾)))، ولكــن أيــن ذلــك مــن اتّبــاع الُمحْكَــات  اسِــخُونَ فِِي الْعِلْ ــهُ إلَِّاَّ الله وَالرَّ تَأْوِيلَ
مــن العمــل بالظواهــر، نعــم عــى القــول بــأنّ معنــاه البيــان والإيضــاح -كــا 
حكينــاه عــن المصبــاح والصّحــاح- يكــون للاســتدلال بالأخبــار المذكــورة وَجْــهٌ؛ 
لعــدم اختصــاص التفســر عــى ذلــك المعنــى بالألفــاظ المجملــة والمتشــابهة، إلَّاَّ أنْ 
يُقــال: إنّ المــراد بالــرأي في الأخبــار المذكــورة هــو الاعتبــار العقــيّ الظنــيّ الرّاجــع 
ــلُ اللَّفــظِ عــى خــاف ظاهــره أو  إلى الاستحســان؛ فالمــراد مــن التّفســر بالــرأي حََمْ
أحــد احتماليــه؛ لرجحــان ذلــك في نظــره القــاصر، فــا يشــمل حََمْــلَ ظواهــر الكتــاب 
عــى معانيهــا اللُّغويّــة والعُرفيّــة الظاهــرة، فالمقصــود بهــذه الروايــات ذَمُّ المخالفــن 
وطردَهــم مــن حيــث اســتغنائهم بآرائهــم الفاســدة عــن مراجعــة أهــل البيــت 
)عليهــم الســام(، ويُشــعر بذلــك مــا قالــه ســبحانه في الحديــث القُــدسّي الســالف:

 )وَمَا عَلََى دِيْنيِ مَنِ اسْتَعْمَلَ القِيَاسَ فِِي دِيْنيِ())).

 ويُرشد إليه ما رُوي عن الصادق )عليه السلام(، قال في حديث طويل:

آل عمران: 7. 	(((
)))  عيون أخبار الرضا )عله السلام(، الصدوق: ج1/ ص107.
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ـُـم لم يَقِفُــوا عــى مَعنــاهُ ولََم يَعرِفُــوا حَقيقَتَــهُ؛   )هَلَــكَ النــاسُ في الُمتَشــابهِِ؛ لأنَّهَّ
ــألةِ  ــن مَس ــكَ عَ ــتَغنَوا بذل ــم، واس ــهِم بآرائهِ ــدِ أنفُسِ ــن عن ــاً مِ ــهُ تأوي ــوا لَ فَوَضَعُ

الأَوصِيــاءِ())).

 ويُمكن أن يُراد بالرأي الهوى ومَيل الطَبْع.

توضيحــه مــا ذكــره الغــزالّي في إحيــاء العلــوم؛ وهــو أنْ يكــون لــه في الــيء رأيٌ 
وإليــه مَيــلٌ مــن طَبْعِــه وهــواه، فيتــأوّل القــرآن عــى وَفــقِ رأيــه وهَــوَاه؛ ليَحتَــجَّ عــى 
ــه مــن  ــرأي والهــوى فــكان لا يلــوحُ ل ــه ذلــك ال ــو لم يكــن ل تصحيــح غرضــه، ول
القــرآن ذلــك المعنــى، وهــذا تــارةً يكــون مــع العِلــم؛ كالــذي يََحتــجّ ببعــض آيــات 
ــن  ــك، ولك ــة ذل ــراد بالآي ــس الم ــه لي ــم أنّ ــو يعل ــه وه ــح بدِعَت ــى تصحي ــرآن ع الق
ــسُ بــه عــى خَصمِــه، وتــارةً يكــون لــه غَــرضٌ صحيــح فيطلــب لــه دليــاً مــن  يُلبِ
القــرآن ويَســتدلّ عليــه بــا يعلــم أنّــه مــا أُريــدَ بــه؛ كالــذي يدعــو إلى مجاهــدة القلــب 
ــهُ طَغَــى﴾))) ويُشــر إلى  : ﴿اذْهَــبْ إلََِى فرِْعَــوْنَ إنَِّ القــاسي فيقــول قــال الله عَــزَّ وَجَــلَّ
ــاظ في  قلبــه ويومِــئ إلى أنّــه المــراد بفرعــون، وهــذا الجنــس قــد يســتعمله بعــض الوعَّ
المقاصــد الصحيحــة، تحســيناً للــكلام وترغيبًــا للمســتمع، وقــد تســتعمله الباطنيّــة 
في المقاصــد الفاســدة؛ لتغريــر النــاس ودعوتهــم إلى مذهبهــم الباطــل فَيُنزِلــون 
القــرآن عــى وَفــق رأيهــم ومذهبهــم عــى أمــور يعلمــون قطعًــا أنّّهــا غــر مــرادة بــه))) 

انتهــى ملخصــا.

ــار المأثــورة لا تنهــض دليــاً عــى  ــه أنّ الأخب ــا كلَّ وقــد ظهــر واتّضــح ممّــا ذكرن

بحار الأنوار، المجلسّي: ج90/ ص12. 	(((
طه: 24. 	(((

ينظر: إحياء علوم الدين، الغزالي: ج3/ ص528-527. 	(((
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المنــع مــن اســتنباط الأحــكام مــن الظواهــر ومُُحكــات الكتــاب، ولا عــى المنــع مــن 
ــتنبطِين  ــبحانه المس ــدح الله س ــد م ــف وق ــل؛ كي ــاع والنقْ ــد الس ــا إلَّاَّ بع ــل به العم
ــرْض  ــرة بعَ ــار المتوات ــمْ﴾)))، وورد الأخب ــتَنْبطُِونَهُ مِنْهُ ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــه: ﴿لَعَلمَِ بقول
الأخبــار المتعارضــة عــى كتــاب الله وأَخْــذِ الموافـِـق لــه وطَــرْحِ المخالـِـف؛ فتــدلّ عــى 
ــاه إلَّاَّ بالنــصِّ كيــف  ــمُ معن أنّ الكتــاب حُجّــةٌ ومعــروض عليــه، ولــو لم يصــحّ فَهْ
يُمكــن العَــرضُ عليــه وهــو غــر مفهــوم المعنــى؟ وتمــام الــكلام في ذلــك موكــولٌ 

إلى حواشــينا عــى قوانــن الأصــول هــذا.

وقــد بقــي في المقــام بعــضُ أبحــاثٍ قرآنيّــة؛ مــن تواتــره وتواتــر قــراءات السَــبع، 
وفضائلــه، وفضائــل قراءتــه وســاعه والنظــر فيــه، وغــر ذلــك مــن المباحــث 
نــا  الشّّريفــة النفيســة، إلَّاَّ أنّــا طَوينــا عنهــا كَشْــحًا لخــوف الإطالــة والاطنــاب، ولعلَّ

ــن«))). ــق والُمعِ ــام المناســب، والله الموفِّ نُشــر إلى بعضهــا في المق

ثانيًا- النقويّ:

قال: »والَّذي حصل لنا من هذه الخطبة أمور:

الأوّل: مبدأ نَسْلِ البشر وأنّه كيف وُجِد.

وحِ فيه؛ وهو يدلُّ على شرافته. الثاني: نَفْخُ الرُّ

الثالث: مسجود الملائكة له؛ وهو يدلّ على أفضليته على الملائكة.

الرابع: دخولُه الجنةّ وهبوطُه إلى الأرض.

النساء: 83. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص 193 - 229. 	(((
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الخامس: حياتُه في الأرض وتوبته.

السادس: اصطفاء الأنبيّاء من وُلده.

السابع: بعثة رسولنا )صلّّى الله عليه وآله( إلى وفاته.

الثامن: إنّه خلَّف القرآن.

التاسع: إنّه جامع لكلّ ما يحتاج إليه البشر.

ك به. انتهى«))). العاشر: لُزوم العمل به والتمسُّ

 ثالثًا- مكارم الشيرازيّ:

قال: »آفاق الأنبياء المستقبلية

يســتفاد مــن عبــارات الإمــام )عليــه الســام( في هــذه الخطبــة أن تفكــر الأنبيــاء 
والرســل لا يقتــر عــى عصرهــم، بــل يفكــرون بمســتقبل الامّــة ومصيرهــا بعــد 
وفاتهــم، ومــن هنــا جهــدوا في تبيــن كل مــا مــن شــأنه هدايتهــم في المســتقبل، فلــم 

يألــوا جهــداً في إضــاءة معــالم الطريــق وبيــان ســبل النجــاة. 

ولا شــك أن نبــي الإســام لم يكــن بدعــا مــن الرســل في هــذا الشــأن، أو يمكــن 
ــا إلى  ــة وايكاله ــعه وداع الامّ ــكان يس ــا؟ أف ــا عنه ــد رحيله ــة بع ــه للُُامّ ــور ترك تص
ــر لــدى الشــيعة  ــل عــى الطريــق؟ أوليــس حديــث الثقلــن المتوات نفســها دون دلي
ــلَ  ــرْتي أَهْ ــابَ الله وعِ : كت ــنِْ ــم الثّقلَ ــفٌ فيِكُ ــه: )إنّّي مُُخَلٍّ ــال في ــذي ق ــنة وال والس

ــي())). بَيْتِ

مفتاح السعادة: 1/ 539. 	(((
)))  الامالي، الصدوق: 616.
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ــا مــن اللبــس  ــن بعــده وصونه ــق للُُامّــة م ــاءة الطري ــن نــاذج إض ــوذج م نم
والانحــراف؟«))).

وقال ايضًا: »1- شموليّة القرآن‌:

المســألة الأولى: التــي تطالُعنــا في كلام الإمــام )عليــه الســام( شــموليّة القــرآن 
الكريــم، أو بعبــارةٍ أُخــرى إعجــاز القــرآن مــن حيــث المضمــون؛ لأنّــه خــاض مــن 
خــال النقــاط الأربعــة عــر بشــأن القــرآن في تفاصيلــه الدقيقــة وتنــوّع مضامينــه 
بــات الإنســان واحتياجاتــه مــن حيــث  عــى جميــع المســتويات في إطــار تلبيتــه لمتطلِّ
مة،  الأمــور العقائديّــة، والقضايــا العلميّــة والأخلاقيّــة، والأحــكام الواجبــة والمحرَّ
تــة، والعــامّ،  ــنَّة، والأحــكام الثابتــة والمؤقَّ والعلاقــة القائمــة بــن القــرآن والسُّ
ــل هــذه  والخــاصّ، والمطلَــق، والمقيَّــد، والناســخ والمنســوخ، حيــث يفيــد تأمُّ
بــات  ــة المدروســة والتــي تنســجم ومتطلَّ الأمــور مــدى حساســية المضامــن القرآنيّ
الإنســانيّة، فالمضامــن الرصينــة الدقيقــة والعميقــة المتنوّعــة والشــاملة- كــا أشرنــا 
إلى ذلــك في بحــث اعجــاز القــرآن- تُُمثِّــل أحــدَ أبعــاد إعجــاز القــرآن فأنَّــى لإنســانٍ 
أُمّــيٍّ تَربَّــى في وســط الجهــل والظــام أنْ يــأتي بمثــل هــذا الكتــاب مكتفيًــا بــا يُمليــه 
عليــه فكِــرُه دون الاســتناد إلى فيوضــات الغيــب والوحــي؛ الكتــاب الــذي غــصَّ 
ــة  بالــدروس والعِــرَ والأمثــال الرائعــة البليغــة والأحــكام الجامعــة والمعــارف الجمَّ

العميقــة؟

قــد  القصــر  البيــان  الســام( بهــذا  أنّ الإمــام )عليــه  والطريــف في الأمــر 
اســتعرض دورةً جامعــةً في الأصُــول الفقهيّــة وأشــارَ إلى موضوعــاتٍ واســعة 

)))  نفحات الولاية: 1/ 154.
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لم تتكامــل في علــم الأصُــول إلّّا بعــد قــرونٍ طويلــة، ثُــمَّ فصَــل الأحــكامَ عــن 
ثــام عــن القواعــد المتعلِّقــة بالحــال والحــرام، والناســخ  بعضهــا البعــض ليميــطَ اللِّ
والمنســوخ، والرُخصــة والعزيمــة، والخــاصّ والعــام، والمطلَــق والمقيّــد، والُمحْكَــم 
ــتحَبّ،  ــب والمس ــت، والواج ــر المؤقَّ ــت وغ ، والمؤقَّ ــنَّ ــل والمب ــابه، والُمجْمَ والمتش

ــد. ــر المؤكَّ ــتحبّ غ ــد والمس المؤكَّ

2- مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتِاب؟

ــف  ــه( موظَّ ــه وآل ــيّ )صــىّ الله علي ــه الســام( أنّ النب ــه )علي ــمُ مــن عبارات يُفهَ
بتبيــن بعــض مُُجمَــات القــرآن الكريــم وإزالــة غوامضــه، بــا لا يــدع لأحَــدٍ مــن 
سُــولُ فَخُــذُوهُ﴾)))، قــد  مجــالٍ للشــكّ، ولهــذا قــال القــرآن المجيــد: ﴿وَمــا آتاكُــمُ الرَّ
يقتــدح في الأذهــان ســؤال: كيــف يحتــاج القــرآن إلى تفســر مُُجملــه وإزالــة غوامضــه 

وتبيــن مُبهمــه، وقــد نــزل هدايــةً للنــاس، ولا بُــدّ للعامّــة مــن فَهْمِــه وإدراكــه؟

وللإجابة على هذا السؤال لا بُدَّ من الالتفات إلى أمرين:

ــن سلســلة مــن القوانــن والأحــكام الإســاميّة  الأول: إنّ القــرآن بفَضلــه يتضمَّ
لا يســعه أنْ يخــوض في التفاصيــل؛ فهــو يُشــر إلى هــذه القوانــن عــى نَحْــو العُموم، 
ــه(؛  ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــا إلى النب ــوض في تفاصيله ــا والخ ض شرحه ــوِّ ــا يُف بين
عــى ســبيل المثــال فقــد وردت أحــكام الصــاة والحــجّ والصــوم وبعــضُ كُليّاتهــا 
في القــرآن الكريــم، ونعلــم جميعًــا أنّ هــذه العبــادات تشــتمل عــى شرائــط وأركان 
وفــروع كثــرة، يحتــاج شََرحُ كلِّ رُكــنٍ منهــا إلى كتــابٍ مســتقلّ، بــل هنــاك الأمــور 
ــدات؛ مــن قبيــل الأمــور المرتبطــة بالمعامــات، والقضــاء،  ــب عِــدّة مُُجلَّ التــي تتطلَّ

الحشر: 7. 	(((
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والحــدود، والشــهادات، والسياســات الإســاميّة بصــورة عامــة.

الثــاني: إنّ حاجــة الأمُّــة للنبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( في تبيــن الُمبْهَــات وتفســر 
ــا  ــذي يََهديه ــاط ال ــة؛ الارتب ــنَّة النبَويَّ ــا بالسُ ــز ارتباطه ــؤدِّي إلى تعزي ــات تُ الُمجْمَ
ويُنــر معــالم طريقهــا في جميــع المياديــن، وبعبــارةِ أُخــرى فــإنّ القــرآن ليــس بدِعًــا من 
ــمُ بعــض مواضيعهــا مــن قِبــل الطــاب وجــودَ المعلــم،  ــب فَهْ الكتــب التــي يتطلّ
الــذي يســعه إيضــاح الحقائــق لتلامذتــه مــن خــال الرابطــة الســائدة بينهــا. وهنــا 
ــم الإلهــيّ في الوســط الإســاميّ  ــل هــذا المعل ــدو هــذا الســؤال: هــل يوجــد مث يب

بعــد رحيــل النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( أم لا؟ لا شــكّ.

 لا بُــدَّ أن يســتمر وجــود مثــل هــذا المعلــم وإلّّا بقيــت المشــاكل عــى حالهــا دون 
ــر  ــام المعصــوم في كلِّ ع ــود الإم ــيعة بوج ــدَت الش ــا اعتق ــن هن ــان، وم ــلٍّ وبي حَ
ــواردة في حديــث الثقلــن  ــرة ال ــراد بالعِ ــاب، وهــذا مــا يُ ــه علــم الكت والــذي لدي
ــاع  ــي أشــار إلى امتن ــه(، والت ــه وآل ــرويّ عــن رســول الله )صــىّ الله علي ــر الم المتوات

ــه وآلــه(:  مفارقتهــا للكتــاب إلى يــوم القيامــة، فقــال )صــىّ الله علي

ــكْتُمْ بِِهـِـاَ لَــنْ  تِِي أَهْــلُ بَيْتـِـي، مِــا إنْ تََمسََّ )إنِّيِّ تــارِكٌّ فيِْكُــمُ الثَّقَلَــنِ: كتَِــابَ اللهِ وَعِــرَْ
ـُـا لَــنْ يَفْتََرقَــا حَتَّــى يَــرِدَا عَــيََّ الَحــوْضَ())). ــوا أَبَــدَاً، وَإنَّهَّ تَضِلُّ

3- معيار التمييز بين الكبائر والصغائر:

هنــاك اختــاف بــن العلــاء بشــأن الكبائــر والصغائــر؛ فقــد اعتبرهمــا البعــض 
ــا كانــت أهميّتهــا  ــة في أهميّتهــا، ف ــي تخضــع للمقارن ــور النســبيّة الت ــل الأمُ مــن قبي

الطــوسّي: ج1/ ص27، مشــكاة  المرتــى: ص80، الخــاف،  ينظــر: الانتصــار، الشريــف  	(((
الأنــوار، عــيّ بــن الطــرسّي: ص11.
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ــد  ــر، وق ــن الصغائ ــي م ــرةً فه ــا صغ ــت أهميّته ــا كان ــر وم ــن الكبائ ــي م ــرةً فه كب
نســب المرحــوم الطــرسي في )مجمــع البيــان( هــذا القــول إلى الشــيعة)))، ويبــدو أنّــه 

ــا. أراد بعــض علــاء الشــيعة؛ لأن أغلبهــم يــرى غــر ذلــك كــا سنشــر لاحقً

وقــال البعــض الآخــر: إنّ الكبــرة كــا يَتَّضــح مــن اســمها هــي المعصيــة الكبــرة 
ــا والتــي تحظــى بأهميّــة لــدى الــرع والعقــل؛ كَقَتْــلِ النفــس، وغَصْــبِ حقــوق  حقًّ
وايــات الــواردة  نــا، ولعــلَّ هــذا هــو الدليــل الــذي جعــل الرِّ بــا، والزِّ الآخريــن، والرِّ
ــد  ــر هــو الوعي ــار في الكبائ ــأنّ المعي ح: ب ــرِّ ــت )عليهــم الســام( تُ عــن أهــل البي
بالعــذاب الإلهــيّ عــى ارتكابهــا، فقــد جــاء في الحديــث المعــروف الــذي رُوِيَ عــن 

الإمــام الباقــر والإمــام الصــادِق والإمــام الرضــا )عليــه الســام( أَنّــه قــال:

 )الكَبَائرُِ الَّتيِ أَوْجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ())).

ــد  ــة، وق ــذه الأهميّ ــل ه ــا مث ــت له ــا ليس ــر م ــا: أنّ الصغائ ــرّ معن ــا م ــح ممّ ويتّض
ــرَ سَــبْعٌ وقيــل: عــرون))). وردت بعــض الأحاديــث التــي أشــارت إلى أنّ الكبائ

4- الناسخ والمنسوخ وفلسفتهما

بهــم  لعــلّ هذيــن الحُكمــن يثــران الجــدل والذهــول لــدى أغلــب النــاس وتعجُّ
ــة اشــتمال القــرآن عــى الآيــات الناســخة والمنســوخة؛ )فالمــراد بالناســخ  مــن كيفيّ
ــة في  ــتقبال الكعب ــل اس ــن قبي ــر؛ م ــاً آخ ــي حُك ــذي يُلغ ــم ال ــو الحك ــوخ ه والمنس

الصــاة التــي نَســخت حُكــم اســتقبال بيــت المقــدِس في الصــاة(.

تفسير مجمع البيان، الطبرسّي: ج3/ ص71-70. 	(((
الكافي: ج2/ ص276. 	(((

ــر الســمعاني:  ــري: ج5/ ص58-59، تفس ــرآن، الط ــل آي الق ــان عــن تأوي ينظــر: جامــع البي 	(((
ص420. ج1/ 
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 وقد تزول هذه الدهشةُ والذهول بالنسبة للناسخ والمنسوخ في القوانين الوضعية 
بعضَ  غدًا  ويكتشفون  قانونًا  اليوم  يَسنُّون  قد  لأنّّهم  البشر؛  أفرادُ  يُشّّرعها  التي 

عُها الحكيم سبحانه؟ أخطائه فَيَعْمَدُونَ إلى نَسْخِه، ولكن ما بالُ القوانين التي يُشرِّ

يُمكــن خلاصــة الإجابــة عــى الســؤال المذكــور في جملــةٍ واحــدة؛ وهــي أنّ 
عِلــم الله المطلــق لا يعتريــه التغيــر قَــطّ، غــر أنّ بعــض الموضوعــات تتغــرّ بمــرور 
الزمــان؛ عــى ســبيل المثــال: قــد يكــون‌ هنــاك دواء هــو شــفاء لمــرض اليــوم، إلّّا أنّــه 

ــدّة مــن الزمــان. ــا لذلــك المــرض بُعيــد مُ قــد يصبــح خطــرًا ومضاعفً

ــد  ــا بع ــخُه في ــه يَنس ــدواء إلّّا أنّ ــك ال ــتعمال ذل ــض باس ــح المري ــبُ يَنص  فالطبي
ويحظــر اســتعماله عــى المريــض، ويَصْــدُق هــذا الــكلام في الأمــور الدينيّة عــى القِبلة 
مثــاً، فقــد تنطــوي الصــاة إلى بيــت المقــدس يومًــا عــى منافــع ومصالــح مُعيَّنــة إذا 
ــث  ــا؛ بحي ــدًا قوميًّ ــها بُع ــذت لنفس ــان واتّّخ ــام والأوث ــؤرة للأصن ــة ب ــت الكعب كان
ــاق الدعــوة الإســاميّة إلى بعــض المشــاكل،  ــان انبث يدعــو اســتقبالها في الصــاة أب
في حــن تنتفــي هــذه المشــاكل بالصــاة ثــاث عــرة ســنة إلى بيــت المقــدِس. بينــا 
تتحــوّل الكعبــة إلى مركــزٍ للتوحيــد بُعيــد الهجــرة إلى المدينــة فتنطــوي الصــاة إلى 

ــة وتنعــدم الأضرار. جانبهــا عــى مصالــح جََمّ

فالواقــع هــو أنّ أغلــب أحــكام النسَْــخ مــن هــذا القبيــل؛ وبالطبــع فــإنّ مباحــث 
ا لا يســعها المقــام، ولذلــك نكتفــي بهــذه الإشــارة العابــرة إلى  النســخ واســعة جــدًّ

فلســفة النسَْــخ))).

للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، الشــرازيّ: ج1/ ص327- 	(((
.332
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5- تأريخ الأمُم الماضية والأمثال القرآنيّة:

يشــغل تأريــخ الأمُــم الســابقة -ولا ســيّما أنبيّــاء الله- حَيّــزًا مُهــاًّ مــن القــرآن الكريــم 
ــة في كلِّ عَــرٍْ  المفعَــم بالــدروس والعِــر والتجــارب القيِّمــة التــي تحتذيهــا البشريَّ
ــاء في مختلــف الســوَر ويُســلِّط  ؛ الأمــر الــذي جعــل القــرآن يتابــع حركــة الأنبيّ ــرٍْ ومِ
ــيّ إبراهيــم ونــوحٍ وموســى  ــا )كــرده لوقائــع النب الضــوءَ عــى تأريــخ أحدهــم أحيانً
وعيســى عليهــم الســام(، ويُكــرّر قِصّتــه في أكثــر مــن ســورة، وبالطبــع لا نــرى كلمــة 
)التكــرار( مناســبة هنــا؛ حيــث إنّ القــرآن يعــرض لزاويــة مــن زوايــا هــذه القَصــص في 
ةٌ لِِأوُلِِي الألَبــابِ﴾))). كلِّ مــرّة، فقــد قــال عَــزَّ مِــنْ قَائِــل: ﴿لَقَــدْ كانَ فِِي قَصَصِهِــمْ عِــرَْ

ل آثــار الأقوام   وأحيانًــا أبعــد مــن ذلــك وإضافــة إلى التأريــخ يدعــو البشريــة لتأمُّ
الســابقة والــذي يُعتــر بحــدِّ ذاتــه نوعًــا مــن أنــواع التأريــخ التكوينــيّ والحــيّ‌ ﴿قُــلْ 

سِــرُوا فِِي الأرَْضِ فَانْظُــرُوا كَيْــفَ كانَ عاقِبَــةُ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلُ﴾))).

وإلى جانــب القصــص والتأريــخ فقــد درج القــرآنُ عــى اســتعمال الأمثــال بغيــة 
ــاة  ــة مســتَقاة مــن حي ــة واقعيّ ــال نــاذجَ حيّ ــة النــاس؛ وقــد تكــون هــذه الأمث هداي
ــة في عــالم النبــات  ــارةً أُخــرى تشــبيهات بالأمــور الطبيعيّ ــارةً، وت بعــض الأفــراد ت
ــةٍ وروعــةٍ في  والحيــوان ومــا شــاكل ذلــك. وقــد انطــوت هــذه الأمثــالُ عــى جماليّ
ــا  ــل فيه ــود التأمُّ ــي يق ــرآن الت ــز الق ــن معاج ــدت م ــث غ ــر؛ بحي ــة والتصوي الدقَّ
بْنــا للِنّــاسِ فِِي هــذا القُــرْآنِ مِــنْ  شــد ﴿وَلَقَــدْ ضََرَ ــر إلى العــودة إلى العقــل والرُّ والتدبُّ

ــرُونَ﴾))).      ــمْ يَتَذَكَّ هُ ــلٍ لَعَلَّ كلّ مَثَ

يوسف: 111. 	(((
الروم: 42. 	(((
الزمر: 27. 	(((



274

الثاني  القسم  الأول/  الفصل 

ــرآن  ــموليّة الق ــة إلى ش ــذه الخطب ــام( في ه ــه الس ــام )علي ــار الإم ــا أش ــن هن وم
ــه«))).  ــه وأمثال ــر قصص ــى تدبُّ ــدًا ع ــم مؤكِّ الكري

المسألة الثانية: نتائج البحث.
ــتّة عــر  أشــتمل البحــثُ عــى عــددٍ مــن النتائــج -بحمــد الله تعــالى- ضمــن سِ
ــا حــول خليفــة النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( في أُمّتــه؛ أي كتــاب الله  ــا معرفيً مطلبً

تعــالى، فكانــت عــى النَّحْــوِ الآتي:

ــتِ  فَ ــا خَلَّ ــمْ مَ ــفَ فيِكُ ــه الصــاة والســام(: »وَخَلَّ ــه )علي  المطلــب الأول: قول
ــاً، بغَِــرِْ طَرِيــقٍ واضِــحٍ، وَلََاَ عَلَــمٍ قَائِــمٍ« وقــد  كُوهُــمْ هََمَ الأنَبيّــاءُ فِِي أُمََمهِــا، إذْ لََمْ يَتْْرُ

أرشــد إلى أمــور؛ هــي:

أولًًا- نَسَقيّة المسار في مهامّ الأنبيّاء )عليهم السلام(.

لقــد حــدّد النــصّ الشريــف نَســقيّة المســار الــذي ســار عليــه الأنبيّــاء في التعامــل 
ــه،  ــاقَ فطِْرَتِ ــتَأْدُوهُمْ مِيثَ ــاءَه ليَِسْ ــمْ أَنبيّ ــرَ إلَِيْهِ مــع أُممهــم؛ وذلــك عــر قولــه: »ووَاتَ
ــغِ«، والاحتجــاج عــى النــاس  ــوا عَلَيْهِــمْ باِلتَّبْليِ ــه، ويََحْتَجُّ ــيَِّ نعِْمَتِ رُوهُــمْ مَنْ ويُذَكِّ

ــة عليهــم. بالتبليــغ يقتــي دوام الحُجَّ

ة على الناس. ثانيًا- مقتضى العمل بكتاب الله يستلزم دوام الُحجَّ

ــة عــى النــاس قــد حــدّده النــصُّ الشريــف بكتــاب الله تعــالى،  إنّ اســتمرار الحُجَّ
وكتابــه عَــزَّ شَــأنُه فيــه الحــال والحــرام، والمحُكَــم والمتشــابَه، والناســخ والمنســوخ، 
وغيرهــا مــن العلــوم التــي ســيمرُّ بيانُُهــا، وهــي تحتــاج إلى عــارفٍ حــاذقٍ بهــا؛ وذلك 

ــة عــى النــاس وأن لا تنقطــع بوفــاة النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(. لــدوام الحُجَّ

نفحات الولاية: ج1/ ص165-161. 	(((
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كُــمْ مُبَيِّنـًـا   المطلــب الثــاني: أرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »كتَِــابَ الله رَبِّ
ــب  ــا ذه ــر م ــو غ ــوم، وه ــاب بالمعص ــم الكت ــاص عل ــهُ« إلى اختص ــهُ وَحَرامَ حَلَالَ
ــة إلى  ــا راجع ــر كلّه ــأنّ »الضمائ ــال: ب ــه الله( فق ــيّ )رحم ــيّد الخوئ ــارح الس ــه الش إلي

الكتــاب المشــتمِل عــى الأحــكام المذكــورة«))).

 المطلــب الرابــع إلى المطلــب التاســع: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَنَاسِــخَهُ 
ــة عــى النــاس في  هُ« إلى بيــان قيــام الحُجَّ ــهُ وَمُتَشَــابِِهَ وَمَنْسُــوخَهُ« إلى قولــه: »وَمُُحْكَمَ
ــوخ،  ــخ والمنس ــا الناس ــخيصها ومنه ــرآن وتش ــواردة في الق ــكام ال ــة بالإح الإحاط
خَــص والعزائــم، والخــاصّ والعــامّ، والعِــر والأمثــال، والمرسَــل والمحــدود،  والرُّ
والُمحْكَــم والمتشــابَه، وقــد وردت كثــرٌ مــن الآيــات المتعلِّقــة بهــذه العلــوم في كتــاب 

الله تعــالى والتــي استشــهد ببعضهــا الــرّاح ولا حاجــة إلى إيــراد المزيــد منهــا.

لَــهُ،  ا جُُمَ ً  المطلــب العــاشر: أرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »مُفَــرِّ
ــا غَوَامِضَــهُ« -فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاح- إلى أنّ وَجْــهَ الملازمــة بــن الفرائــض  وَمُبَيِّنً
ــن؛  ــى المؤم ــه ع ــالى ب ــل الله تع ــا تفضّ ــل- ممّ ــا -أي النواف ــدٌ إلى أنّّه ــل عائ والفضائ
وذلــك أنّ الفريضــة ممـّـا يلــزم الإتيــان بهــا، أمّــا النافلــة فهــي ممـّـا تفضّــل الله بــه تعــالى 

بــن إليــه.  هُ الله تعــالى للمتقرِّ ــدَّ ــاده لينالــوا بهــا مــا أعَ عــى عب

ــنَْ مَأْخُــوذٍ   المطلــب الحــادي عــر: أرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »بَ
ــهِ« إلى أمريــن: ــادِ فِِي جَهْلِ ــعٍ عَــىَ العِبَ ــاقُ عِلْمِــهِ، وَمُوَسَّ مِيثَ

الأمر الأول: الميثاق المأخوذ على مُطلَق العباد عِلمُه؛ وهم صنفان:

الصنّف الأوّل: الميثاق الخاصّ بالأنبيّاء )عليهم السلام(.

منهاج البراعة: ج2/ ص 176. 	(((
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ســل والأئمّــة )عليهــم الســام(،  وهــو الميثــاق المأخــوذ علمُــه عــى الأنبيّــاء والرُّ
ســل مــا خــا النبــيّ )صــىّ الله عليه  وهــم صنفــان أيضًــا؛ الأوّل: عامّــة الأنبيّــاء والرُّ
ــارة  ــذا البش ــم، وك ــى إليه ــا يُوح ــغ ب ــاق بالتبلي ــم الميث ــذ الله عليه ــد أخ ــه(؛ فق وآل

بالنبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

أمّــا الصنــف الآخــر مِــنَ الميثــاق: فهــو المأخــوذ عــى النــاس في معرفــة الله تعــالى 
وتوحيــده ومعرفــة النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( ومعرفــة الإمــام مــن بعــده، وهــذه 
المنظومــة الفكريّــة مترابطــة ومتّصلــة ومتّســقة منــذ أنْ بعــث الله تعــالى آدم، بــل منــذ 

أنْ أخــذ مــن ذُرّيتــه ميثــاق التوحيــد.

الأمر الثاني: في الموسّع على العباد جهله من الأحكام.

ــصّ  ــة الن ــدُ أنّ قصدّي ــواهد، إلا أنّّي أج ــن الش ــددٍ م ــرّاح لع ض ال ــرَّ ــد تع   فق
ــكام  ــع الأح ــة بجمي ــو الإحاط ــه ه ــاد جهلُ ــى العب ــع ع ــن في الموسَّ ــف تكم الشري
ــات المعصــوم )عليــه الســام(،  التــي وردت في القــرآن، ومِــنْ ثَــمَّ فهــي مــن مختصَّ
ــا  ــادات، فأمّ ــيّما العب ــكام ولاس ــن الأح ــه م ــى ب ــا يُبت ــم م ــه تعلُّ ــلم فيلزم ــا المس أمّ

ــه. ــه عملُ ــس ب ــا تلبَّ ــات فبقــدر م المعام

الصــاة  )عليــه  قولــه  أرشــد  عــر:  والرابــع  عــر  الثالــث  المطلبــان   -6
ــصٍ فِِي الكتِــابِ تَرْكُــهُ« وقولــه: »وَبَــنَْ  والســام(: »وَوَاجِــبٍ فِِي السُــنَّة أَخْــذُهُ، مُرَخَّ
وَاجِــبٍ بوَِقْتـِـهِ، وَزَائـِـلٍ فِِي مُسْــتَقْبَلهِِ« -كــا ســيمرّ في المطلــب القــادم- إلى بيــان 
ــة،  ــنَّة النبَويَّ ــالى والسُ ــاب الله تع ــا كت ــصَّ به ــي أخت ــوم الت ــن العل ــن م ــن آخري نوع

ــر: ــى آخ بمعن

ــة  يكشــف النــصّ الشريــف عــن المواشــجة بــن كتــاب الله تعــالى والسُــنَّة النبَويَّ
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ــاب الله  ــة بكت ــوم الشريع ــر عل ــرى؛ أي لا تنح ــي الأخُ ــدّة ه ــا عِ ــا علومً وأن له
ــة أيضًــا؛ ممّــا يســتلزم أنْ يكــون المتصــدّي لمقــام الخلافــة  ــا بالسُــنَّة النبَويَّ تعــالى وإنّ
بعــد النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( عالًمــا عارفًــا مُُحــرِزًا لعلــوم القــرآن وعلــوم السُــنَّة.

بَــنَْ  »وَمُبَايَــنٍ   المطلــب الخامــس عــر: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: 
مََحَارِمِــهِ، مِــنْ كَبــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــهِ نيَِرانَــهُ، أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــهُ غُفْرَانَــهُ« - فضــاً عــاّ 
يه  أفــاده الــرّاح- إلى بيــان علــمٍ آخــر مــن علــوم القــرآن؛ وهــو علــم الأخــاق بشــقَّ
ــز عــى الرذائــل في أُصولهــا،  الفضائــل والرذائــل، ومــوردُ النــصّ الشريــف يُرَكِّ
ــهُ«؛ فــكلّ  ــهِ نيَِرانَ ــدَ عَلَيْ ــرٍ أَوْعَ ــنْ كَب ــه: »مِ ــه الســام( بقول والتــي عــرّ عنهــا )علي
كبــرةٍ مــن الذنــوب هــي أصــلٌ مــن أصــول الرذائــل المرتكِــزة عــى جنــابََي القِــوى 
النفســيّة في الإفــراط والتفريــط، ومــا تصاغــر منهــا كان في عنــوان صغائــر الذنــوب 
ــهُ  التــي عــر عنهــا النــصُّ الشريــف في قولــه )عليــه الســام(: »أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَ

ــهُ«. غُفْرَانَ

 المطلــب الســادس عــر: أرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَبَــنَْ مَقْبُــولٍ 
ــعٍ فِِي أَقْصَــاهُ« - فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاح - إلى بيــان علــمٍ آخــر مــن  في أَدْنَــاهُ، وَمُوَسَّ
العلــوم المختصّــة بالأحــكام الشرعيَّــة المتعلِّقــة بالقربــة وشروطهــا؛ وذلــك لتحقيــق 
ــة  ــل القُرب ــه لني ــل ب ــع للعام ــاه، وموسَّ ــول في أدن ــو مقب ــا ه ــه م ــل، فمن ــول العم قب
ــاوي  ــرِزُ الن ــة ويُُح ــد النيَّ ــد عن ــه ينعق ــم؛ فصوم ــه الصائ ــاه، ومثال ــول في أقص والقب

ــع لــه في القبــول في أقصــاه عنــد الإفطــار. القبــول وموسَّ



تَمَّ بحمْدِ الله وسابق لُطفه وفَضْلِهِ وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

ة المباركة في يوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك - 1446 للهجرة النبَويَّ

             الموافق: للسادس عشر من شهر آذار - 2025 للميلاد.

نَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أَنْتَ  ﴿وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإسِْمََاعِيلُ رَبَّ
مِيعُ الْعَليِمُ﴾ السَّ
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